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۲۲٤۱۳۵۸ فاكس‎ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
المقدمة 


الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن تحهدا تت ورسوله. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم تسليماً کثیراًء أما بعد : 

فإنه لا يخفى أهمية الكتابة في بيان العقيدة الإسلامية والدفاع عنها وخصوصاً في 
هذا الزمان الذي تكالب فيه أعداء الله على الإسلام والمسلمين . 

كما أنه لا يخفى على كل قارىء ما يلاحظه على كثير من الكتاب المعاصرين من 
تقديمهم للعقل على کتاب الله وسنة رسوله - ب - عند التعرض لبعض مسائل العقيدة 

وقد يظن البعض أن هذا الاتجاه وليد هذا العصرء 

إنه اتجاه ابتلي به المسلمون في القرن. الثاني الهجري وأطلق على أصحابه 
المعتزلة . 

وإذا كان كذلك فمن الحكمة للقضاء على هذا الاتجاه القضاء عليه من أساسه. 
وذلك ببيان من هم مؤسسو هذا الاتجاه» وما هي آراءهم التي بنوها على هذا الاتجاه؟ » 
وهل كان أهل السنة والجماعة يقرون مثل هذه الآراء؟ . 

لذا عندما عقدت العزم على الكتابة في هذا الموضوع رأيت أن أذكر لمحة موجزة 
عن مؤسسي هذا الاتجاه ‏ وهم المعتزلة -» ثم ما یجمعون عليه من آراء وهي ما يسمونها 
بالأصول الخمسة مع المناقشة وبيان موقف أهل السنة وأن يكون عنوان .هذا البحث 
(المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منها). 


وقد يقول البعض إن هذه الفرقة زالت وانتهت فما الفائدة من الكلام عنها؟ ! أقول 
نعم زال اسمهاء لكن كثير من آرائها ما زالت باقيةء إضافة إلى ما باج من دعوة بعض 

المعاصرين لاحيائهاء بدعؤى أنهم رواد الفكر الحر. :0 

بعد هذا أحب أن أ بين بعض الأسباب التي دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع. 
إن من الأسباب التي' دفعتني إلى البحث في هذا الموضوع ما يلي : 

١‏ -ما أشرت إليه قبل قليل ‏ وهو ما يلاحظ على بعض الكتاب المعاصرين من تحبيذهم 
إحياء هذه الفرقة وامتداحها بنسبتها إلى الحريةء وأنهم رواد الفكر الحر في عصرهم. 
مع علمي بمخالفة هذه الفرقة للسلف في كثير من مسائل العقيدة. فأردت أن أبين 
وجه الحى من الخطأ أمام من يجهل هذه الفرقة واراءها لعلا ينخدع بکلام هؤلاء 
المفترين . 

۲ أن فرقة المعتزلة من الفرق الإسلامية المشهورة في علم الكلام ومع ذلك “فلم يكتبا 
عنها بصورة وافية. 1 

۳ - أن الكتب السلفية التي ادرستها كثيراً ما تردد اسم المعتزلة عندما تذكر رأي السلف في 
مسألة من مسائل العقيدة حيث تقول: خلافاً للمعتزلة . ولما كانت دراستي عن 
المعتزلة قليلةء لذا أردت أن أتعرف على حقيقة هذه الفرقة ووجهة نظرهم من هذه 
المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة ليكون الحكم عليهم عن بينة. 

٤‏ - أردت الإسهام في محاربة هذه الفرقة: كما أسهم من قبلي في محاربة فرق الضلال 
وتفئيد شبهاتهم . ْ 

بعد أن بینت بعض الأسباب والدوافع التي دفعتني إلى الكتابة عن هذه افرقةء أبين: 

الخطة العامة والمنهج الذي سلكته في اكلم عن هذه الفرقة. 

أما الخطة العامة فهي كما يْلي: - 

مقدمة وستة فصول؛ ايه 

ففي المقدمة: : ذكرت أهمية الكتابة عن هذه الفرقة والدوافع التي دفعتني للكتابة 
عنهاء والخطة والمنهج الذي سلكته عند الكتابة. 

الفصل الأول: وفيه ثلاثة مباحث تكلمت فيها عن نشأة المعتزلة 7 بكلمة' 
«المعتزلة» وأصل تسميتهم : وبعضن الأسماء التي تسموا بها أو أطلقت عليهم ۰ وتاريخ 

ومكان نشأتهم. وممن استموا مبادثهم؟ ١‏ : 


تنفرد به كل فرقة عما سواها من الفرق. 


الفصل الثاني : وفيه ثلائة مباحث تكلمت فيها عن الأصل الأول عند المعتزلة وهو 


التوحيد . 
المبحث الأول : 


المبحث الثاني 


المبحث الثالث 


وفيه كان الكلام على رأي المعتزلة في الصفات عامة مبيناً رأي 
الجمهور وشبهاتهم مع المناقشة.» ثم ري العلاف ومناقشته ثم معاني 
معمر وأحوال أبي هاشم ومناقشتها. 

ثم ذكرت رأي أهل السنة والجماعة في الصفات عامة. 


: رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن مع المناقشة» وبيان 


رأي أهل السنة. 


والمجيء والوجه واليد والعين والساق» مع المناقشة وبيان رأي أهل 
السئة. 


الفصل الثالث: وفيه خمسة مباحث تكلمت فيها عن الأصل الثاني عند المعتزلة. 


وهو: العدل» وفيه : 


: رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السلة. 
: بم يدرك حسن الأفعال وقبحها عند المعتزلة مع المناقشة وبيان رأي 


المبحث الأول 
المبحث الثاني 


المبحث الثالث 
المبحث الرابع 


المبحث الخامس : 


كان الكلام كما يلي : - 


أهل السنة. 


: رأي المعتزلة في أفعال العباد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 
: رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح مع المناقشة. وبيان رأي 


أهل السنة. 
رأي المعتزلة في بعثة الرسل مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. 


الفصل الرابع : وفيه كان الكلام على الأصل الثالث من أصول المعتزلة» وهو الوعد 
والوعيدء وقد جعلته في أربعة مباحث تكلمت فيها: عن رأي المعتزلة في الوعدء 
والوعيد. والشفاعة. والإحباط» والتكفير» مع عرض ما تيسر من شبهاتهم ۰ ومناقشتهاء ثم 
بیان رأي أهل السنة. 


الفصل الخامس: وفيه كان الكلام على الأصل الرابع عند المعتزلةء وهو: (المنزلة 
بين المنزلتين) وقد تناولت في هذا الفصل: رأي المعتزلة في المنزلة بين المنزلتين» مع 


۷ 


عرض ما تيسر من شبهاتهم! ومناقشتهاء د ثم بيان رأي أهل السنة في مرتكب :الكبيرة . 


الفصل السادس : کان عن الأصل الخامس عند المعتزلة» وهو الأمر بالمعروف 
والنهي عن امك وفيه : 

تقديم: في بيان جقيقة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر عند المعتزلة. ' 

المبحث الأول 2 : رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف. والنهي عن قي 1 

وأقسامه» .مع المناقشة. وبيان رأي آهل السنة. 1 : 

المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعروف, والنهي عن المنكر». ' 
1 وحكم الخروج على السلطان وقتال المخالف. وهل تفرق اللمعترلة 

بين قتال الكافر والفاسق مع الا وبيان رأي آهل السنة: 2 ' 

* هذا بالنسبة للخطة العامة للبحث. 

١‏ أذكر ا من ان اة لها وهي اکب المعتزلة إن تبسر 
وإلا فكتب الفرق والملل الناقلة لمذهب المعتزلة بعد عرضي لرأي 0 أعرضن ما 
نيسر من شبهاتهم . مع مناقشتهاء ومع عدم وجود شبهات للمعتزلة, فإني أرد على رأيهم 
5 في المسألة ES‏ السئة. بعد عرض رأي المعتزلة في المسألة والمناقشة ؛ 
أذكر رأي آهل السنة في المسألة . 


۲ - نسبت الآيات القرآنية إلى مواضعها من السور» وخرجت الآحاديك 2 رت 
في أثناء البحث. 


*-إذا عرض 0 من الأعلام » له أهمية ترجمت له في أول ذكر له؛ وعندما 
يتكرره فإني" أحيل إلى الترجمة الأولى للعلم. 
£ قد أنبه على معاني بعضن الكلمات إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 


بعد هذا: د أ أن اشير زان أن اهم الكتب التي استفدت منها في" [ أخذ مذهب 
المعتزلة هي : كتاب الانتصار للخياط المعتزلي» وكتب القاضي عبد الجبار المعتزلي , 
وهي : شرح الأصول الخمشةء والمغني ني أبواب العدل والتوحيد» ومتشابه القران. 5 
وكتاب المنية والأمل لابن المرتضي المعتزلي» وكتاب: المجموع المحيط لابن منتويه . 
المعتزلي» وكتاب رسائل العدل والتوحيد ليحيى بن الحسين الزيدي النعتزني » وكتاب . 
العلم الشامخ للمقبلي. - | 


ثم يلي هذه الكتب في الاستفادة كتب أهل الفرق؛ كالفرق بين الفرق» وأصول 
الدين للبغدادي. ومقالات الإسلاميين للأشعري» والأربعين للرازي والملل والنحل» 
ونهاية الاقدام للشهرستاني, والفصل لابن حزم والتبصير في أمور الدين للأسفراييني. 

أما الكتب الناقضة لمذهب المعتزلة» فمن أهمها: كتب الإمام أحمدء والدارمي » 
وابن خزيمة» وابن تيميةء ابن القيم. والأشعري» والباقلاني. والرازيء والآمدي 
والإيجي» والجويني . 

ولقد بذلت ما استطعت في عرض رأي هذه الفرقة وشبهاتها والرد عليهاء فإن أكن 
أصبت فمن توفيقه عز وجل. وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله وخير 
الخطائين التوابون» وقد واجهت أثناء ذلك بعض المصاعب وذلك لقلة كتبهم من جانب» وعدم 
توفر الموجود منها من جائب اخر» وفوق هذا وذاك دقة كلامهم وكونه في مسائل عقائدية» 
وكونهم يعتمدون على العقل. هذا وإني أحمد الله تعالى وأشكره» ثم كل من ساعدني أو 
أرشدني أثناء إعداد هذا البحث المتواضع وأخص بالشكر: 

كل من فضيلة الشيخ: عبدالله بن غديان. 

وفضيلة الشيخ: عبدالله بن جبرين. 
فجزاهما الله عني أحسن الجزاء إنه نعم المجازي على كل خير. 
وصلی الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


الفصل الأول 


المعتزلة 
تمهيد: والكلام في هذا الفصل كما يلي: - 
المبحث الأول : في نشأة المعتزلة. 
المبحث الثاني : عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم . 
المبحث الثالث : فرق المعتزلة. 


# # # 


المبحث الأول 
في نشأة المعتزلة 


وفيه تقديم : تعريف (المعتزلة) . 
المطلب الأول : أصل تسمية المعتزلة. 
المطلب الثاني : أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها. 
المطلب الثالك : تاريخ ومكان نشأة المعتزلة وممن استقوا آراءهم . 

# # H# 

تقديم : في تعريف المعتزلة في اللغة والاصطلاح : 
تعريف المعتزلة في اللغة: 

لمعرفة معنى هذه الكلمة؛ لا بد أن نعزف ما هو الاعتزال في اللغة. 

الاعتزال لغة: : مأخوذ من اعتزل الشيء وتعزله بمعنى تنحى عنه» ومنه تعازل القوم 
نمعنى تنحى بعضهم عن بعض » وكنت بمعزل عن كذا وكذا أي : o‏ 
منه» واعتزلت القوم أي فارقتهم » وتنحيت عنهم» ومنه قوله تعالى : % ون ا و لى 
اعون 204 . أراد إن لم تؤمنوا بي» فلا تكونوا علي ولا معي . ومنه قول الأحوص: 
يا بيت عاتكة الذي أتعزل ‏ حذر العدى: وبه الفؤاد موكل 

وعلى ذلك: فالاعتزال معناه: الانفصال والتنحي» والمعتزلة هم المنفصلون. هذا 
فى اللغة". 


أما المعتزلة في الاصطلاح: فهو اسم يطلق على فرقة ظهرت في الإسلام في أوائل 


. ۲١ سورة الدخان: آية‎ )١( 
٠ ٤٤١ ص‎ ١١ (۲)انظر محيط المحيط صر ۱۳۹۱ء والقاموس المحيط ج 4 ص ١٠ء ولسان العرب مجلد‎ 


۳ 


القرن الثاني » وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية(» و أصحاب 
واصل29 بن عطاء الغزال الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري“ 4( 


HF د‎ ¥ 


المطلب الأرل 
أصل تسمية المعتزلة 
بعد أن عرفنا معنى كلمة المعتزلة في اللغة» وفي: الاصطلاح؛ الآن انعرف ما هو 
أصل هذه التسمية؟ . ا 
لقد اختلف الباحثون 34 أصل هذه التسمية» وسنعرض - إن شاء الله - أهم لارا 


في ذلك» وما ورد على کل ر رأي من اعتراض» ثم نبين الرأي الأقرب واا - إن شاء 
الله . 1 


الرأي الأول: 

التفسير الشائ ئع الذي أورده کناب الفرق» کالبغدادي 29 والشهرستاني 57 3 ) ومن على 
شاکلتهما» والذي 0 بأن كلمة «المعتزلة» لفظ أطلقه أعداؤهم من أهل السنة عليهم 
للتدليل على أنهم انفصلوا عنهم» ' وتركوا مشايخهم القدامى» واعتزلوا قول الأمة بأسرها 


(1) انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلاطية ص 28# ٍ 
(۴) هو واضل بن ن عطاء الغزال» المولود سنة ١م‏ هء وتتلمذ على الحسن البصري.. ولم يفارقه إلى أن أظهر مقالته 
في المنزلة بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة الاعتزال» توفي سنة ١*1‏ . 
نظر فرق ين الفرق صل ٠‏ والملل والنحل ج ١‏ ص 6 1 3 
(۴) هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن بن' يسار البصري» كان من سادات التابعين وكبرائهم» وجمع كل ف فن من , 
علم وزهد وورع وعبادةء 0 مؤلى زيد'بن ابت وأمه (خيرة) مولاة أم سلمة سلمة رضي الله عنها ‏ قال أبو عمرو 
بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري» ومن الحجاج بن يوسفء فقيل له: فأيهما كان أفصح؟ قال: 
الحسن ؛ ولد لسنتين. بقيتا من خلافة عمق رضي الله عنه -» وتوفي في مستهل رجب سنة الى المي 
انظر وفيات الأعيان ج ۲ ص الاء ۷۲. 
)٤(‏ التعريفات للجرجانى ص ۲۳۸ . 
)٥(‏ هو عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي (أبو منصور) فقيه متكلم أصولي أديب» ولد ببغداد. ونشأ بها وسكن ' 
نيسابورء وتوفي بأسفرايين سنة ٤۲۹‏ ه.. : 
له مؤلفات» منها: التكميل فيي الحساب» والفرق بين الفرق. وأصول الدين. 
انظر معجم المؤلفين جه ص .۳٠۹‏ 
() هو أبو الفتح محمد بن أبي القاسبم عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» ولد بشهرستان سن لام ه. له 
مصنفات عديدة» منها: نهاية الاقدام في علم الكلام» والملل والنحل؛ توفي بشهرستان سنة 6844 ه, 
انظر الأعلام للزركلي ج ۲ ص ۰۱۳۸ ٠١۹‏ . 
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في مرتكب لير فهو بهذا e‏ اسم يتضمن 4 “من 5 واتهاماً واضحاً 

يقول الشهرستاني 2 : «دخل رجل على الحسن البصري9©, فقال: يا إمام الدين:. 
لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائرء والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
الملةء وهم وعيدية الخوارج . وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإيمان؛ بل العمل على مذهبهم ليس ركنا من الإيمان» فلا يضر مع الإيمان معصية ۽ 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهم مجك الات فحت تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ ففكر 
الحسن في 7 وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء“: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلق» ولا كافر مطلقاً؛ بل هو في ل بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام 
واعتزل إلى إسطوانة من إسطوانات المسجد يقرر ر ما أجاب به على جماعة من ا 
الحسن. فقال الحسن: اعتزلنا واصل» فسمي هو وأصحابه المعتزلة» . 

ويقول البغدادي: إن 'واصل بن عطاء زعم أن الفاسق من هذه الأمة لا مؤمن ولا 
كافر» وجعل الفسق في منزلة بين ا الكفر والإيمان» وأن الحسن البصري لما سمع 
ذلك منه طرده من مجلسهء وانضم إليه صديقه عمرو بن عبيد"» فقال الناس فيهما: 
إنهما قد اعتزلا قول الأمة» وسمي أتباعهما من يومئذ معتزلة . انتهى كلام البغدادي بتصرف . 


وهناك رواية تنسب الاعتزال إلى عمرو بن عبيد أوردها المقريزي ^ في خططه 


.84 دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص‎ )1١( 
. سيقت ترجمته‎ )۲( 


(۳) سبقت ترجمته . 

(4) سبقت ترجمته. . 

(ه) الملل والنحل ج ١‏ ص .٠*۲‏ 

(1) هو عمرو بن عبيد بن باب مولى بني تميم» ولد سنة ۸۰ ه» وتوفي سنة 1١44‏ ه. عاش في البصرة» وعاصر 

' واصل بن عطاء» فلما قام واصل بحركته انضم إليه وآزره» وهو رئيس الفرقة العمروية من المعتزلة . 
انظر المنية والأمل ص ا. وميزان الاعتدال ج ۲ ص 295986 ۲۹٩‏ . 

(۷) الفرق بين الفرق ص ۰۲۰ ٠۲١‏ بتصرف. 

(۸) هو أحمد بن علبي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم. . الحسيني البعلي الأصل المصري 
المولد والدار والوفاة» ويعرف بابن المقريزي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة (تقي الدين أبو 
العباس) مؤرخ محدث مشارك في بحض العلوم . ولد بالقاهرة سئة 14لا هء ونشأ بها وتفقه على مذهب أبي 
حنيفة» واشتغل في العلوم التي كانت معروفة في عصره» وولي حسبة القاهرة» ونظم ونثر وألف كتباً كثيرة. 
قيل: إنها زادت على مائتي مجلدة كبار» توفي بالقاهرة ١١‏ رمضان سنة 846 ه, 

من مؤلفاته : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. 
انظر شذرات الذهب ج ۷ ص ۲٠١‏ ومعجم المؤلفين ج ۲ ص .١١‏ 
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حيث قال: «وقال ابن منبه: اعتزل عمرو بن عبيد وأصحاب له الحسن» 'فسموا 
المعتزلة»(). ٠‏ 
وقد اعترض بعض الباحثين المعاصرين على أصل هذه التسمية» بأمور منها: - 
١‏ أن انتقال واصل. بن عطاء أو عمرو بن عبيد من أسطوانة في المسجد إلى أخرى 
ليس بالأمر الهام الذي يصح أن تلقب به فرقة. 


- اختلاف الرواة في سرد الرواية» فبعضهم ينسبب حادثة الانقصال إلى عمزو بن ٠‏ 
عبيد» 0 إلى واضل بن عطاء. وبعضهم ينسب التسمية إلى الحسن 
البصري . وبعضهم ها إلى قتادة بن دعامة السدوسي 7 وهذا مما يضعف الرواية 
ويجعلها عرضة للنقد؛ فالذي يفهم من رواية الشهرستائي مثا : هو أن الحسن البصري 
هو الذي قال لواصل بن عطاء حين اختلفا في مسألة الحكم على مرتكب الكبيرةء (اعترلنا 
واصل» فسمي هو وأصحابه معترلة). 

أما ابن خلکان وجماعة معه» فيذكرون: أن الذي سماهم بهذا اا قر 
المحدث المشهور قتادة بن : دعامة السدوسي » المتوفى سنة ۱١۹۷‏ هء وكان قتادة 0 
البصرةء وأعلام التابعين» ومن أصحاب الحسن البصري» دخل وما مسجل البصرة وكان . 
ضريراً فإذا بعمرو بن عبيدا ونفر معه قد اعتزلوا حلقة الحسن البصري وكونوا لهم, حلقة 
خاصة وارتفعت أصواتهم » فأمهم .وهو يظن أنهم من حلقة الحسن» فلما صار معهم عرفا 
حقيقتهم قال: إنما هؤلاء المعتزلة؛ فسموا معتزلة و 


: . ٠١١ الخطط ج٤ ص‎ )١( 
أبو الخطاب قتادة بن دعامة بن عبد العزيز بن عمر بن ربيعة: ار البصري الاكمهء كان تابعياً وعالماً‎ )۲( 
كبيراً قال أبو عبيدة: ما كنا نفقد كل يوم راكباً من.ناحية بني أمية ينيخ على باب قتادة فيساله عن خير أو نسب‎ 
هء وتوفي‎ ٠٠ أو شعر» وكان قتادة أجمع الاش . وكان يدور البصرة من أسفلها إلى أعلاها بغير قائد. . ولد سئة‎ 
2 . 0 . سنة 111 ه بواسط‎ 
: ن‎ ٤ انظر وفيات الأعيان ج‎ 

(۳) هو أحمد بن محمد بن إبراهيم ب بن أببي بكر ين خلكان البرمكي» أبو العياس المؤرخ الحجة شار وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ولد في أربل بالقرب من الموصل على شاطىء دجلة الشرقي سنة 08+ هب وانتقل” 
إلى مصر فأقام فيها مدة» وتولى نيابة قضائهاء وسافر إلى دمشق فولاء الملك الظاهر قضاء الثنام» وعزل بعد 
عشر سنين» فعاد إلى مصر فاقام سبع سنين ثم رد إلى قضاء الشام» وولي التدريس في كثير من و 
توفي فيها سلة 541. 

انظر وفيات الأعيان ج ٤‏ المقدمة, والأعلام ج ١‏ ين 
(4) وفيات الأعيان ج٤‏ ص 868. 
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فاختلاف الرواة في المنفصل عن الحسن البصري» هل هو عمرو بن عبيد أو واصل 
ابن عطاء واختلاف المسمي هل هو الحسن البصري أم قتادة مما يضعف الرواية ويشكك 
فيه 0, : 

هذه أهم الاعتراضات التي وردت على هذا الرأي . 
الرأي الثاني : تفسير جولد تسيهر 29 

يرى جولد تسيهر أن هذه الفرقة الكلامية ولدت من نزعة ورعة» وأنه كان من هؤلاء 
الجماعة الورعين المعتزلة» أي : الزهاد الذين يعتزلون الناس. ويؤيد رأية بشبهات» منها 
ما يلي : - 

١‏ أن بعض المصادر الأدبية استعملت فيها كلمة (معتزلي) كمرادف لكلمة (عايد) 
أو (زاهد)؛ فالاعتزال صفة يوصف بها الزاهد. 


۲ ما عرف به أوائل المعتزلة من ميل للزهد والعبادةء دانم كانوا يعتزلون العالم» 
ويحيون حياة التقشف والزهد» فيروى عن واصل بن عطاء أنه كان إذا جنه الليل صف 
قدميه ليصلي ولوح ودواة موضوعان فإذا مرت به آية فيها حجة على مخالف جلس فكتبها 
ثم عاد في صلاته. ل ا رك 
المغرب» وأنه حج حججاً كثيرة ماشياً وبعيره موقوف على من أحصر' 00 


وقد رد مرغليوث ونيللوا هذا التفسير» فيقول مرغليوث: المعتزلة من انفصلوا. . 
وهم الذين اعتزلوا إخوانهم في مجلس الحسن البصري» وكانوا يؤمنون بحرية الإرادة. أما 
نيللوا: فيقول: إن ما افترضه جولد تسيهر وهمي لا يقوم على سند ما من المصادر» بل هو 
فوق هذا يصطدم بمشكلة خطيرة» كيف يمكن أن يكون اسم المعتزلة قد قصر على طائفة 
من الناس لم يكن الزهد فم العنصر المميز لهم حقاً عن غيرهم» سواء کأفرادء أو 
كجماعة؟ أفلم يكن الزهد منتشراً منتشرا بنفس الدرجة في الوسط الديني الذي اعتزله المعتزلة؟ 


.86 انظر دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص‎ )١( 

(1) مستشرق مجري» ولد سنة 188٠‏ م وهلك سنة 14171 م» درس في بودابست وعمل أستاذاً بجامعتها. تلقل 
وارضا وباحياً بين بلاد كثيرة» صحب في سوريا الشيخ / طاهر الجزائري» أقام بالقاهرة ودرس على شیوخ 
الأزهر. له بحوث ومؤلفات كثيرة» منها: الظاهرية ومذهبهم وتاريخهم. وكتابه دراسات إسلاميةء ومحاضرات 
في الإسلام» ويعرف باسم العقيدة والشريعة في الإسلام؛ وله دراسات في الفرق الإسلامية والحركات الفكرية 
في الإسلام» وفي “التاريخ الأدبي . يعد من أوسع المستشرقين علماً بالإسلام . 

انظر الموسوعة العرية الميسرة ص ىه ٠”‏ 
(۳) المعتزلة ص ” نقلاً عن شرح مختصر الفرق بين الفرق» ودراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۸۸. 
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أفلم يكن الحسن البصري 'مشهوراً بالزهدء وهو أستاذ واصل“. 

وإذاً فهذا الرأي مردؤد. 
الرأي الثالث: التفسير السياسي . 

من أشهر القائلين بهذا الرأي نيللو والمستشرق السويدي نيبرجء وان رأيهم 

أن منشأ الاعتزال من أصل 'سياسي » وأن المعتزلة الدينية أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن 
عبيد كانوا في الأصل استمراراً في ميدان الفكر والنظر لفئة سياسية سبقتها في الظهورء 
هي فئة ة المعتزلة السياسيين الذين ينا ففي حرب صفين » وقبلها في معركة الجملء وقد 
أيدوا رأيهم بأدلق منها ما يلي : - 

١-أن‏ لفظ الاعتزال كثيراً ما يرد في كتب التاريخ» وفي لغة السياسة في القرن 
الأول والنصف الأول من .القرن الثاني للهجرة للدلالة على الامتناع عن مناصرة أحد 
الفريقين المتنازعين» وعلى الوقوف موقف الحياد. كأن يرى الرجل فثتين متقاتلتين» ثم 
هو لا يقتنع برآي أحدهما أو رأى أن كلا الفريقين غير محق. 

من ذلك ما نراه من إطلاق المؤرخحين هذه الكلمة (المعتزلة) كثيراً ر .الطائفة التي 
لم تشارك في القتال بين علي وعائشة ة في حرب الجمل» وعلى الذين لم يدخلوا : في النزاع 
مكف لسار بو 0 سنة 1ه أن فيس بن سعد ا 
وأن ادش على ا حتى يستقيم i‏ الناس» . فنرى ويرى ع را۱ 


وفي موضع آخر يقول: «ولم يلبث محمد بن أبي بكر شهراً كاملاً حتى بعث إلى 
أولئك القوم المعتزلين الذين كان قيس وادعهم» فقال: يا هؤلاء إما أن تدخلوا في طاعتناء 
وإما أن تخرجوا من بلادناء فبعثوا إليه:. إنا لا نفعلء دعنا حتى ننظر إلى ما تصير إليه. 
أمورناء ولا تعجل بحرينا»». 


. دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۸۸» ۸۹ء (بتصرف)‎ )١( 

(۲) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۸4 والمذاهب الإسلامية ص 7١8‏ 

(۳) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر» مفسر مقرىء محدث مؤرخ فقيه أصولي مجتهدء ولد آمل 
طبرستان في آخر سنة ۲۲٤‏ ه» طوف لايم واستوطن بخدادء اختار لتفسه مذهباً في الفقه» : توفي في شوال 
سلة "٠١‏ ه بيغداد. | 

له مؤلفات» منها: جامع البيان في تأويل القرآن» وتاريخ الامم والملوك. 

انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص /الاه. ۷۸ ومعجم المؤلفين ج ٩‏ ص ١٤١‏ . 
(4) تاريخ الأمم والملوك ج ٦‏ ص 744". 
ره) انظر المرجع السابق الجزء والصفحة نفسهما. 


۲ - هناك نصوص وشواهد مهمة تفيد أن مثل هذه الفئة المعتزلة التي وقفت على 
الحياد في الحروب المشار إليها أطلقت على نفسها اسم المعتزلة أو أطلق عليها .اسم 
المعتزلة من ذلك ما يذكره الملطي(2 إذ يقول: «وهم سموا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما 
بايع الحسن بن على رضي الله عنه ‏ معاوية وجميع الناس» وكانوا من أصحاب علي 
- رضي الله عنه ‏ لزموا منازلهم ومساجدهم وقالوا: نشتغل بالعلم والعبادة» فسموا بذلك 
معتزلة»". 


وما يقوله النوبختي0©: «لما قتل عثمان بايع الناس علياء فسموا الجماعة ثم افترقوا 
ثلاث فرق: فرقة أقامت على ولاية علي رضي الله عنه -» وفرقة اعتزلت مع سعد بن 
مالك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر بن الخطاب ومحمد بن مسلمة الأنصاري 
وأسامة بن .زيد بن حارثة؛ فإن هؤلاء اعتزلوا عن علي وامتنعوا عن محاربته» والمحاربة 
معه بعد دخولهم في بيعته والرضا به» فسموا المعتزلة» وصاروا أسلاف المعتزلة إلى آخر 
الأبدء وقالوا: لا يحل قتال علي ولا القتال معه١).‏ 


وقد رد بعض الباحثين هذا الرأي محتجين بأمور» منها: - 

١‏ أن أقوال المعتزلة الكلامية ليس فيها ما يثبت الأصل السياسي لنشأتهم. يقول 
الأستاذ كوريان: «إذا فكرنا ملياً في مذهب الاعتزال» وفي حرية الاختيار؛ رأينا أن 
السياسة لا تشكل سبباً كافياً لنشوئهماء(“. 


۲ لو صح أن هؤلاء الصحابة المعتزلين للفتنة كانوا أسلافاً للمعتزلة لوجب اتفاقهم 
معهم في أصول مذهبهم» فلما لم يتفقوا دل على بطلان هذا الرأي» فمثلا: مبدأ الأمر 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي العسقلاني الشافعي أو الحسين» مقرىء متكلم نزل بعسقلان» 

وتوفي بها سنة ۳۷۷ ه. 
من مؤلفاته : التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع. 
انظر الأعلام ج ٩‏ ص ۲۰۲ ومعجم المؤلفين ج۸ ص ۲۷١‏ . 

(۲) التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص 4١‏ . 

(۳) هو الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي أبو محمد فلكي عارف بالفلسفة » كانت تدعيه المعتزلة 
والشيعة» وهو من أهل بغدادء نسبته إلى جده (نوبخت). ومن كتبه: فرق الشيعة» واخختصار الكون والفساد 
لأرسطاليس. 

انظر الأعلام ج ۲ ص 2774 ومعجم المؤلفين ج ۳ ص ۲۹۸ . 

)٤(‏ دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص 4١‏ نقلاً عن فرق الشيعة ص ,٠٠١‏ وانظر البداية والنهاية ج ۷ ص 
¥ 

(ه) دراسات في الفرق والعقائد الإسلامية ص ۹۲ ۹۳ . 
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بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة واجب بالسيف فما دونه» كيف قدروا على ' 
ذلك؟ فلو كان الصحابة المعتزلون للفتنة أسلافاً للمعتزلة الفرقة لأوجب عليهم. هذا الأصل 
قتال معاويةء ونحن نراهم قد توقفوا عن القتال وابتعدوا عن الفتئة؛ مما يدل على بطلان 
القول بأنهم أسلاف للمعتزلةء وعليه فيبطل هذا الرأي. 
الرأي الرابع 
ا انفرد به الدكتور أحمد أمين» فقد قال في كتابه فجر الإسلام رن 
آخر في تسميتهم المعتزلة لفتنا | إليه ما قرأناه في خطط المقريزي من أن من بين الفرق أ 
اليهودية التي كانت منتشرة في ذلك العصر وما قبله طائفة يقال لها «الفروشيم؛ وقال : إن 
معناها المعتزلة . 
وذكر بعضهم عن هذه الفرقة: أنها كانت نتكلم في القدرء وتقول: ليس كل الأفعال , 
خلقها الله فلا يبعد أن يكون هذا اللفظ قد أطلقه على المعتزلة قوم ممن أسلموا من 
اليهود لما رأوا بين الفرقتين. من الشبه. وإن التشابه بين معتزلة اليهود ومعتزلة الإسلام 
موجود. فمعتزلة اليهود: يفسبرون التوراة على مقتضى منطق الفلاسفة؛ ومعتزلة الإسلام : 
يتأولون كل ما في القرآن من أوصاف على مقتضى منطق الفلاسفة ايا فقد قال 
المقريزي في هؤلاء الفروشيم الذين سماهم المعتزلة قال: إنهم يأخذون بما؛ في التوراة 
على معنى ما فسره الحكماء؛ من أسلافهم”" . 
وهذا الرأي مردود لأمور منها: 
ادأنه لم يرد له ذكر في كتب أهل الفرق المتقدمين . الذين تعرضوا للمعتزلة بالبيان” 
والتفصيل. فلو كان صحيحاً لأشير إليه على الأقل. كما أشير إلى الآراء الأخرى في 
بيان سبب تسميتهم بالمعتزلة . : 
؟ -أن ما استدل به الدكتور أحمد أمين ضعيف واه لا يستند على دليل» بل: إنه مجرد 
افتراض » والرأي الذي لا ينبني على دليل صحيح لا يعتد به. ١‏ 
٣‏ أن الشبه بين فئتين: المغتزلة والطائفة اليهودية التي يذكرها أحمد أمين لا يستلزم, أن 
يكون سبب تسميتهم بالمعتزلة م وعلى هذا: فهذا الرأي مردود. : 
والرأي الأقرب للصواب في أصل تسمية المعتزلة ‏ والله أعلم ‏ أن اسم الاعتزال 
ظهر أثناء الحروب التي حصبلت في عهد علي رضي الله عنه ‏ لكنه لم يطلق على فئة أ 
بعينها؛ بل من اعتزل عن السياسة أطلقت عليه» ومن اعتزل للعبادة أطلقت عليه. ثم إن 


. ۳۹۸ ص‎ ٤ والخطط ج‎ ٠٤٠۰۳٤٤ ص‎ ١ المذاهب الإسلامية لأبى زهرة ص ۲۰۹ وانظر فجر الإسلام ج‎ )١( 


۰ 


وجود هذه الخروب مما أورث الخلاف بين المسلمين وتفرقهم فرقاً كل فرقة ترى أنها على 
الصواب ومن سواها على الخطأ؛ ومن ثم أخذوا يبحئون في حكمهاء وأصبحت كل فرقة 
تضع حكماً مخالفا للأخرى؛ مما ساقهم إلى البحث في حكم مرتكب الكبيرة» ووضعت 
بعض الفرق 'أحكاماً متناقضة على إثرها حصلت قصة السائل الذي أتى إلى الحسن 
البصري في حلقته» وحكى له ما سمع من آراء متناقضة في حكم مرتكب الكبيرة» وطلب 
منه رأیه» ثم إن أحد تلاميذ الحسن وهو واصل بن عطاء سبقه وأخرج حكماً يخالف شيخه 
في مرتكب الكبيرة » وهو أنه في منزلة بي بين المنزلتين؛ ويسبب ذلك قال الحسن: إعتزلنا 
واصل ثم طرده من حلقته» فال في تارا نن وار مما رة ة يقرر ما أجاب به 
على جماعة استحسنوا رأيه وتابعوه. فسموا من ذلك الحين المعتزلة؛ لاعتزالهم الحسن 
وقول الأمة بأسرها وحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله المؤمنين والكافرين(. 
وعلى ذلك؛ فظهور هذه التسمية على فرقة بعينها مستقلة» إنما حصل في حلقة 
الحسن البصري - رحمه الله والله أعلم . 
أما قول من اعترض على هذا الرأي باختلاف الرواة في سرد الروايةء 9 بعضهم 
| ينسب حادئة الانفصال إلى عمرو بن عبید» وبعضهم ينسبها إلى واصل ب بن عطاء» 
' وبعضهم ينسب التسمية إلى الحسن البصري» وبعضهم ينسبها إلى قتادة بن دعامة 
السدوسي» وأن هذا مما يضعف الرواية. فنقول: إن المنفصل هو واصل بن عطاءء وقد 
انفصل معه عمرو بن عبید» فلا يمتنع أن يكون من قال بانفصال 0 وأنه 
سبب التسمية أن يكون قاصداً عمرو وواصلا ومن معهماء لأنه قال: عمرو وجماعة معه» 
فيكون النقاش دار بين الحسن وواصل» والإنفصال من واصل وعمرو ومن معهما. 


أما اختلاف المسمي هل هو الحسن أم قتادة؟؛ فهذا أيضاً: لا يقدح في صحة 
الرواية؛ لآن المسمي الأول هو الحسن» أما قتادة فإنما قال شيئاً قد حصل ومضى» ويدل 
عليه ألفاظ الرواية «فامهم وهو يظن أنهم حلقة الحسن» ثم قال قتادة: «إنما هؤلاء المعتزلة» 
ففي هاتين الجملتين دلالة على أن قتادة من مرتادي مجلس الحسن» و 
: انفصالهم» وأن إطلاقه الاسم إنما كان بعد ت تكون الفرقة » وعلى هذاء فلا تعارض بين الروايتين 
ومما يؤكد ما ذكرناه ما يقوله المسعودي حيث قال: «وأما القول بالمنزلة بين 
المنزلتين» وهو 00 الرابع» فهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافرء 7 
يسمى فاسقاً. . . إلى أن قال: وبهذا الباب سميت المعتزلة ؛ وهو الاعتزال. . .296. 
)١(‏ انظر المعتزلة ص ”#. 
(؟) مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ۳ ص ٠١٤‏ . 


۲١ 


المطلب الثانى 
أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها 


للمعتزلة أسماء كثيرة» منها: ما أطلقه الغير عليهم نكاية بهم. ومنها:: ما أطلقوه 
على أنفسهم» وسنعرض بعض هذه الأسماء مع بيان علة: التسمية بها - إن شاء الله - ١‏ 


القسم الأول: ما أطلقه الغير عليهم : 
١‏ المعتزلة: بمعنى المنشقين » وقد بینا سبب تسميتهم بهذا الاسم عندما تكلمنا 
على أصل المعتزلة0. ” ش ' 


- الحهمية : وسبب تلقيبهم بهذا اللقب» هو أنه لما كانت الجهمية سبقت المعتزلة 
فى الظهور واشتهرت ببعض ارائهاء, إلا أن سبقها للمعتزلة سبق قريب» ثم لما حرجت 
المعتزلة كانت قد وافقت الجهمية:في مسائل كثيرة» منها: نفي الرؤية والصفات» وخلق 
الكلام» فكأن توافق الفرقتين جعلهما كالفرقة الواحدة» وبما أن الجهمية أسبق ومسائلها 
أكثر وبعض مسائل المعتزلة مأخوذة منهاء لذا أصبح يطلق على كل معتزلي جهمي».ولا 
يطلق على كل جهمي معتزلي. ولذلك: أطلق أئمة الأ ثر لفظ الجهمية على: المعتزلة. 
فالإمام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية» والبخاري في الرد على الجهمية» ومن 
بعدهما؛ إنما يعنون بالجهمية المعتزلة؛ لأنهم كانوا في المتأخرين أشهر بهذه المسائل من 
الجهمية . : 
وقال الإمام ابن تيمية” في كتابه «منهاج السنة»: «لما وقعت محنة الجهمية نفاة 
الصفات في أوائل المائة الثالثة على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» ودعوا الناس ' 
إل التجهم وإبطال صفات الله تعالى . . وطلبوا أهل السنة ا . لم تكن المناظرة 
مع المعتزلة فقط؛ بل کانت ' مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضرارية» وأنواع 


(۱) انظر ص4١‏ - 7١‏ من الرسالة, 

(۲) تاريخ الجهمية والمعتزلة ص 44؛ بتصرف. 

(۳) هو شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين عبد الحليم بن شيخ الإملام ‏ عبد السلام بن 
أبي محمد عبدالله بن ابي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبدالله بن تيمية التمبزي الحراتي ؛ 
ولد بحران في ربيع الأول سنة 55١‏ هه , وسافر به والده إلى الشام عند جور التتار. 
له مؤلفات كثيرة. منها: الفتاوى.: ومجموع الفتاوى» ومجموع الرسائل والمسائل. وكتاب الإيمان. توفي . سنة 
۸ 

انظر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية ج اص ٠١ ۳٤‏ ومعجم المؤلفين جاص 751 


>33 


المرجئة» فكل معتزلي جهمي وليس كل جهمي معتزلياً؛ لأن جهماً أشد تعطيلاً لنفيه 
الأسماء والصفات . . الى 


٣‏ - القدرية: كذلك يلقب المعتزلة بالقدرية. يقول البغدادي - وهو يسوق ما 
أجمعت عليه المعتزلة: «. . . وقد زعموا أن الناس هم الذين يقدرون أكسابهم وأنه ليس 
لله -عز وجل - في أكسابهم وفي أعمال سائر الحيوانات صنع ولا تقدير. ولأجل هذا 
القول سماهم المسلمون قدرية»”©2. إلا أن المعتزلة لا يرضون بهذا الاسم ؛ ولذا يقولون: 
إنه أولى أن يطلق على القائلين بالقدر خيره وشره من الله تعالى9 , 

وقد دافع المقبلي 2*9 عن المعتزلة في هذا المقام» ورد على شبهة الذين سموهم 
'بالقدرية. فقال: إذا كان المراد بالقدر نفس العلم الأزلي» فرمي المعتزلة بنفي القدر تقول 
محض ؛ لأن المعتزلة جميعاً يقرون به ويثبتونه . . فالمعتزلة إِذا يرون أن الذي يثبت القدر 
لله تعالى أحق أن ينسب إليه من نافيه(*» ولكن ابن قتيبة0© يرى: أن المعتزلة نفوا القدر 
عن الله وأضافوه إلى أنفسهم. فوجب أن يسموا قدرية» لأن مدعي الشيء لنفسه أحق أن 
يُدعى به . 


الثنوية والمجوسية: يقول المقريزي: إن المعتزلة يدعون الثنوية» لقولهم الخير 


. 7565 ص‎ ١ منهاج السنة ج‎ )١( 

(۲) الفرق بين الفرق ص 94. 

(۴) الملل والنحل ج ١‏ ص ١۷‏ . 

)٤(‏ هو صالح بن المهدي بن علي بن عبدالله بن سليمان. . . المقبلي اليمني الزيدي عالم مشترك في التفسير وعلوم 
القرآن والحديث واللغة العربية والفقه» ولد بقرية المقبل من أعمال كوكبان سلة ١٤٠٠ء‏ وانتقل إلى صنعاء ثم 
سكن مكة. وبها توفي في ربيع الأول سنة ١١١8‏ ه. له مؤلفات. منها: العلم الشامخ» حاشية على كتاب 
البحر الزخار. 

انظر معجم المؤلفين جاه ص .١4‏ 

(ه) انظر العلم الشامخ ص ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ ۲۹۰ 

(5) هو أبو محمد بن عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينه ري وقيل المروزي» النحوي اللغوي» كان فاضلا ثقة سكن 
بغداد وحدث بها عن إسحاق بن راهوية» وأبي حاتم السجستاني » » وجماعة» وروی عنه ابنه أحمد وابن درسنتويه 
الفارسي . 
من مؤلفاته : كتاب المعارف. وأدب الكاتب» وغريب القرآن؛ وغريب الحديث» وعيون الأخبار» ومشكل القران. 
ولد ببغداد سنة ۲٠۴۳‏ ه وقيل بالكوفة» توفي في ذي القعدة سنة ۲۷١‏ ه على أصح الاقوال ‏ أقام بالدينور مدة 
قاضيًا فنسب إليها. 

انظر وفيات الاعيان ج ۳ ص 9" ٤۳‏ . 
7 تأويل مختلف الحديث ص 48. وانظر تاريخ الجهمية والمعتزلة ص ٠٤‏ . 


ارا 


من الله والشر من العبدل'». ولما كان هذا القول يشبه قول الثنوية المجوسيةء فإن ٠‏ 
المعتزلة اكتسبوا علاوة على أسمائهم العديدة اسم المجوسية. ولا شك أن المعتزلة لا 
يقبلون هذا الاسم وهم إنما تنصلوا من إسم القدرية وأنکروه بشدة تخلصاً من وصمة 
لقب المجوسية » إذ كان النبي 8 ذم القدرية بتسميتها مجوس هذه الأمة. 


ه ‏ مخانيث الخوارج: : من ألقاب المعتزلة مخانيث الخوارج» وسبب التسمية: : أن 
المعتزلة» ولا سيما شيخيهنم الأولين: واصل بن عطاء» 1 بن عبيد كانوا توافقون 
الخوارج في تخليد مرتكب الكبيرة في لثار مم قولهم: إنه ليس بكافرء فهم قد وافقوآ _ 
الخوارج في التخليد؛ لكن لم يجرأوا على تكفيره؛ ولذا سموا بهذا 0 ا 


5 - الوعيدية: من أسماء المعتزلة الوعيدية» سماهم به أحد المرجئة في شعر قاله ': 
في هجاء أبي هاشم الجبائي 47 : | 
يعيب القول بالارجاء حتى يرى بعض الرجاء من من الجرائر 


00 من ذوي الارجناء جرما وعيديٌ أصر على الكبائر©» 


سم الوعيدية أت ب من قول المعتزلة بالوعد والوعيد» وهذا القول أحد الأركان التي يقوم 
عليها 0 ومعناه : أن الله تعالى صادق في وعده ووعیده» وأنه لا يغفر الذنوب إلا 
من بعل التوبة29, 


7 المعطلة: كان أهل السنة يطلقون على الجهمية الأولى نفاة الصفات إسم 
المعطلة لتعطيلها الله تعالى عن صفاته(". أي : تجريده تعالى منهاء وكانوا يقصدون من 
وراء هذه التسمية ذم الجهنية وهجوهاء فإن أهل الموضل أخذوا بعد هزيمة مروان بن. 
محمد يسبونه وينادونه : يا معطل» لأن مروان كان على مذهب المعطلة©2, 2 


. ۱۹4 الخطط جذ؛ ص‎ )١( 
ص ۷ه وانظر المعتزلة ص ۷ ۸۔‎ ١ (؟) الملل والنحل ج‎ 
١ ص ۲۲» وانظر المعتزلة ص‎ ٦ مروج الذهب ج‎ )۳( 
هو أبو هشام عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي » رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه» توفي في بغداد في‎ )٤( 
. ه وهو رئيس. فرقة البهشمية من المعتزلة‎ ۳۲١ شهر شعبان من سنة‎ 
. ٠١١ انظر الفرق بين الفرق ص 184. 188 الحاشية, والمعتزلة ص‎ 
. ۱۷۷ (ه) الفرق بين الفرق ص‎ 
. ٠١ وانظر المعتزلة ص‎ »١75 الانتصار ص‎ )5( 
. ۱۹۲ الصواعق ج ۱ ص‎ )۷( 
. ۱۷١ الكامل لابن الأثير جاه ص‎ )۸( 


€ 


وحين قام المعتزلة واقتبسوا عن الجهمية الأولى قولها بنفي الصفات» لزمهم 
اسم المعطلة. يقول الشهرستاني: إن من معاني التعطيل تعطيل ظواهر الكتاب والسنة 
عن المعاني التي تدل علیها(. 


وبما أن المعتزلة كانوا يلجأون في الآيات التي لا توافق أغراضهم إلى التأويل» فلا 
يبعد أن يكون سبباً آخر في تسميتهم بالمعطلة. ونحن نجد بعض أهل السنة كابن القيم9» 
يستعملون في كلامهم عن المعتزلة لفظ المعطلة للدلالة عليهم» فقد وضع ابن القيم كتابه 
«الصواعق المرسلة» فى الرد على الجهمية والمعطلة» وهو يقصد الرد على المعتزلة 
بالدرجة الأولى 29 ٠‏ 


القسم الثاني : ما أطلقوه على أنفسهم : 

١‏ المعتزلة: سبق أن ذكرنا هذا الإسم من ضمن أسمائهم التي سماهم بها 
غيرهم ‏ ونورده هنا من ضمن الأسماء التي تسموا بها؛ وذلك أنهم لما رأوا أنه لا خلاص 
لهم من هذا الإسم. أخذوا يبرهنون على فضله» وأن المراد به الاعتزال عن الأقوال 
المحدثة والمبتدعة9؟»» وبرهنوا على ما يقولون ببعض النصوص مثل 'قوله تعالى: 
«وَاَمْحُرْمْجْمَجْرَابجا 4"». وذلك لا يكون إلا بالاعتزال عنهم . 


؟ ‏ أهل العدل والتوحيد: يروي المقبلي أن المعتزلة كانوا يطلقون على أنفسهم 
أهل العدل والتوحيد والعدلية» ولذا يقول: «وتسمي المعتزلة نفسها بالعدلية» وأهل العدل 
والتوحيد»” , 


E نهاية الاقدام‎ )١( 
(1)هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزرعي ثم الدمشقي, الفقيه الأصولي المفسر النحوي العارف شمس‎ 
الدين أبو عبد الله بن لم الجوزية» سمع من القاضي تقي الدين سليمان» وجماعة من العلماء. وتفقه في‎ 
المذهب وأفتى » ولازم الشيخ تقي الدين» وأخذ عنه» كان عارفاً بالتفسير وباصول الدين والفقهء وله اعتناء بعلم‎ 
الحديث والنحو وعلم الكلام والسلوك, وقد أثنى عليه الذهبي ثناء كثيراء وقال برهان الدين الزرعي ما تحت‎ 

أديم السماء ء أوسع علماً منه. 
له مؤلفات كثيرةء منها: الصواعق المرسلةء وشفاء العليلء والداء والدواءء وإغاثة اللهفان. . 
انظر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 7ء ۴» وطبقات اللسبكي ج 5 ص 44. 
(*) انظر الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 274١‏ 2547 والمعتزلة ص .٠١‏ 
(4) المنية والأمل ص 2١7‏ 4 . 
(ه) سورة المزمل: آية .٠١‏ 
(1) انظر المعتزلة ص 4 . 
(۷) العلم الشامخ ص ."٠١‏ 


Yo 


أما مؤرخو أهل السنة الذين قالوا: إن المعتزلة يدعون أنفسهم أهل العدل والتوحيد 
فكثيرون» 0 منهم : الشهرستاني حيث قال: (... ويسمون أصحاب العدل والتوحيد. . 
EG‏ د 

وجاء في صبح الأعشى أن المعتزلة يسمون أنفسهم أهل العدل والتوحيدء ويعنون 
بالعدل نفي القدرء والقول بأن الإنسان موجد أفعاله تنزيها للّه تعالى أن يضاف إليه شر 
ويعنون بالتوحيد نفي الصفات القديمة. . .”). 


5-6 والمعتزلة يفضلون أن غا بهذا الاسم“؛ ذلك أنه علاوة على المعنى الحسن 
الذي يتضمنهء فإنه مشتق!من أهم قاعدتين من قواعد الاعتزال اللتين كانت :تدور حولهما 
أكثر تعاليمهم » وهما: أصل العدل. وأصل التوحيد9؟) , 

-٣‏ أهل الحق» والفرقة الناجية» والمنزهون الله عن النقص: كذلك من أسماء 
المعتزلة التي تسموا بها: أهل الحق. والفرقة الناجية والمنزهون الله عن النقص. يقول 
المقبلي : حي المعتزلة نفسها. . أهل الحق والفرقة الناجية والمنزهون الله عن 
النقتص)” ©»؛ ذلك لك أنهم يعتبرون rE‏ ومن سواهم على الباطل» ولذا دعوا 
حصومهم بالمجبرة. القدرزية المجوزة المشبهة الحشوية المرجئة» وغير ذلك20. : 


المطلب الثالث 1 
تاريخ ومكان نشأة المعتزلة وممن نغ استقوا أراءهم : 


لقد 'اختلف الباحثون في وقت ظهور المعتزلة كاختلافهم في أصل تسميتهاء وأهم 
الأقوال في ذلك قولان: 


الأول: قول من يرى أنها ابتدأت في قوم من أصحاب علي رضي الله عنه.- 
اعتزلوا السياسة. وانصرفوا إلى العقائد. عندما نزل الحسن بن على عن الخلافة لمعاوية 
بن أبى سفيان 9 , ١‏ 7 


'.44 ض‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
. ٠١۱ صبح الأعشى ج ۱۳ ص‎ )۲( 
:۲ المنية والأمل ص‎ )۴( 

(4) انظر المعترلة ص 5 . 

(ه) )١(‏ العلم . الشامخ ص "0١‏ 
(۷) المذاهب الإسلامية ص ۲٠۷‏ : 


>35 


يقول الملطي : «... وهم سموا أنفسهم معتزلة؛ وذلك عندما بايع الحسن بن علي 
مغاوية وسلم الأمر إليه اعتزلوا الحسن ومعاوية وجميع الناس ‏ وذلك أنهم كانوا من 
أضحاب علي - ولزموا منازلهم ومساجدهم. وقالوا نشتغل بالعلم والعبادة)(2 . 


القول الثاني : قول الأكثرية من الباحثين. يرى هؤلاء أن رأس المعتزلة هو واصل 
بن عطاء المولود سنة ۸۰ ه» والمتوفى سنة ١١‏ هء وقد كان ممن يحضر مجلس 
الحسن البصري في زمان فتنة الأزارقة")ء فثارت تلك المسألة التي شغلت الأذهان في 
ذلك العصرء ٠‏ وهي مسالة مرتكبي الكبيرة وذلك أنه دخل رجل على الحسن البصري في 
حلقته في مسجد البصرة » وبين له مذهب الخوارج في الكبيرة » ومذهب المرجئةء وطلب 
منه بيان الحكم في ذلك ففكر الحسن» وقبل إجابته قال واصل بن عطاء: أنا أقول أن 
صاخب الكبيرة ليس بمؤمن بإطلاق. ولا كافر بإطلاق. بل هو في منزلة بين منزلتي 
الإيمان والكفر» فطرده الحسن واعتزل في ناحية من المسجد يقرر ما أجاب به على 
أصحابه 9 , 


والمعتزلة - في كتبهم - يرون أن مذهبهم أقدم في نشأته من واصل»ء ٠‏ فيعدون من 
رجال مذهبهم كثيراً من أهل البيت» ولذلك فإنهم يقولون: إن الاعتزال إنما يعود إلى علي 
بن أبي طالب» وإن ابنه محمد بن الحنفية أخذ عنه هذا المذهب» ثم أورثه: محمد لابنه 


أبي هاشم أستاذ واصل» فهذا ابن المرتضي“ ينسب علي بن أبي طالب إلى 
الاعترال. 


وما يقوله المعتزلة هنا مردود؛ لأمور منها: - 
١-أن‏ الروايات التي تنسب الاعتزال إلى علي بن أبي طالب لم ترد إلا في كتب 


. 4١ التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 
(؟) هم أتباع أبي راشد نافع بن الأزرق بن قيس بن نهار. . . بن الدولي بن حنيفة الخارج بالبصرة في أيام عبد الله‎ 
بن الزبير وهم على التبرؤ من عثمان وعلي» والطعن عليهم» وأن دار مخالفيهم دار كفرء وأن من أقام بدار‎ 
. الكفر فهو كافر» وأن أطفال مخالفيهم في النارء ويحل قتلهمء وانكروا رجم الزاني‎ 
."84 انظر الخطط ج ۲ ص‎ 
ص ؟8.‎ ١ انظر الملل والنحل ج‎ )5( 
هو أحمد بن يحبى بن المرتضي المهدي لدين اللهء كان إماماً سنة 791 ه وسجن في صنعاء اليمن إلى سنة‎ )٤( 
مها‎ 
له مؤلفات منها: كتاب البحر الزخار في فقه الزيدية» وباب ذكر المعتزلة من كتاب المنية والامل في شرح‎ 
ها.‎ 86٠ كتاب الملل والنحل» كان مولده سنة 54لاء توفي سلة‎ 
. ٠٠١ ص‎ ١ انظر الأعلام ج‎ 
بتصرفا.‎ 0117١ زه)المنية والأمل ص 4. ه. ونشأة الأشعرية ص‎ 


¥ 


المعتزلة ؛. إضافة إلى ذ ذلك أن أسانيدها ليست صحيحة؛ مما يدل على أنها من 
وضعهم() . ٍْ 
؟-ما أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أنه ا 
في القدر» فكيف ينهى عن شيء ينتحله؟! . 

٣‏ أن ما زعمه المعتزلة ‏ هنا إنما هو مجرد محاولة لإثبات بعض الأصالة 
لمذهبهم» وأنة لم يخرج عن عقيدة أهل السنة والجماعة إذا نسب إلى علي 1 أحد 


بنيه 230 , 


والرأي الأقرب وف - والله أعلم - قول الأكثرية» وهو أن رأس الاعتزال هو 
واصل بن عطاءء وأنه نشأ في سنة بين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ للهجرة في البصرة نتيجة للمناظرة 
في أمر صاحب الكبيرة ثم خروج فاصل برأيه المخالف لشيخه الحسن البصري؛ وبعد 
ذلك أضاف إلى رأيه في مرتكب الكبيرة آراء أخرى أصبحت فيما بعد من أصؤل 
المعتزلة» ومن ثم أخذ كل عالم من علمائهم يأتي برأي حتى تكونت هذه الفرقة.. | 

وقد استقوا آراءهم من المقالات والآراء السائدة في عضرهم آنذاك؛ وخصوصاً 
البصرة. ففكرة الاختيار ومسئولية الإنسان عن أفعاله أخذها المعتزلة عن القدرية» وعن 
الجهمية أصحاب الجهم بن صفوان۵) تلقف المعتزلة القول بنفي الصفات وخلق القرآن» 
وعدم رؤية الله بالأبصار في الآخرق وهذا الالتقاء يفسر خلط بعض الدارسين بين الجهمية 
والمعتزلة . والقدرية. كما أخذ : المعتزلة مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن 
الخوارج.. كما اتفقوا مع الشيعة في كثير من الآراء. الخاصة بالإمامة» كقولهم بوجوب. 
وجود الإمام في كل عصر فضلا عن تجويزهم للتأويل حتى إن ابن المرتضي يرجح أن 
واصلا وعمرو بن عبيد شيخي الاعتزال تتلمذا على أبي هاشم بن محمد بن الحنفية. ‏ 

وباختصارء فإن المعتزلة لم يجدوا غضاضة في ثكوين مذهبهم على أسائن انتقائي 
للأفكار والآراء. السائدة في عصرهم ؛ وخصوصاً آراء الفرق المخالفة©», 


(۲(۰)۱) انظر نشأة الأشعرية ص ٠۲١‏ . 
(") نشأة الأشعرية ص ١ .17١‏ 
(5) هو الجهم بن صفوان السمرقندي الراسبي جبري خالص» وافق يي وزاد عليهم بأشياء 
وقد ظهرت بدعته في ترمذ :قتله سلم بن أحوز بمرو في أواخر ملك بني أمية وإليه تنسب فرقة الجهمية. . 
انظر المقالات ج ١‏ ص ١۲۲4ء‏ والانتصار ص ١۸ء‏ والبداية ا 1۰ ص۰۲۷ رالملل والنحل 
جا ص ۱۱۳ والاعلام ج ۲ ص ۱۴۳۸ء ۱۳۹ . 
(8) الحركات السرية في الإإسلام, ص ۹۰ 4١‏ بتصرف. 


۲۸ 


أما المكان الذي نشا فيه الاعتزال» فإنه يكاد يجمع الباحثون على أنه البصرة» 
ولكن بعضهم يقول: إنه نشا بالمدينة استناداً | إلى أن المعتزلين السياسيين كانوا في 
المدينة» وكذلك الزهادء وعلى ما يزعمه بعض الناس من أن أول من قام بالاعتزال أبو 
هاشم عبد الله والحسن إبنا محمد بن الحنفية» والإثنان كانا يسكنان المدينةء وبالمدينة 
ولد واصل بن عطاء وسكن فيه في صباه. وأخذ الاعتزال عن أبي هاشم الذي تقدم ذكره 
آنفاًء يقول الملطي : «إن واصل حمل الإعتزال معه من المدينة إلى البصرة»(. 

والصحيح أن الاعتزال نشا بالبصرة؛ أما ما ذكرء فإنما المقصود به الاعتزال 
السياسي واعتزال الزهاد. أما زعم بعضهم أن أول من قام بالاعتزال أبو هاشم عبدالله 
والحسن إبنا محمد بن الحنفية » فليس بصحيح» وإنما هذا من وضع كبار المعتزلة الذين 
يحبون أن يكسوا مذههم بعض الأصالة والقداسة في نسبته إلى إبني محمد بن الحلمية ؛ 
لكي يصلوا من ذلك إلى نسبته إلى علي بن أبي طالب رضي الله عله كما أنه ليس 
هناك أسانيد تنبت صحة ما زعموه» وأيضاً: فقد أثر عن علي رضي الله عنه ‏ النهي عن 
الخوض في القدر. 

أما قول الملطي أن واصل حمل الاعتزال معه من المدينة إلى البصرة فليس 
بصحيح ؟ لآنه إما ما أن يكون بنى قوله على ما ذكر من وجود المعتزلة السياسيين والزهاد 
بالمدينة. 0 زعم البعض أن الاعتزال أخذ عن أبي هاشم . أو: لا؛ إن كان الأول» فقد 
أبطلناه مسبقاء فإذا بطل الأصل» بطل ما ينبني عليه» وإن كان الآخر فممن أخذ الاعتزال 
في المدينة؛ حينئذ يحتاج إلى دليل ولم يبين. ! إذاً ثبت بطلانه . 

إضافة إلى ذلك: فإن واصلً كان تلميذاً للحسن» وتربى على يديه ولم يفارقه إلا 
عندما خالفه في مسألة مرتكب الكبيرة› وأبعده الحسن عن مجلسه , والله أعلم . 


. 47 التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع ص‎ )١( 
. ٠١ والمعتزلة ص‎ »١5١ (۲)انظر نشأة الأشعرية ص‎ 


۴۹ 


المبحث الثاني 
عوامل ظهور المعتزلة وائتشار أفكارهم 


تمهيد: 

تكلمت في المبحث السنابق عن أصل المعتزلة وبعض أسمائهم وتاريخ ومكان 
نشأتهم . وفي هذا المبحث نعرض ما تيسر من العوامل التي ساعدت على ظهور ا 
وانتشار 0 فنقول وبالله التوفيق 

لقد أدى إلى ظهور: المعتزلة ر عوامل عدة, منها ما يلي: - ٠‏ 

1 : حل مشاكل الخلاف بين المسلمين:‎ ١ 

على أثر ركود حركة الفتح واستقرار المسلمين في الأمصار نشأت بينهم مشاكل 
اجتماعية كثيرة» كان حتماً عليهم أن يدرسوها ويجدوا لها حلولاً شافية يقبلها الدين 
الإسلامي. ومن المشاكل' التي أثيرت 3 سواها مشكلة مجرمي الأمة أو ما يدعون 
مرتكبي الكبائر التي ما دون الشرك؛ وذلك أ 5 الناس على ارتكاب الكبائر بسبب 
اختلاف القادة على الخلافة, وما قبله من الفتن التي أدت إلى مصرع عثمان - رضي الله 
عنه - ونشوء الحرب بين علي وأصحاب الجمل» ثم بين علي ومعاوية» فتفرق المسلمون 
أحزاباً ووقعوا في صراع دموي ذهب بالطيبين من أعلام الصحابة» وراح المسلمون يكفر 
بعضهم بعضك وانشغلوا عن أعمال الفتوح بتبادل السباب» يضاف إلى هذا أن المسلمين 
انتقلوا بعد الفتح من محيط الصحراء الضيق إلى محيط واسع فيه كثير من ضروب اللهو 
والترف وأسباب الفسادء فحز ذلك في نفوس القوم» ولا سيما أهل العلم والأخيار» 
وساءهم أن يروا | إخوانهم : المسلمين يجترئون على المعاصي» ويقتل بعضهم بعضاً بلا 

سببء فعكفوا على هذه المشكلة يدرسونهاء ويصدرون أحكامهم فيها مستمدة من كتاب 
اله نة رسوله وء كل على حسب اجتهاده. فكثرت بسبب ذلك ا واشتهرت 
المجادلات واختلاف الرأي , 


.٠١ ١٤ المعتزلة ص‎ )١( 


من 


وكان أهل السنة والجماعة يرون أن مرتكب الكبيرة التي ما دون الشرك أنه مؤمنء 
فكبيرته لا تخرجه من الإيمان» ولا تدخله في الكفرء لبقاء التصديق الذي هو حقيقة 
الإيمانء ولكنه يعاقب عليها20, 

ويستدلون بأمور» منها: 

الأول: النصوص الناطقة بإطلاق المؤمن على المعاصي» كقوله تعالى : « كام 
ءامنا کيب َل الصاف الل . . . الآية» ". وقوله تعالى : يكام الذي اموا 
الاو روا.٠‏ الايته 00 . 

الثاني : ل ا ل وو ل و ة على من مات من 
المسلمين من غير توبة» والدعاء له ودفنه في مقابرهم مع علمهم بحاله. 

وقد رفض الخوارج حكم أهل السنة في مرتكب الكبيرة» ووضعوا فيه کا 
مخالفاًء فقالوا ما عدا النجدات منهم : إن مرتكب الذنوب كبيرة كانت أو صغيرة كافر 
مخلد في النار ذلك لأنهم كانوا لا یعتبرون الإيمان تاما بدون العمل0). 


وكما رد الخوارج حكم أهل السئة. فإن المرجئة اعترضوا على حكم الخوارج» 
وكونوا في مرتكب الكبيرة رأياً يعتبر بمثابة الرد على الخوارج» فقالوا: نظراً لأن الإيمان هو 
عمود الدين» وليس العمل داح في الإيمانء وأنه لا يضر مع الإيمان معصية. كما لا 
ينفع مع الكفر طاعة» فقد قرروا أن رک الكبيرة مؤمن وأرجاوا أمر معصيته إلى الله 
تعالى يوم القيامة ليحكم فيه يما يشاء 9 , 

ثم تعاظم الخلاف بين الفرق الإسلامية, واحتدم الجدل» وصارت تعقد في مساجد 
البصرة وغيرها حلقات المناظرة التي كان أهمها وأشهرها حلقة الحسن البصري. في ذلك 
الجو ظهر المعتزلة» وقد كانت الحلول المعروضة لمرتكب الكبيرة غير مرضية للجميع؛ 
وبذلك كان المجال مفتوحاً لظهور حلول أخرى, وقد ظن واصل ب بن عطاء ‏ تلميذ الحسن 
البصري - أن في مقدوره أن يجيء بحكم خير من الأحكام السابقة» ثم أن واصل لما كان 


)١(‏ العقائد النسفية ص 2١١! .1١5‏ بتصرف. 

(۲) سورة البقرة. أية ۱١۸‏ . 

() سورة التحريم: أية ۸. 

(4) ء (ه) العقائد النسفية ص 1۷١1ء 1١۸‏ . 

(5) العقائد النسفية ص 2١١8-1١١5‏ والفرق بين الفرق ص ”الا, 

(۷) التبصير في أمور الدين ص ١٠ء‏ والملل والنحل ج ١‏ ص ١٤٠١ء‏ بتصرف. 


۳١ 


أن العمل جزء من الإيمان» ويرى أن أحكام المؤمنين والكافرين والمنافقين في 
ا والسنة زائلة عن مرتكب 'الكبيرة» فإنه قرر أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر؛ 
بل في منزلة بين منزلتي الإيمان والكفر”». 

وقد عرفنا نما شيل عند الكلام على نشأة المعتزلة» قصة السائل الذي أتى إلى 
الحسن ابشري في حلفا سال عن سکم مرتكب الكبيرة ؛ ؛ معلّلاً ذلك : بوجود الآراء 
المتضاربة, اراء الخوارج والمرجئة» وقبل أن ي يجيب الحسن سبقه واصل بن عطاء وقال 
رأيه في مرتكب الكبيرة» وهو أنه لا مؤمن ولا کافر» ثم قام واعتزل في ناخية من 
المسجد» وانضم إليه عمرو بن ,عبيد وأصحابه» فقال الحسن: إعتزلنا واصل ؛ وبذلك : 
سمي واصل وأصحابه المعتزلة ©. 1 

ومما يلفت الانتباه أن واصادٌ - رغم مخالفته للخوازج ‏ وقوله: إن مرتكب الكبيرة لا 
مؤمن ولا كافرء فإنه وافقهم على تخليده في النار» وفي هذا يقول البغدادي: تناقض 
بين إلا أن واصل استدرك فقال: يخفف عنه العذاب» وتكون دركته فوق ذزكة ا 
وذلك إذا خرج صاحب الكبيرة من الدنيا عن غير توبة©», : 


وقد طبق واصل بن عطاء هذا المبدأ على المتنازعين على الخلافةء فقد كان أهل 
العصر مختلفين في هذه المسألة, أيضاًء فشيعة علي رضي الله عنه - يكفرون الذين 
خرجوا عليه وحاربوه» وحرموه من حقه في الخلافةء وجماعة معاوية يلعنون علياً في 
المساجد. والخوارج يقولون: إن أصحاب الجمل كفروا بقتالهم علي وأن علياً كان على 
الحق في قتال أصحاب الجملء وقتال أصحاب صفين إلى وقت التحكيم» ٠‏ ثم كفر 
بالتحكيم ‏ وأهل السنة يعتقدون ضحة إسلام الفريقين في حرب الجمل وصفین ۰ ويزون 
أن الذين قاتلوا علياً فيهما كانوا عصاة مخطئين» ولكن خطأهم لم يكن كفراً:' : 

وأما المرجئة؛ فكانوا, يؤمنون بحسن إسلام الفريقين ويرجئون الحكم عليهما إلى 
يوم القيامة» فلما قام واصل خالف جميع هذه الأقوال» وأدلى بحكمه الخاص في ذلك 
النزاع» فقال في عثمان وقاتليه وخاذليه: إن أحد الفريقين لا محالة فاسق مخطىء؛ غير 
أنه لا يستطيع أن يعين أبهم! يهما المخطىء؛ فلا يمكنه لذلك أن يقبل شهادتهماء كذلك قال 


.1١1١5 العقائد السفية ص‎ )١( 

(۲) الانتصار ص ۱۹۷ . 

() الملل والنحل ج ١‏ ص 0ه 

(4)الفرق بين الفرق ص 9١1ء‏ والملل والنجل ج ١‏ ص ١ء‏ بتصرف. 


۳۲ 


في أصحاب الجمل وصفين: أن أحدهما مخطىء فاسقء وقد يكون الفسقة من الفريقين» 
ولما كان يشك فيهما كليهما ولا يعرف أيهما الفاسق. رفض شهادتهماء وقد ذهب صاحبه 
عمرو بن عبيد إلى أبعد من ذلك» فحكم بفسق الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» 
ولم يقبل شهادتهم ROJE‏ 

ولم يكتف واصل بالحكم على المتحاربين على الخلافة فحسب؟؛ بل تعرض لحل 
ذلك النزاع السياسي من آساسه» فقد كانت آراء الفرق الإسلامية في الخلافة متضاربةء 
فأهل السنة يقولون: إن الخليفة يجب أن يكون عرزا من فريك وأن يصل إلى الخلافة 
بمبايعة الأمة وموافقتها. والشيعة يرون: أن الإمامة محصورة في أولاد علي بن أبي طالب 
من زوجته فاطمة بنت الرسول ‏ ييا -. والخوارج يصرون على أن تكون الخلافة بانتخاب 
الأمة إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وكل مسلم يحو له أن ينتخب لإشغال ذلك المنصب. 
فحاول واصل أن يوحد هذه الآراء ويكون منهاجاً يرضي الجميعة ويجيء وسطاً بين 
تطرف الشيعة والخوارج» فقال: الإمامة باختيار الأمة» وحجته في ذلك: أن الله ين 
وتعالى لم ينص على رجل بعينه» ولا الرسول ية . وفي هذا وافق أهل السنة والخوارج . 
وقال أيضاً: إذا كان مسلماً سواء من قريش أو من غيرهاء ومن أهل العدالة والإيمانء 
يجوز أن يقع عليه اختيار الأمةء وكان ذلك منه ترضية ثانية للخوارج وزاد على ما تقدم أن 
اختيار الإمام واجب على أهل کل عصرء فاقترب بهذا القول من الشيعة الذين يعتقدون 
بوجوده في كل وقت إن حاضراً أو غائباً. 


ويتضح مما تقدم أن المسلمين في الوقت الذي ظهرت فيه هذه الفرقة كانت عندهم 
بعض المشاكل» وأن المعتزلة قاموا ليحلوا تلك المشاكل ويضعوا فيها أحكاماً حسبوا أنها 
ترضي الجميع › وتحوز قبولهم › وتصلح ذات بینهم "؛ إلا أن المسألة بالعكس ؛ إذ أنهم 
زادوا المشاكل مشاكلء فأحدثوا من البدع والأقوال المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله 4ة ما 
جعل المسلمين ينشغلون عن حل مشاكلهم بالقضاء على هذه البدع والأقوال المخالفة» 
والرد عليها؛ لكن على كل حال فإن وجود بعض المشاكل بين المسلمين مما هيأ لظهور 
هذه الفرقة؛ ومن ثم ساعدها على الاشتهار والانتشار عندما أثبتت آراءها كأي فرقة أخرى 
من فرق الضلال. 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٠۲‏ ”ه., والمعتزلة ص 1۸ء 1۹ء بتصرف. 
(۲) مروج الذعب جا ص الاء وج" ص ۲٤‏ ومقدمة الانتصار ص ٠١‏ والمعتزلة ص 1۹ء 2٠١‏ وظهر 
الإسلام ص 75, ۲۷ وأهم الفرق الإسلامية ص 6١ ٤١‏ بتصرف. 


۳۳ 


۲ - أثر الديانات الأخرى: ٍ 

لقد شهدت جزيرة العرب شروق شمس الإسلام؛ غير أنه لم يبق محصوراً في هذه 
الجزيرة إذ ما لبث المسلمون أن خرجوا منها غازين فأخضعوا لسلطانهم معظم أقطار 
الشرق الأدنى» وقد وجدوا في البلاد التي فتحوها أقواما يدينون بديانات شتی . 

ففي الشام ومصر عمت المسيحية واليهوديةء وفي : العراق وفارس غلبت المجوسية: 
بفرقها المتعددة كالثنوية والزرادشتية والمانوية والمزدكية . . . فكان لزاماً على المسلمين أن؛ 
يعيشوا بين أرباب تلك الأدیان» وكان لا بد لهم من الاتصال المستمر بهم» فتأثروا بآرائهم, 
وأفكارهم» وتسرب إلى الإسلام من عقائدهم نتيجة ذلك الاحتكاك والتأثر المتواصلين ما 
كان أئمة السلف لا يقرونه؛ ولا يرضون به. وقد تم ذلك التأثر بطرق مختلفةء منها:. 
ترجمة بعض الكتب القديمة مما أثر عن الفرس والهنود واليونان والرومان» وكان في هذه. 
الكتب من العلوم والفلسفات ما أثر على عقائد المسلمين» وجرهم إلى مناظرات .كان 
للمعتزلة النصيب الأكبر منها؛ إذ أن لهم مدخل في علم الكلام . ومنها: دخول أهل الملل. 
الأخرى في الإسلام؛ حيث جاءوا بمعارف مختلفة أثرت على عقائد المسنلمين» وقد 
انقسم هؤلاء الداخحلون في الإسلام أقساماًء منهم: من دخل في الإسلام وترك معتقداته 
القديمةء لكنه نقل بعض تلك المعتقدات عن غير عمد» ونشرها بين أهله» فكان لها 
دورها في التأثير على عقائد المسلمين. ومنهم: : من اعتنق الإسلام لا عن إيمان به» وإنماا ٠‏ 
لغايات في نفوسهم » فعل بعضهم ذلك طمعا في مال يجنيه أو جاه يناله, وأقدم البعض . 
الآخر عليه بدافع الحقد على المسلمين الذين هزموا دينهم وهدموا ملكهم فأظهروا 
الإسلام 5-8 عداوتهء فدئبوا على محاربته والكيد لهء فكانوا خطراً عليه كبيراً لأنهم ما 
انفكوا ينفثون فيه ما في صدورهم. من الغل والغيظ. ويروجون بين أبنائه من الأفكار ما لا 
تقره العقيدة الإسلامية حباً في تشويه تلك العقيدة» ورغبة في إفسادهاء كما كما أن هناك من 
تمسكوا بأديانهم الأصليةء لأن الإسلام منحهم حرية العبادة. ولم يتدخل في شئونهم 
الخاصة ما داموا يدفعون الجزية. 


ولما توطدت أركان الدولة الإسلامية وتوسعت أعمالها في عهد بني أمية. ولما لم 
يكن للعرب قدرة كافية في أمور الأدارة» فإنهم اضطروا إلى أن يعتمدوا في تصريف شئون' 
البلاد على أهل الأمصار المتعلمين الذين اقتبسوا من مدنية الفرس وحضارة :البيزنطيين» 
فأسندوا | إليهم أعمال الدواوين» وهكذا كانوا يحيون بين ظهراني المسلمين؛ ويحتكون 
دوم بهم» رالاحتكاك يؤدي إلى تبادل الرأيء والآراء سريعة الانتقال. : 


بعد هذه المقدمة نبين أثر الديانات الأخرى في ظهور الاعتزال. 


۳4 


معلوم أن أرباب تلك الديانات أثاروا بين المسلمين مسائل إلهية هامة لم تكن 
لتخطر لهم» غير أن السلف تخوفوا منها وتجنبوهاء وحظروا على الناس الخوض فيها؛ 
لانهم كانوا يروث في الكتاب والسنة ما 0 حياتهم » > فلا ضرورة ة لأن ينصرفوا إلى 
أبحاث دينية أخرى خارجة عنهما؛ إلا أن ترك البحث في تلك المسائل الإلهية لم يدم 
طويلً: فسرعان ما قام من بين المسلمين رجال كان عندهم شيء من الجرأة» وحب 
الاستطلاع» فاقبلوا عليها يدرسونها ويقابلونها بتعاليمهم الإسلامية أولئك الرجال هم 
المعتزلة وأسلافهم القدرية أو الجهمية. 


قد كان لليهود بلا شك بعض الأثر في ظهور المعتزلة» فهم الذين نشروا المقالة في 
خلق القرآن» يروي ابن الأثير('© أن أول من نشرها منهم هو لبيد بن الأعصم عدو 
النبي يك الذي كان يقول بخلق التوراة؛ ثم أخذ ابن أخته طالوت هذه المقالة عن 
وصنف في خلق القرآن» فكان أول من فعل ذلك في الإسلام» وكان طالوت هذا زنديقاً 


فأفشى الزندقة" . 


وذكر الخطيب البغدادي: أن بشراً المريسي(“ المرجىء المعتزلي أحد كبار 
الدعاة إلى خلق القران, كان أبوه يهودياً. صباغاً في الكوفة © , لكن الديانة التي کان لھا 
أثرها في ظهور الاعتزال أكبر من غيرها هي المسيحية. والأدلة على تأثر المعتزلة 0 
الإلهية التي أثارها المسيحيون كثيرة منها: - 

١-أن‏ الأمويين قربوهم إليهم. واستعانوا بهم. وأسندوا إليهم بعض المناصب 


)١(‏ هو علي بن محمد الشيباني» أبو الحسن عز الدين» يعرف بابن الأثير الجزري» ولد سئة 686 ه» وتوفي سنة 
اها ١‏ 
من مؤلفاته: الكامل في التاريخ؛ وكتاب اللباب في تهذيب الأنساب. 
انظر تذكرة الحفاظ ج 4 ص ١۱۸٠ء‏ والكامل في التاريخ + ١‏ ص ٠١-۹‏ . 
(۲) الكامل في التاريخ ج ۷ ص 44., وانظر المعتزلة ص ۲۳-۲۱ . 
(*) هو أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي بن ثابت المعروف بالخطيب البغدادي (أبو بكر) محدث مؤرخ 
أصولي » ولد بدرزيجان من قرى العراق؛ ونشأ في بغداد» ورحل وسمع الحديث» ولد سنة 541 هء وتوفي في 
بغداد سنة 1۳) ه. 
من مؤلفاته : تاريخ بغدادء والكفاية في معرفة علم الرواية. 
انظر تذكرة الحفاظ. ج۴ ص ۰۳۱۲ ٠۲۱‏ ومعجم الأدباء ج 4 ص ١١-١۳‏ . 
(4) هو بشر بن غياث (أبو عبد الرحمن المريسي) حكي عنه أقوال شنيعة بسيبها كفره أكثر أهل العلم. كان والده 
يهردياً صباغاً بالكوفة. هلك سنة ۲۹۸ ه. 
ْ انظر لسان الميزان ج ؟ ص 79ء ٠۳١‏ ورد الإمام الدارمي على بشر المريسي (المقدمة) . 
(5) تاريخ بغداد ج ۷ ص۱٩‏ . 


Te 


العالية» فقد جعل معاوية بن أبي سفيان سرجون بن منصور الرومي المسيحي كاتبه : 
وضاجن آم : ' 


وبعد أن قضى معاوية بقيت لسرجون مكانته» فكان يزيد يستشيره في الملمات : 
ويسأله الرأي ۳ ثم ورث تلك المكانة ولده یحی يحبى الدمشقي 29 الذي حدم الأمويين ثم 


اعتزل العمل سنة.7١١‏ ه والتحق 'بأحد الأديرة القريبة من القدس حيث قضى: بقية حياته ٠‏ ' 
يشتغل في الأبحاث الدينية . , , ويصئف الكتب©), : 


إن اكاك اللسلمين اراتك المسيحبين لا يكن أن يكو قذامضى .دود أذ بر" 
فيهم أثرأ فكيف إذا تجاوز الأمر حد التجاور» واشترك المسلمون والمسيحيون في ' 
مناظرات دينية» وطال بينهم: الجدل. هؤلاء يؤيدون دينهم» وأولئك يبرهنون على صحة ' 
معتقدهم؛ أقول ذلك لأننا. نستدل من كتابات يحى الدمشقي وأمثاله من المسيحيين» 
فقد ورد منها نماذج محاورات جرت بين المسلمين والمسيحيين» واشترك فيها يجى 
الدمشقي» وكان يبدأوها على هذا النحو: إذا قال لك العربي كذا وكذا فأجبه بكذا. 
وأشار المستشرق سكيفورت ' إلى تلك النماذج» فقال: إن من جملة الكتب التي صنفها 

يحبى الدمشقي كتاب في الدفاع عن النصرانية وضعه في شكل محاورة ,بين عزبي ' 
ومسيحي» والذي يظهر من كل هذا أن الأموبين الأولين كانوا متسامحين في الدين. فلم 
يمانعوا في قيام مناقشات من هذا النوع» وقد توقفت تلك المناقشات مدة ظويلة» ثم 
استؤنفت في زمن المأمون الذي كان أكثر من الأمويين تسامحأء بل إنه لیشجعها(“؛ 5 
جاء في نفح الطيب أنه حذئثت مناظرة بين العتابي2©0 وبين أبي قرة أمام المأمون في 
المسيح عليه الام كذلك جرت لأبي قرة محاورة في حضرة المأمون بينه وبين بعض 


. ۲۳ الطبري ج 5 ص 1۸۴۳ء والكامل ج 4 ص ۷» وانظر المعتزلة ص‎ )١( 

(۲) تاريخ الأمم والملوك للطبري جا ص ۰۱۹٤‏ ۱۹۹ . 

)٣(‏ هو القديس يحيى الدمشقي » واسمه العربي منصورء ولد سنة ۸١‏ ه» وهلك منة ۱۳۷ هى كان كبير القدر 
وقديساً له قيمته في الكنيستين الشرقية والخربية . 1 

انظر المعتزلة ص ۲۳۴ الحاشية . 

ٍْ . 78 انظر المعتزلة ص‎ )٤( 

(5) المعتزلة ص.8؟. 

(5) هو كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي من بني عتاب بن سعد؛ كاتب حسن الترسل: وهو من اهل الشام, كان : 
ينزل قنسرين وسكن بغداد. صحب طاهر بن الحسين وصنف کیا منها: فنون الحكم والآداب» والخيل؛ 
والأجوادء والألفاظ . 1 

انظر الأعلام ج ٩‏ ص ۸٩‏ . ومعجم الأدباء ج ٩‏ ص ۲٠۲‏ . 


۳ 


العلماء من العراق والشام دونها في كتاب خاص . 
ورد في كتب المؤرخين نصوص تشير إلى أن المسلمين أخذوا عن المسيحيين 
بعض أقوالهم» فقد ذكر المقريزي أن أول من تكلم بالقدر في الإسلام هو معبد 
الجهني 20 أخذ ذلك عن نصراني من الأساورة يقال له أبو يونس » ويعرف بالأسواري 0 . 
وروى .ابن قتيبة أن غيلان“ الدمشقي أكبر داعية إلى القدر بعد الجهني. كان 
قبطي ولذا يدعونه غیلان القبطي 9" . وفي ل إشارة إلى أصله المسيحي . 


 *“‏ ومن الأدلة أيضاً على تأثر المعتزلة بالمسيحيين ما نراه من الشبه بين كثير من 
عقائدهم وبين أقوال يحيى الدمشقي والمسائل الدينية التي كان يعالجها. . . فلا يعقل أن 
يكون ذلك الشبه وليد الصدفة أو من قبيل توارد الأفكار والخواطر. لأنها لا تقتصر على 
قول واحد أو فكرة واحدة» بل تظهر جلياً في مسائل متعددة منها: 

١‏ القول بخير الله تعالى: كان يحيى الدمشقي يقول: إن الله خير» ومصدر كل 
خيرء وأن الفضيلة هبة منه تعالى » بها أصبح الإنسان قادرا على فعل الخيرء فلولا المعونة 
الإلهية لما استطاع أحد أن يأتي شيكاً من الخير أبدأًء والمعتزلة كانوا يذهبون إلى مثل هذا 
القول في خير الله تعالى» ويرون أن الله لا يفعل الشرء ولا يوصف بالقدرة على فعله. 


۲ القول بالأصلح: ثم إن يحبى الدمشقي كان یری أن الله تعالى يهبىء لكل شيء 
في الوجود ما هو أصلح له وهذا شبيه بعقيدة الأصلح التي لعبت دورا مهما في تاريخ 
المعتزلةء وخلاصتها: أن الله تعالى لا يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم . 

۳ نفي الصفات: لقد كان يحيى ينفي الصفات الأزليةء وحجته في ذلك أننا لا 
نستطيع أن نحدد الله تعالى أو ندرك طبيعته ؛ لأن الطبيعة مستحيل عليها أن تفهم ما فوق 


. ص ۳ه‎ ٣ نفح الطيب ج‎ )١( ٠ 
. ٦١١ ص ۴۳ء‎ ١ نقلا عن مجلة الشرق ج‎ ٠١ المعتزلة ص‎ )۲( 
هو معبد بن عبدالله الجهني البصري أول من قال بالقدر في البصرة» سمع الحديث من ابن عباس» وعمران بن‎ )۴( 
حصين. انتقل من البصرة إلى المدينة فنشر فيها ذهبه» وعنه أحذ غيلان. خرج مع ابن الأشعث فقتله الحجاج‎ 
تا دان عذبه» وقيل: صلبه عبد الملك بن مروان على القول بالقدر ثم قتله.‎ 
. ۱۷۷ انظر ميزان الاعتدال ج ۳ ص ۱1۸۳ء والأعلام ج۸ ص‎ 
.۱۸١ الخطط ج 4 ص‎ )5( 
هو غيلان بن مسلم القبطي » أخذ مذهب القدر عن معبدء. واستتابه عمر بن عبد العزيز ثم قتله هشام بن‎ )©( 
عبد الملك. كان من بلغاء الكتاب وعده ابن المرتضي من رجال الطبقة الرابعة من المعتزلة.‎ 
انظر الفرق بين الفرق ص 1۷ء وفرق وطبقات المعتزلة ص م.‎ 
. ۲٠۷ ء۱۹٦۹ كتاب المعارف لابن قتيبة ص‎ )7( 


۳۷ 


الطبيعة. ولأنه تعالى لم يمنخنا القدرة على تعرفه وإدراكه؛ والذين يطلقون على الله تعالى . 
بعض الصفات» كالقدم والحياة (والسمع والبصر» يخطئون كثيراًء لأن هذه الصفات 
تقتضي تقتضي التركيب فيكون تعالق مركباً من عناصر مختلفة؛ وذلك ما لا يجوز في حقه تبارك 
وتعالى ؛ لأنه عنصر واحد غير مركب» ولو أطلقنا عليه تعالى مثل هذه الصفات.. فإن' 
علينا أن نفهم تماماً أنها مجرد صفات سلبية» فإذا قلنا أنه تعالى لا أول لهء فالمعنى: أنه 
غير مخلوق أو غير قابل للفناءء وإذا قلنا: أنه خير فالمعنى أنه لا يفعل الشر» وهكذا. 
وإلى هذا القول في تعطيل الصفات ذهب المعتزلة حيث جعلوه أحد أصولهم :الخمسة . 


المجاز والتأويل: كذلك تعرض يحيى الدمشقي لمسألة التجسيم والتشبيهء. 
فقال: إنه ؤردت في الكتاب المقدس كلمات كثيرة تحمل معنى م والتشبيهء وإن 
الناس في حديثهم عن الله تعالى يستعملون عبارات تؤدي إليهماء فحيثما وجدنا مثل هذه 
العبارات التي تتضمن معنى التجسيم والتي تشبه الله بخلقه؛ سواء في الكتاب :المقدس أو 
غيره» وجب أن نعتبرها متجازاً أو رموزاً وننظر إليها كأداة تعين الناس على معرفة الله 
ويجب أن نعمد لذلك إلى تأويلهاء فمثلا: سمعه تعالى : لا يعني إلا استعداده لقبول: 
الدعاءء وعينه تعالى: ليست سوى قدرته على معرفة كل شيء, ومراقبة كل شىء» 
وهكذاء وقد سار المعتزلة على هذه الخطة فنفوا الأحاديث وأولوا الآيات التى تتضمن 
الاستواء والمجيء والنزول | إلى الدنيا والسمع والبصر والكلام وغير ذلك229, ٠.‏ 


من هذا العرض اتضح لنا أن للديانات الأخرى أثر في نشأة المعتزلة وخصوصاً 
اليهودية والمسيحية» وأن أثر المسيحية أكبر من غيره. 


ومن الضروري أن نذكر فيي هذا الصدد أن المعتزلة لم يتأثروا في إادىء الأمر 
بأرباب الديانات الأخرى مباشرة» فقد سبقهم جماعة اطلعوا على العقائد المسيحية 
واليهودية وأخذوا يدرسونها ويتحدثون عنهاء وهم فرقتان : فرقة قالت بخلق القرآن ونفي 
الأزلية» وأخرى قالت بنفي القدر. وأول رجال الفرقة الأولى : هو الجعد بن ا الذي 
أظهر مقالته في زمن هشام بن عبد الملك. 


: © المعتزلة ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۲۹ بتصزف.‎ )١( 
: مبتدع؛ .له أخبار في الزندقة» سكن الجزيرة الفراتية وأخذ عنه مروان بن محمد‎ e ا‎ 
لما ولي الجزيرة في أيام هشام بن عبد الملك فنسب إليه. قال الذهي : : عداده في التابعين مبتدع ضال زعم أن,‎ 
الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء لم كل عرس ا اماق يوم ارو ت علد ري رام‎ 
. العراق)‎ 
.114 انظر الاعلام ج ۲ ص‎ 


۳۸ 


وعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان أكثر أقواله, وكان الجهم جبرياً لا يثبت للعبد 
فعلا ولا قدرة على الفعل أصلاء وكان فوق ذلك ينفى الصفات» ويقول بخلق القران وفناء 
الجنة والنار. وفناء حركات أهلهماء وإنكار الرؤية السعيدة» وإيجاب المعارف بالعقل قبل 
ورود الشرع؛ فانتشرت مقالته بترمذ من أعمال خراسان0"©. 


أما الطائفة الثانية: فهي القدرية التي كانت تثبت للإنسان قدرة على أفعاله» وحرية 
في اختيارهاء وأول رجالها عمر المقصوص التو" سنة هدالق ظهر بدمشق» وكان 
أستاذاً للخليفة معاوية بن يزيد بن معاويةء فقتله الأمويون بتهمة إفساد الخليفة ". ويأتي 
بعده معبك الجهني الذي تكلم بالقدر ف في البصرة» وكان يجالس الحسن البصري فاقتدى به 
ا منهم عمرو بن عبيد المعتزلي. وقد سلك أهل البصرة مسلكه في 
نفي القدر حينما رأوا عمرو بن عبيد ينتحله. ولما عظمت الفتنة به عذبه الحجاج وصلبه 
بأمر عبد الملك بن مروان7". 


ومن رجال القدرية غير المقصوص والجهني غيلان الدمشقي الذي أخذ القول بنفي 
القدر عن معبد الجهني وتمادى فيه فأحضره عمر بن عبد العزيز ‏ الخليفة الأموي العادل 
تولى الخلافة سنة 44 ه. وتوفى سنة ٠١١‏ ه- ووبخه وبلغه بعد ذلك أن غيلان أسرف 
في القدر» فاستدعاه إليهء وامتحنه. وكان يود أن يذبحه لو لم يتراجع غيلان ويعلن توبته» 
فأمر عمر بن عبد العزيز بالكتابة إلى سائر الأعمال بخلاف ذلك» فامسك غيلان عن 
الكلام إلى أن مات الخليفة عمر» فسال في القدر» فجاء به هشام بن عبد الملك» وكان 
شديدا على القدرية فامتحنه فأقر بنفي القدر» فأمر به فقطعت يداه ورجلاه» فمات وصلب 
على باب دمشقء ويقال: أن هشاماً صلبه حياً©). 


وهكذا فبينما الجعد ومن تبعه يقولون بخلق القرآن ونفي الصفات في الشام 
والعراق» والجهمية في خراسان» تقول أيضاً: بقولهماء 0 في البصرة تنفي القدر 
وتدافع عن حرية الإنسان في اختيار أفعالهع ظهرت المعتزلة فی البصرة التى كانت كما 
وصفها الحافظ الذهبى © الو ااي لال ب او ا ب ا ته 


)١(‏ الملل والنحل جب ١‏ ص 8!ط-١4.‏ وسرح العيون ص 2169 وشذرات الذهب ج ١‏ ص ۱1۹۹ء والمعتزلة 
ص 21 بتصرف. 

(۲) تأويل مختلف الحديث ص 4۸ء ومختصر الدول لابن العبري ص .١9١‏ 

(*) الخطط ج 4 ص »18١‏ والمعتزلة ص 074 بتصرف. 

.7”8 كتاب المعارف ص 155. وسرح العيون ص ۷١١٠ء 188غ وانظر المعتزلة ص‎ )٤( 

(5)هو محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الفارسي ثم الدمشقي الذهبي الشافعي (أبو عبد الله) شمس الدين = 


۳۹ 


000000000000 رعش .القدر)7©. تحت تأثير التيارات الفكرية المختلفة التي 
وجدوهاء وكانت تعاليمهم أخليطاً من أقوال القدرية والجهمية» فإنهم وافقوا' القدرية في 
نفي القدر. ووافقوا الجهمية في جميع أقوالها ما عدا الجبرء فإنهم خالفوها فيه » وتحاملوا 
عليه ولا شك في أن المعتزلة كانوا متأثرين بتلك العقائد التي انتهت إليهم تأثراً قوي 
مؤمنين بها إيماناً شديداً وإلا :لما كانوا تمسكوا بهاء وهم يزون الآموبين يبطشون 
بأصحابها ويتتبعونهم بالتعذيب والقتل . 


المعتزلة التي أخحذت تلك التعاليم وشرحتها وتوسعت فيها؛ ولهذا يمكننا أن نعتبر المعتزلة 
ورثة الجهمية والقدرية» وغلى الأخص القدرية. لأن الجهمية كانت مخالفة اللمعتزلة 7 
مسألة القدر. ولأنها انحضرت في نهاوند وعمرت مدة طويلة بعد قيام المعتزلةء أما 
القدرية فلم يكن بينها وبين المعتزلة شيء من الخلاف. وقد الع ير عا 
فأصبح القدرية والمعتزلة ر واحدة29. 


وبهذا يتضح أن المعتزلة قد تأئروا بالديانات الأخرى وخصوصاً 56 والسينية 
لكن بطريقٍ غير مباشر. 1 أعلم . 


۳ - مناصرة بني العباس 8 

لقد ظهرت المعتزلة في العصر الأموي. وكانوا قد أدركوا نقطة الضعف في الفرق 
التي خرجث قبلهم كالقدزية الذين تعرضوا لنقمة الخلفاء الأموبين» وتتبعوا بالقعل 
والتشريد؛ لذا علموا أنه لا بقاء لهم ما لم يوجدوا قوة كبيرة تساندهم وتشد أزرهم فخطرا 
لهم أن يستعينوا بالسلطة الحاكمة. ويستميلوها إلى جانبهم؛ فبذلك يمكن أن يعيشوا 
آمنین» ويظهروا آراءهم بلا خوف ولا وجل»ء فتم لهم ما أرادواء ولكن بعد ,جهاد طويل 
دام ما يقارب قرناً من الزمان؛ لذا راحوا يلقون على الخلفاء شباكهم . 58 يلتفون حول 
اليزيد بن الوليد بن عبد الملك. 


= محدث مؤرخ» ولد بدمشق في: ربيع الأول سنة ٩۷۳‏ هء وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماعة وسمع' 
منه خلق كثير» توفي في دمشق في ذي القعدة سنة ۷٤۸‏ ه. 
من مؤلفاته: تاريخ الإسلام الكبير» وميزان الاعتدال» وتذكرة الحفاظ. والمشتبه في أسماء الرجال. ؛ 
انظر شذرات الذهب ج > ض ١١ا ٠١۷‏ ومعجم المؤلفين جام ص ۲۸۹» ۲۹۰ . 
)١(‏ ميزان الاعتدال ج ۲ ص 05١7‏ وانظر المعتزلة ص 8". 
(۲) الفرق بين الفرق ص ,.5١7‏ والمعتزلة ص 8*. 85 بتصرف. 


° 


قال الطبري: إن اليزيد كان قدرياً'». وروى الحافظ الذهبي : أن اليزيد حين ولي 
الخلافة دعا الئاس إلى القدرء وحملهم عليه"2. وجاء في مروج الذهب أن اليزيد كان 
يذهب إلى قول المعتزلة في الأصول الخمسة. كذلك التفوا حول مروان بن محمد 
آخر خلفاء بني أمية -؛ يقول ابن الأثير: إن مروان كان يلقب بالجعدي, لأنه تعلم من 
الجعد بن درهم مذهبه في < خلق القرآن» ونفي القدر(؟». فكان الناس يذمونه بنسبته إلى 
الجعد. وذكر ابن القيم أن كلام الجعد نفق عند الناس» لأنه كان معلم مروان وشيخه؛ 
ومع ذلك فإن المعتزلة بقوا كما قال ابن القيم قليلين مذمومين“ 
ولما مضى الأمويون. وابتدأ حكم العباسيين أخذ المعتزلة يرفعون رؤوسهم في 
حكم أبي جعفر المنصور ‏ ثاني خلفاء بني العباس ‏ ذلك أن عمرو بن عبيد كان صديقاً 
لأبي جعفر المنصور قبل أن يتولى الخلافة» دخل عمرو على المنصور يوماً فوعظه فأبكاه» 
فقال المنصور: فأصنع ماذا؟ ادع لي أصحابك أولهم!» فاجاب عمرو: ادعهم أنت بعمل 
صالح تحدثه. وهذا يدل على أن لعمرو مكانة عند المنصور. ثم خفت صوت المعتزلة 
في زمن. المهدي ابن المنصور لأنه كان شديداً على الزنادقة والمخالفين» فقد جد سنة 
۷ هھ في طلبهم» والبحث عنهمء وعين لذلك موظفاً خاصاً وقتل منهم جماعة. ١‏ 
ولما بدأ عصر الرشيد بدأوا يرفعون رؤوسهم ثانيةء فإنا نجد الرشيد يقرب بعضٍ 
رجالاتهم» فإنه حين قدم ثمامة بن أشرس2©7 بغداد» اتصل بالرشيدء واتصل به أيضا 
یحی بن المبارلك اليزيدي. وكان مؤدبا لولده المأمون. يقول ياقوت الحموي2: إن 


. ٤٦ص‎ ٩ تاريخ الأمم والملوك ج‎ )١( 
. ٠٩ ص‎ ١ دول الإسلام ج‎ )۲( 
. ۲١ مروج الذهب ج٦ ص‎ )۳( 
. ۱۷١ الكامل لابن الأثير جاه ص‎ )٤( 
. ۲۳١ ۰۲۳۰ ص‎ ١ (ه) الصواعق المرسلة ج‎ 
هو أبي معن ثمامة بن أشرس النميري» وكان من هواليهم» » لا من نسبهم» وهو زعيم القدرية في أيام المأمون‎ )٣( 
والمعتصم والوائق. ورئيس فرقة الثمامية من المعتزلة» توفي سنة 717 ه.‎ 
. 1717 انظر التبصير في الدين ص 4لاء والفرق بين الفرق ص‎ 
هو يحبى بن المبارك اليزيدي العدوي (أبو محمد) عالم بالعربية والأدب من أهل البصرة» اتصل بالرشيد فعهد‎ )۷( 
ه.‎ ٠٠۲ إليه بتأديب المأمون» وعاش إلى أيام خلافتف وتوفي بمرو سنة‎ 
من مؤلفانه : النوادر في اللغة. والمقصور والممدود» ومناقب بني العباس» ومختصر النحو.‎ 
. ٠٤١ ص‎ ۱٤ وتاريخ بغداد ج‎ 27*7٠ انظر وفيات الأعيان ج ۲ ص‎ 
هو ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي (أبو عبد الله شهاب الدين) مؤرخ شاعر نائر لغوي نحوي عالم بتقويم‎ )4( 
البلدانء ولد يبلاد الروم سنة 61/4 هء تنقل من دمشق إلى حلب إلى الموصل وخراسان وخوارزم ثم عاد إلى‎ 
= . ٦۲١ الموصل وارتحل إلى حلب وقام بظاهرها في الخان» وبه توفي سنة‎ 


٤١ 


دوكر 


يحيى بن المبارك كان يتهم بالاغتزال. وروى أن محمد بن مناذنة"© _ أحد النساك ‏ هجا 
المعتزلة في زمن الرشيدى' فنفوه من البصرة إلى الحجاز» فإن صحت هذه الروايةء فإنها 
تدل على أن للمعتزلة في زمن a E‏ الأعمالء 
والانتقام من أعدائهم . 3 ١‏ 


ورغم كل هذا: فإن المعتزلة لم يجسروا على 5 والجهر بآرائهم» لان 
الرشيد كان شديداً في أمور الدين؛ ومع هذا فإن الدور الذي لعبه المعتزلة في زمن الرشيذ ' 
كان عظيم الأهمية بالنسبة إلى مستقبلهم» > فإنه مهد لهم السبيل إلى قصر الخليفة؛ وجعل 
من بعضهم أصدقاء ووعاظاً ومؤدبين لأولاده؛ وبذلك شاع ذکرهم» وتوسع نفوذهم , 


وفي خحلافة الأمين؛ : انكمش نفوذهم لأنه كان أشد من أبيه في مسائل الدين يفول 
7 القيم : إن الأمين أقصى الجهمية وتتبعهم بالحبس والقتل» فاستمروا مضطهدين إلى 
أن قتل الأمين وخلفه أخوه المامون» فابتسم لهم الدهرء وانتهى: إليهم الأمرء وبدأ دور 
عزهم وقوتهم » فقد كان يعتبر نفسه من علماء المعتزلة فشايعهم وقربهم , : وجعل منهم 
حجابه ووزراؤه» وكان يعقد المناظرات بينهم وبين الفقهاء لينتهوا إلى رأي متفق» قر 
على ذلك حتى إذا كانت سلة ۲٠۸‏ ه وهي السنة التي توفي فيها انتقل من المناظرات 
العلمية إلى التهديد بالأذى الشديدء بل إنزاله بالفعل؛ وذلك برأي وتدبير وزيرة وكاتبه 
أحمد بن أبي داود”" المعتزلي .. فقد كانت فيه المحاولة بالقوة لحمل الفقهاء والمحدثين 
على رأي المعتزلة» وما كانت قوة الحكم لنصر الآراء» وحمل الناس على غير ما أ 
يعتقدون. وإذا كان من المحرم الإكراه في الدين» فكيف يحل حمل الناس على عقيدة 
ليس في مخالفتها انحراف عن الدين؟! بل العكس في متابعتها الانحراف. لقد حاول أن 
يحمل الفقهاء على القول بأن القران مخلوق. فأجابه بعضهم إلى رغبته تقية ورهبة لا عن 
إيمان واعتقاد واقتناع بما حار عليه» وتحمل اخرون العنت والإرهاق والسجن الطويل» 


= من مؤلقاته: إرشاد الأريب في معرفة ة الأديب» ومعجم البلدان. 
انظر: سير النبلاء للذهبي ج ۱۴ ص 1997 . 

(1) هو محمد ب بن مناذر قال ياقوت: کار مني متقدم في العلم واللغة إمام. أخذ عنه كثير. مات سلة 1۹۸ ه. 

كان قارثاً تروى عنه حروف يقرأ بها. : 
انظر: بغية الوعاة ص 1١۷‏ : 1 . 

(۲) هو أبو عبد الله أحمد بن أبي داود فرج بن جرير بن مالك بن عبد الله: . . الأيادي .القاضي . كان معروفاً بالمروءة 
والعصبية؛ له مع المعتصم أخبار مأثورة» أصله من قرية بقنسرين» صحب هياج بن العلاء السلميء وكان من 
أصحاب واصل بن عطاء. فصار إلى الاعتزال» وهو أول من افتتح الكلام مع الخلفاء. وكان, لا يبدأهم أحد 
حتى يبدأوف ولد بالبصرة سنة ٠٠٠.‏ هاء وتوفي بالمحرم سنة +74 ه. 

انظر وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٦۳‏ 78 


بف 


ولم يقولوا غير ما يعتقدون. استمرت تلك الفتنة طوال مدة المعتصم والواثق ؛ وذلك 
لوصية المأمون بذلك وزاد الوائق الإكراه على نفي الرؤية» كرأي المعتزلة» ولما جاء 
المتوكل رفع المحنة وترك الأمور تأخذ سيرهاء والآراء تجري مجراها؛ بل إنه اضطهد 
المعتزلة ولم ينظر إليهم نظرة راضية. 

وهذا العامل بلا شك أهم العوامل التي ساعدت على بروز المعتزلة وانتشارهم . بل 
وجعل لهم المكانة في المجتمع, وأصبح مذهبهم متعترفا به عند الناس» ونمى آراءهم 
وشعبهاء فبعد أن كانت محصورة في مبادىء قليلة؛ كثرت وتشعبت» وأضيفت إليها 
زيادات لم تكن موجودة قبل ذلك2©0, 

الدفاع عن الدين الإسلامي: 

معلوم أنه دحل في الإسلام طوائف من المجوس واليهود والنصارى وغيرهم 
ورؤوسهم ممثلئة بكل ما في هذه الأديان من تعاليم جرت في نفوسهم مجرى الدم ؛ ؛ ومنهم 
من كان يظهر الإسلام ويبطن غيره؛ إما خوفا ورهبة أو رجاء نفع دنيوي؛ وإما بقصد 
الإفساد وتضليل المسلمين» » وقد أخذ ذلك الفريق ينشر بين المسلمين ما يشككهم في 
عقائدهم. فظهر ثمار غرسهم في فرق هادمة للإسلام تحمل إسمه ظاهرا وهي معاول 
هدمه في الحقيقةء وهذا يمكن أن يصدق على الفرس أكثر منه على أهل الكتاب؛ 0 
أن الخطر على الإسلام لم يكن آتياً من أهل الكتاب كغيرهم فإن القران الكريم أمر 
يعاملوا بالحسنی ؛ وذلك دليل على ضالة خطرهم على الدين» ولكن هذا القول 56 
على المسيحيين أكثر منه على اليهود. لأن أكثر المسيحيين في الشام كانوا عربا تجمعهم 
بالمسلمين الفاتحين روابط الجنس واللغة» ولأن المسيحيين في الشام ومصر لم يكن لهم 
كيان سياسي يأسفون على ضياعهء بل كانوا يخضعون للحكم البيزنطي الذي أثقل كاهلهم 
بالضرائب واضطهد المخالفين منهم لعقيدة الكنيسة الملكية. . فلما جاء الفتح الإسلامي 
رحبوا به ونعموا تحت ظل الدولة الإسلامية بحرية الدين والعمل» فلم يكن لديهم ما 
يحملهم على الحقد على الإسلام والكيد لهء وقد قال تعالى فيهم : 
«... ود ت اهم مود لين منوا لدت قَالْوَإِناصصسرئ. . .الابة4”. 

أما اليهود فقد حاولوا في أول الأمر أن يقاوموا الإسلام» وبذلوا جهدهم ؟ إلا أن الله 
سبحانه وتعالى رد كيدهم في نحورهم» فلم ينالوا شيئا من الإسلام» ولذلك قال عز وجل 
)١(‏ المذاهب الإسلامية ص ۲۱۹ ۲۲١‏ وتاريخ الجهمية والمعتزلة من ص 48 281 وتاريخ الفكر العربي إلى 

أيام ابن خلدون ص ۲۸۸ - ۲۹۰. والمعتزلة ص 157-188 . 


(۲) سورة المائدة: آية ۸۲. 


۳ 


رر 


فيهم : لادا اعدو لاہ اما ایو رادرس اذا . .. الآية4. فهم 
بلا شك العدو الألد للإسلام والمسلمين في كل زمان ومکان» ولا ننس مؤامراتهم 
ودسائسهم ضد الرسول با فر المدينةء ولا المقالة في * خلق القران التي انشرها طالوت 
اليهودي الزنديق") فكانت سيا في فتنة كبيرة بين المنسلمين» ولا نغفل أيضاً عن عبد الله 
بن سا۳ الحميري اليهؤدي الذي أظهر الإسلام نفاقاً ليكيد لأهله, والذي لم يأل جهداً 
في التفرقة بين. المسلمين. فلقد كان أول من أثار الناس على عثمان ‏ رضي الله عنه - ثم 
أصبح من دعاة التشيع؛ وغيز من ذكرنا كثيره لكن على العموم فإن خطر هؤلاء اليهود 
على الإسلام بالنسبة إلى الفرسن قليل . 

وأما الفرس؛ فلهم شان آخر؛ ذلك أنهم كانوا أصحاب مجد قديم راد عريقة» 
يختلفون عن العرب في : العنصر واللغة والدين» ويشعرون أنهم أرفع من العرب شان 
وأعلى قدراًء فقد كان الكثيرون من عرب الجاهلية في العراق واليمن خاضعین لهم 
لذلك كان مقتهم للمسلمين الذين دكوا عرشهم وأفسدوا دينهم شديداً بالغاًء فراحوا. 
يكيدون للإسلام بشتى الوسائل» وأخذوا يسعون جاهدين للقضاء على سلطان ان 
السياسي » وإفساد دين الإسلام. 


يقول ابن حزم« إنهم رأوا أن الكيد للإسلام والمسلمين بالحيلة أنجخ. فأظهر قوم 
منهم الإسلام واستمالوا أهل التشيع بإظهار محبة آل بيت الرسول ب واستشناع ظلم 
علي رضي الله عنه -» وسلكوا بهم مسالك مختلفة حتى أخرجوهم عن الإسلام0')؛ فتم 
لهم ما أرادوا من التفرفة :بين المسلمين وإدخال البدع 5 المناوئة “للدين: يقول 
البغدادي : إن :البدع والضلالات في الدين ما ظهرت إلا من أبناء السبايا . 


فنتج عن كل ما ذكرنا ظهور بعض الفرق كالمجسمة والرافضة»وظهور بعض 


: .۸۲ سورة المائدة: آية‎ )١( 

(۲) الكامل لابن الأثير ج ۷ ص 244 وانظر المعتزلة ص 5" ۴۷. ! 

(۳) هو عبد الله بن سب رأس الطائفة السبايةء كانت تقول في ألوهية علي رضي الله عنه - کان يهردياً. وأظهر 
الإسلام : رحل إلى الحجاز' فالبصرة فالكوفة › ودخل دمشق في أيام عثمان - رضي الله عته - فأخرجة آهلهاء 
فانصرف إلى مصر وجهر ببدعته» ومن مذهبه : رجعة الي يو هلك سنة 4١.‏ هى يقول ابن حجر: ابن سا من 
غلاة الزنادقة» أحسب أن علا حرقه في النار. 

انظر الاعلام ج 4 ص ١77ء‏ ولسان الميزان ج ۳ ص ۲۸۹ . 

.۳۷ وانظر المعتزلة ص‎ 4١ انحل جد ص‎ :19١ ص‎ ٤ الخطط ج‎ )٤( 

(5) المعتزلة ص لال 84 

(5) الفصل ج ۲ ص .4١‏ 

(۷) مختصر الفرق بين الفرق ص ٠٠١‏ . 


3: 


الحركات العقائدية المناوئة للإسلام كالزنادقة20 والراوندية؟»... هذه الحركات التي 
تستهدف زعزعة العقيدة الإسلامية من قلوب المسلمين. وتشكيكهم ف في دينهم » بل وتشويه 
الإسلام أمام الأمم الأخرى المجاورة للمسلمين. 


ومن المعلوم أن هذه الفرق والحركات أتت بشبه تقوى بها مزاعمهاء ولدحض هذه 
الشبهة ؛ ؛ لاا بد من عقد المناظرات والدخول في علم الكلام الذي تعرفه المعتزلة وخاضوا 
فيه ؛ فهذه المناظرات أمام هذه الحركات مما رفع من شأن المعتزلة وجعل لهم بعض 
الشهرة والذيوع2. 

وإليك شيء من أعمالهم التي قاموا بها أمام هذه الفرق والحركات المناوئة للإسلام 

- كما يروونها في كتبهم -. 

لقد بدأ المعتزلة جهاد هذه الفرق والحركات منذ ظهورهم» فوضعوا كتباً في الرد 
عليهاء ومناظراتهم الكثيرة؛ إنما كان معظمها مع الفرس» لا مع سواهم. وأول من فعل 
ذلك منهم رئيسهم واصل بن عطاءء ذكرت امرأته أنه كان إذا جنه الليل يصف قدميه 
يصلي ولوح ودواة موضوعان أمامه» فإذا مرت به اية فيها حجة على مخالف جلس فكتبهاء 
ثم عاد في صلاته9؟»؛ كذلك سار أصحاب واصل وتلاميذه من بعده على هذه الخطة في 
الرد على المخالفين» فهذا عمرو بن عبيد ناظر جرير بن حازم الأزدي< 9 السمني في 
البصرة فقطعه). وكذلك أبو الهذيل العلاف”“ كان كسابقيه» فقد أكثر من تأليف ا 


)١(‏ الزنادقة جمع زنديق» والزنديق كلمة معربة عن الفارسية. وكانت تطلق على كل من يميل إلى مذهب الثنوية أو 
ما يقاربه من الخروج عن الشريعة وكان المهدي يقول: إن الزنديق هو الذي يظهر الإسلام ويخفي المانوية . 
انظر الطبري ج ٠١‏ ص 47., وبغية المرتاد ص ۲٦ء‏ 257 والمعتزلة ص ۳۸ الحاشية . 
(۲) عدة فرق من الشيعة العباسيين» ظهروا بخراسان منتصف القرن الثامن الميلادي ولم يعمروا طويلاً. . يغلب 
. عليهم القول بالحلول والتناسخ . 
انظر الموسوعة العربية الميسرة ص 888. 

(۳) أهم القرق الإسلامية ص 74, ١۴ء‏ والمذاهب الإسلامية ص 27518 والمعتزلة ص 87 2*8 بتصرف . 

(4) المنية والامل ص ۲١‏ وانظر المعتزلة ص ۳۹. 

(ه) هو أبو أحمد جرير بن حازم الأزدي السمني» كان من أصحاب الكلام ومن أصحاب واصل بن عطاء حتى انتقل 
إلى قول السمنيةء يروي أبو الفرج الأصبهاني عن سعيد بن سلام قال: كان بالبصرة ستة من أصحاب الكلام» 
منهم : جرير الازدي» فاختصموا فاما الأزدي فمال إلى قول السمنيةء» وهو مذهب من مذاهب الهند. وبقي ظاهره 
على ما كان عليه. 

انظر الأغاني ص ۲٤‏ ج ۳. 

(ا) الاغاني ج۴ ص ۲٤‏ . 

(۷) هو أبو الهذيل العلاف رئيس فرقة الهذلية من المعتزلة٠‏ وسيأتي الكلام عليه عند الكلام على فرقة الهذلية - إن 
شاء الله -, 


0 


في نقض مذاهب المخالفين» وإيطال 0 ولعل أهمها كتاب ليلاي وكان ميلاس 2 
مجوسياً فاسلم» وسبب إسلامه : : أنه جمع بين أ ا طم أبر 
الهذيل وأظهر باطلهم29. 2 ' 

كذلك كان النظام 7 لا يألو جهداً في مكافحة المخالفين؛ من ذلك أنه جمع مجاساً 
بين النظام وبين الحسين :بن محمد النجار الجبري » فالزمه النظام الحجة“. ١‏ 1 


ومثل هؤلاء الأربعة الأوائل كثير من المعتزلة الآخرين الذين لم يقصروا عنهم في 
مقاومة المخالفين والدفاع عن الدين. فقد آلف بشر ب بن المعتمر أرجوزة تقع في أربعين 
ألف بيت رد فيها على المخالفين جميعاً 20١‏ 


ويحسن بنا بعد هذا أن نشير إلى شيئين آخرين: 


الأول: أن المعتزلة؛ وإن كان أكثر ردهم على المجوسية ا فقد كانوا لا 
يتأخرون عن الرد على جميع المخالفين كائنين من كانواء» فهذا الجاحظ 29 وضع الكتب 
الكثيرة في الرد 7 النصارى واليهود والزيدية. . . 29 كما 0 قاوموا و 


يتساهلوا مع بعض 0 حين جاءوا مخالفة› a‏ آراء BL‏ فقد اعترضوا 
جميعاً على بشر بن المعتمر في اللطفء وناظروه فيه حتى رجع عنه0". . ونفوا حفص 


1 . 1۸٩ ص‎ ١ الوفيات ج‎ )١( 

(۲) هو رئيس فرقة النظامية من المعتزلة» وسياتي ي الكلام عليه - إن شاء الله عند الكلام على فرقة النظامية. 

(") الفهرست ص ۲٠٤‏ وانظر المعتزلة ص ٤١-۳۹‏ . 

)٤(‏ هو بشر بن المعتمر الهلالي من أهل بغدادء وقيل: من أهل الكوفةء ولعله كان كوفياً ؛ ثم انتقل إلى بغداد. وهو 
رئيس معتزلة بغدادء ورئيس فرقة البثبرية من المعتزلة» توفي في حدود سلة ۰ هھ. 5 

انظر الحاشية من كتاب فرق بين الفرق للبغدادي ص ٠١١‏ نقلا عن طبقات المعتزلة لابن المرتضي 
ص ٥4-٥‏ . ا 

(ه) المنية والأمل ص ."٠‏ 1 

(1) هو أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ من المعتزلة المكثرين من التصنبف» وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة, 
وله منزلة سامية عند أهل الأدبء ويقول عته أبو الحسين الملطي أنه كان صاحب تصانیف» ولم يكن صاحب 
جدل؛ أخذ عن القاضي أبي يوسف وعن ثمامة بن الأشرس وعن أبي إسحاق النظام» وتوف سئة :760 هه 
وقيل: سنة ٠٠١‏ ه» وقيل: 785 ه» وله من العمر ما يقارب تسعين سنة. 1 

انظر الملل والنحل ج ١‏ ص ١۷ء٠‏ والتبصير في الدين ص 75. 

(۷) معجم الأدباء ج ٩‏ ص ۷٠١۱ء 1١۸‏ . 

(8) انظر المحاسن والمساوىء اي Ds‏ 

)4( الانتصار للخياط ص ٠١‏ . 


۹٦ 


الفرد لما قال بالجبر وحاربوه» وتصدى له أبو الهذيل فناظره حتى غلبه. . 


كذلك فإن المعتزلة لم يكتفوا بالرد على المخالفين وتقطيعهم» بل تعدوا ذلك إلى 
الدعوة إلى الدين الإسلامي , فقد كانوا يرسلون الوفود من أتباعهم لهذا الغرض إلى البلاد 
التي يكثر فيها المجوس أو غيرهم من الوثنيين» فقد أرسل واصل بن عطاء عبد الله بن 
الحارث”" إلى المغرب» وحفص ابن سالم إلى خراسانء فأجابهما خلق كثير» ودخلوا 
في الإسلام». 


يظهر من كل ما ذكر أن المعتزلة بذلوا جهداً في الدفاع عن الدين الإسلامي» 
والدعوة إليه. ولكن المرء لا يسعه وهو يطالع قصة أعمالهم في الدعوة إلى الدين 
الإسلامي» والدفاع عنه» إلا أن يداخله بعض الشك في حقيقتها, ويساوره شيء من 
التردد في قبولها على علاتهاء لأنها لا ترد مفصلة إلا في كتب المعتزلة أنفسهم» على 
حين لا تتعرض لها المصادر الأخرى بشيء إلا إشارة وتلميحا. 

لكن على العموم إن صحت كلها أو بعضهاء فإنها دليل على خوض رجال المعتزلة 
في المناظرات والمجادلات» ومعلوم أن المجادلاات تولد الأفكار وتنمي المبادىء 
وتنشرهاء وتجعل لأصحابها ذيوعا وشهرة ينتج عنهما كثرة الأتباع؛ وبالتالي انتشار المبادىء 
والأفكار© . 
ه ‏ دراسة الفلسفة: 

حين أخذ المعتزلة على أنفسهم مهمة الدفاع عن العقائد الإسلامية» والدعوة إليهاء 
وحين تعرضوا لمخالفيها يجادلونهم ؛ تبين لهم أن أولئك القوم أمضى منهم سلاحاء وأقدر 
على الجدل والمناظرة؛ ذلك لأنهم كانوا أصحاب حضارة قديمة وثقافة عالية» وكان لهم 
معرفة بالفلسفة والعلوم العقلية واطلاع على كتب الفلاسفة الأقدمين يستوي في ذلك 
سكان سوريا ومصر وفارس والعراق» فالسوريون والمصريون كانوا تابعين للدولة البيزنطية 


. 47-14١ وانظر المعتزلة ص‎ ٠٠١ الفهرست ص‎ )١( 
هو عبد الله بن الحارث معتزليء عده ابن المرتضي من رجال الطبقة الرابعة » بقول أبو الهذيل: إن واصلاً بعث‎ )1( 
. عبد الله بن الحارث إلى المغرب فأجابه خلق كثير إلى الإسلام‎ 
. ٥۳ انظر فرق وطبقات المعتزلة ص‎ 
هو حفص بن سالمء معتزلي من تلاميذ عمرو بن عبيدء وقد تابع واصل وعمرو في آرائهم. بعثه واصل إلى‎ )٣( 
خراسان وناظر جهما فقطعه وأجابه حلق كثير.‎ 
. انظر فرق وطبقات المعتزلة ص 44 والحاشية من نفس الصفحة» وانظر ص 7ه من نفس الكتاب‎ 
.7١ المنية والأمل ص ۱۹ء‎ )4( 
والمعتزلة ص 145-78؛ بتصرف.‎ 2.17١ (6)نشأة الأشعرية ص‎ 


¥ 


وريثة الدولة الرومانية في الشرق» لها حضارة هي مزيج من مدنيتي الیونان والرومان؛ 
لذلك فإنهم تأثروا بتلك الحضارةء واقتبسوا عنها كثيرا من عناصرهاء وأسسوا المدارس 
ليتلقوا فيها الفلسفة والعلم. ويشتغلوا بترجمة الأسفار الإغريقية فقد كانت ' لهم مدرسة 
كبيرة في الإسكندرية؛ وهي وإن كان رجالها .قد انصرفوا في. الفترة التي .سبقت الإسلام 
إلى الدروس الفلكية والطبية والكيماوية؛ إلا أنها كانت قبل ذلك ميداناً لحركة لاهوتية() 
واسعة... ترمي إلى دمج الدين اليهودي بالفلسفة» وقد ظهر صدى هذه الحركة في 
المدارس السورية؛ ولا سيما مدرسة أنطاكية التي لعبت دوراً ا فى اللاهوت» والتي 
نتج عن أبحاثها تكون الفرق المسيحية التي اختلفت حول طبيعة السيد المسيح 
كالنسطورية"“ واليعقوبية©. 

وكانت تقوم في شمال شرق سوريا على الحدود بينها وبين العراق أربع مدارس 
أخرىء إثتنان منها للنساطرة السريان؛ هما: مدرسة نصيبين الأؤلى » ومدرسة الرها")؛ 
وإثنتان لليعاقبة هما: مدرسة رأس العين”"» ومدرسة قنسرين ")2 وتدور الأبحاث فيها 


)١(‏ اللاهوت :عام العقائد المسيحية يرتبهأ ويصوغها في قالب علمي لتكون مذهباً محكماً في ضوء الوحي والعقل 
ويدفع عنها الشبه والاعتراضات» وتاريخ اللاهوت: هو تاريخ الفكر المسيحي نفسه الذي اول أن يوفق بين ` 
العقائد الدينية ومقتضيات الفلسفة والعلم . 

انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١٤١‏ . 

(؟) النسطورية: هم أصحاب نسطور الحكيم الذي ظهر في زمان المأمون. وتصرف في الأناجيل بحكم رأيه وإضافته 
إليها إضافة ا إلى هذه ,الشريعة» قال: إن الله تعالى واحد ذو أقانيم ثلاثة. . . انظر الملل ج ١‏ ص 54 
على حاشية الفصل . 

(۳) أصحاب يعقوب قالوا بالأقانيم الثلائة ؛ “إلا أنهم قالوا: انقلبت الكلمة لحما ودماًء فصار الإله هنو المسيخ» و 
الظاهر بجسده» بل هو هو وعنهم أخبر القرآن بقوله تعالى : لقد کر الذين قالوا إن اله هو اس ب بن 
مريم» . 

انظر الملل حاشية على الفصل جم ص 55. 

)٤(‏ بلدة في شمال غرب العراق كانت تابعة للبيزنطبين» ولما استولى عليها الفرس سنة fe‏ ا العلماء 

مدرستهم فيهاء ورحلوا إلى الأراضي البيزنطية . 
انظر المعتزلة ص 47 (الحاشية) . 
(ه) الرها: مدينة على الحدود بين . سوريا 590 فتح العلماء النساطرة مدرسة فيها بعد رحيلهم عن نصيبين سنة 
لام ثم أقفلتها السلطة البيزنطية سنة 449 م لنزعتها النسطورية. 
انظر ا ص ٤۷‏ المعزلة. ‏ ! 
(5) مدينة في أرض الجزيرة على بعد ٠٠١‏ كم إلى الجنوب من الرها ‏ 
انظر المعتزلة ص ٤۷‏ (الحاشية). 
(۷)مدينة على شاطىء الفرات الغربي . 
انظر المتعزلة ص ٤۷‏ (الحاشية), : 
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كلها في الأمور اللاهوتية والفلسفية. 

أما الدولة الفارسية؛ فقد قامت فيها مدرستان: الأولى : مدرسة نصيبين الثانية التي 
أعاد النساطرة فتحها بعد أن أغلقت الحكومة البيزنطية مدرستهم في الرهاء فرحب الفرس 
نها وسمحوا لعلمائها أن يواصلوا أبحائهم. وأن يشتغلوا باللاهوت والفلسفة» وتغاضوا عن 
أعمالهم التنصيرية في نواحي آسيا في سبيل الفائدة التي قد تعود على البلاد منهم 

والمدرسة الثانية: هي مدرسة جند نيسابور قاعدة خوذ ستارة إحدى مقاطعات فارس 
فتحها كسرى أنو شروان في القرن السادس الميلادي» وجلب إليها العلماء النساطرة» 
وعهد إليهم التدريس فيهاء وترجمة الكتب من اليونانية إلى الفارسية» فتأثر الفرس 
بالحضارة اليونانية عن طريقهاء ولما كانت جند يسابور قريبة من الهند؛ فقد تسربت إليها 
المدنية الهنديةء وأصبحت مدرستها محطة للتفاعل بين الحضارات الثلاث: اليونانية 
والفارسية والهنديةء ومركزاً للاحتكاك بين الديانتين ا والمجوسية» وقد عُمُرت 
مدرسة جند يسابور طويلاء واستدعي أحد علمائها سنة ١44‏ ه ليعالج المنصورء وكانت 
تمد الخلفاء العباسيين من بعد المنصور بالأطباء. 


لذلك كله استطاع أولئك القوم أن يرتبوا عقائدهم علىٍ أصول فلسفية. وأن يوجدوا 
لأنفسهم كلاماً منطقياً مدققاً» وأن يتقنوا المجادلة» فلما شمر المعتزلة عن سواعدهم 
لمناهضتهم وجدوا أنهم لن يتمكنوا من مجاراتهم ولن يتهيأ لهم الغلبة عليهم ما لم يعمدوا 
مثلهم إلى درس الفلسفة ويستفيدوا منها في دعم حججهم وتقوية أقوالهم ؛ لذا أقبل 
المعتزلة على درس الفلسفة لأجل أن يتأتى لهم محاربة خصوم الدين الإسلامي بنفس 
سلاحهم » ويخاطبوهم بالأساليب التي درجوا عليها وألفوها. 

ولعل هذه الحاجة الماسة إلى الفلسفة هي التي دفعت المنصور إلى تشجيع 
الترجمة. . . ولعلها أيضاً هي التي حملت الرشيد والمأمون على الاهتمام بنقل الكتب 
اليونانية إلى العربية9 . 

يقول المقريزي : إنه ترجم بأمر المأمون في بضعة أعوام من حكمة عدد من الكتب 
فتلقاها المعتزلة وأقبلوا على تصفحها والنظر فيها"ء فاشتد ساعدهم بها وأول معتزلي 
استفاد من تلك الكتب فائدة ملموسة هو النظام الذي طالع كما يروي الشهرستاني كثيرا 
)١(‏ تاريخ الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون من ص ٠١١-٠١۲‏ إخبار العلماء بأخبار الحكماء ص »۷١‏ ۷۲. 
1 والمعتزلة ص 45 -48» بتصرف. 


(؟) المعتزلة ص 48 . 
(5) الخطط ج٤‏ ص ۱۸۳ . 
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من كتب الفلاسفة وخلط كلامهم بكلام المعتزلة"ء ثم اقتدى به غيره فكان المعتزلة أقدم' 
المتكلمين في الإسلام» وهذه هي شهرتهم الأولى في التاريخ. . وإذا كان المعتزلة قد . 
لجأوا إلى درس الفلسفة لا لذاتها؛ وإنما ليستخدموها في الرد على خصوم البدين, 
الإسلامي ؛ إلا أنهم منذ بدأوا في ذلك دخلوا في دور جديد من أدوار تاریخهم ؛ فقد, 
أحدثت ثت الفلسفة في حياتهم, انقلاباً خطيراً وفي تفكيرهم ثورة عنيفة ؛ لأنهم بعد أن وقفوٍ 
على مواضيعها وتعمقوا فيها أحبوها لذاتها وتعلقوا بها فنتج عن ذلك أمران: أولهما 1 
صاروا يعظمون الفلاسفة اليونان وينظرون إليهم نظرة أسمى من نظرتنا إليهم اليوم بل 
ويضعونهم في مرتبة تقرب من مرتبة النبوة ة حتى إنهم e‏ لتغاليم دينهم , 
وانهمكوا لذلك في إظهار: الاتفاق الجوهري بينهماء فبدأ عمل المعتزلة الآخر؛: :اوهو 
التوفيق بين الدين الإإسلامي وبين 'الفلسفة اليونانية ؛ ذلك العمل الذي تركوه. لمن خلفهم: 
من الفلاسفة. المسلمين. . الذين قاموا بنصييهم فيهء وكانوا لا يقلون عنهم عناية به وتحمنبا له. | 
ثانياً: أن المعتزلة أخذوا يبتعدون عن أهدافهم الدينية. . ويزدادون انصرافاً إلى 
المسائل الفلسفية حتى جاء وقت كادت جهودهم فيه تقتصر على البحث في مواضيع' 
الفلسفة البحتة كالحركة والسكون والجوهر والعرض والوجود والعدم» والجزء الذي لا ينجزأ . 1 
إن اشتغال المعتزلة : بالتوفيق بين الدين والفلسفة وشخفهم بالأبحاث الفلسفية؛ 
وتعمقهم فيها جعلهم يتأثرون بالفلسفة كثيرأء ويصيغون بها معظم أقوالهم. ولهذا قال 
شتينز": إن الاعتزال في تطوراته الأخيرة كان أكثره متأثراً بالفلسفة اليونانية . : 
وقد ساعدهم ما ذكرنا على الظهور والاشتهار لما يلي : 
الأول: أن أخذهم من هذه الفلسفات مما نمى آراءهم وأرجد لهم آراء جديدة. ٠‏ 
الثاني: أن نماء موهبة المناظرة عندهم بسبب اتصالهم بهذه الفلسفات وأخذهم, 
عنها جعلهم أبرز فرقة مسلمة تقف أمام الفلاسفة المعادين للإسلام » وهذا مما يرع من 
شأنهم ويزيد في شهرتهم . : 


الثالث: ظهور بعض] الفلاسفة المسلمين الذين اشتغلوا بالفلسفة. و 
المعتزلة بعض أقوالهم الفلسفية» وهذا مما يزيد في بقاء أقوالهم وشهرتها("). 


1 .٦١ ء٦١ الملل والنحل ج١ ص‎ )١( 
م مستشرق هولندي» كان أستاذ اللغات الشرقية في‎ 1۷۹١ هو شتينز جان جوك» ولد سنة ۱۷۴۹ م. وهلك سنة‎ )۲( 
! جامعة أمستردام وليدن» نشر وترجم إلى اللاتبنية (نوابع الكلم) للرمخشري» وسيرة صلاح الدين لابن شداد.‎ 
: . ٠٠١١ انظر الموسوعة العربية الميسرة ص‎ 
٠١ - 45 والمعتزلة من ص‎ ٠.۲١ المذاهب الإسلامية ص ۲۷ - ۲۹۹ والمعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية ص‎ )۳( 
ْ 1 . بتصرف‎ 


المبحث الثالث 


تمهيد: 

في المبحث السابقء تكلمنا عن العوامل التي ساعدت على ظهور المعتزلة وانتشار 
مذهبهمء وفي هذا المبحث نتكلم عن فرقهم» وقبل أن نبدأ بالحديث عن هذه الفرق؛ 
لا بد من الإشارة إلى أن هذه الفرق يجمعها مبادىء وتختلف في مبادىء أخرى: 

أولاً: ما تتفق فيه : إن المعتزلة بفرقها المتعددة تجمع على أمور يسمونها الأصول 
الخمسة» وهي : التوحيد. والعدل. والوعد والوعيد. والمنزلة بين المنزلتين» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. 

يقول الخياط“ - في كتابه الانتصار -: «فلسنا ندفع أن يكون يكن کین يوافتونا في 
التوحيد» ويقولون بالجبر» وبشر كثير يوافقونا في التوحيد والعدل» ويخالفونا في الوعد 
والأسماء والأحكام» لكن ليس يستحق أحد منهم اسم الاعتزال حتى يجمع القول 
بالأصول الخمسة : التوحيد» والعدل» والوعد والوعید» والمنزلة ب e‏ 00 
بالمعروف والنهي عن المنكرء فإذا كملت في الإنسان هذه الخصال الخمس» 
معتزلي ۱.7۲ ٠‏ 

وقد اكتفيت بالإشارة الموجزة لهذه الأصول. لأننا سنتناولها بالتفصيل في الفصول 
الآتية ‏ إن شاء الله -. 

ثانياً: ما تختلف فيه: إن المعتزلة كغيرها من الفرق -عند نشوئها ‏ قد بدأت 


)١(‏ هو عبد الرحيم بن محمد الخياط (أبو الحسين) من أصحاب جعفر بن مبشر» توفي سنة ۲۹۰ ه» وهو رئيس 
فرقة الخياطية من المعتزلة. 
انظر الفرق بين الفرق ص ۱1۷4ء ١٠1۸ء‏ والتبصير في أمور الدين ص ۷۸» 78 
(5) الانتصار ص 2375 ۱۲۷ . 
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محدودة التفكير مقتصرة على الأصول الخمسة التي سبق ذكرها آنفاً. ولكن سرعان ما 
هذه الأصول ومن غيرهاء وأسباب ذلك كثيرة » منها : ك 

أولاً - المبالغة في الاعتماد على العقل» وعدم التقيد بالنصوص من الكتاب ا 
مما كان له الأثر العظيم في نشوء 'الخلافات بينهم . 

ثانا : انغماسهم في الفلسفة اليونانية التي أخذوا يدرسونها ويستمدؤن منها بعض' 
الأفكار ويمرجونها بعقيدة المسلمين. 

بسبب ذلك دب الخلاف بينهم» وتشعبت آراؤهم واشتد بينهم الحوار والجذل, ' 
.فانقسموا إلى اثنتين وعشرين فرقة لكل واحدة منها أفكارها واراؤها الخاصةء وتتبع. كل. 
فرقة أحد رؤوس الاعتزال البارزين. : 
لرئيس e‏ ا أم ما روت به مد الفرقة عن باقي رق 1 
الآراء مراعياً في ذلك الترتيب الزمني : 

وهذه الآراء التي انفردت بها کل فرقة لا تعدو أن تكون إما أقوال فلسفية محضة لا 
علاقة لها بالأصول الخمسة» وإما أقوال تفرعت عن تلك الأصول). » فنقول وبالله 
التوفيق . e‏ 
الفرقة الأولى : 1 ١‏ ۰ 

الواصلية : أتباع أبي : حذيفة واصل بن عطاء الغزال مولى بني ضبة ولد . تة | م 
١م‏ ها ونشأ على الرق» وتتلمذ على E‏ البصري » ولم يفارقه إلى أن أظهر' مقالته 
في المنزلة. بين المنزلتين» وهو مؤسس فرقة الاعتزال» وتوفي سنة ٠١١‏ ا وهو الذي: 
وضع الأصول الخمسة التي: يرتكز عليها الاعتزال. 

يقول الشهرستاني : إن اعتزال هذه الفرقة يدور على أربع قواعدء وهي : 


القاعدة الأولى ١‏ الو بشي الصفات الاب لل ني لكاب ولس والح في ذلك له 
يستحيل وجود إلهين قديمين أزليين» ومن أثبت معنى وصفة قديمة فقد أثبت, إلهين'؟ . 
)١(‏ تاريخ الفرق الإسلامية ص 684» والمعتزلة ص 1١۳‏ بتصرف. 


(۲) الفرق بين الفرق ص .۲١‏ والملل والنحل ص 5١‏ . 
زم الملل والنحل ج ١‏ ص ا١ه.‏ 
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القاعدة الثائية : القول بالقدر. وهو أن العبد هوالفاعل للخير والشر والإيمان والكفرء وهو 
المجازي على فعله» والرب تعالى أقدره على ذلك. لأنه تعالى حكيم عادل» لا يجوز أن يضاف إليه 
:شر ولا ظلمء ولا يجوز أن يريد من عباده حلاف ما يأمر. ويحتم عليهم شيئاً ثم يجازيهم عليه 
ويستحيل أن ينخاطب العبد بإفعل وهو لا يمكنه أن يفعل0©. 

القاعدة الثالثة : القول بالمنزلة بين المنزلتين » وهوأن صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلتي 
الكفر والإيمان» لاامؤمن ولا كافر» وحجته أن الإيمان عبارة عن خصال إذا اجتمعت سمي صاحبها 
مؤمناً. والفاسق مرتكب الكبيرة لم تجتمع فيه ..لذألآ يسم مؤمناً . وهذا القول هوأول أقواله التي 
أجهر بهاء وبسببه فارق الحسن البصري9). 


القاعدة الرابعة: قوله في الفريقين من أصحاب الجمل. وأصحاب صفين أن 
أحدهما فاسق لا بعينه 9 . 


الفرقة الثانية : 
3 العمروية: أتباع عمرو بن عبيد بن باب. مولى بني تميم» ولد سنة ١٠م‏ ه» وتوفي 
سنة ١44‏ ه. کان جده من سبي کابل. عاش في البصرة» وعاصر واصل بن عطاء 
وكان ترباً له» فلما قام واصل بحركته انضم إليه وآزره» فأعجب واصل به وزوجه أخته 
وقال: زوجتك برجل ما يصلح إلا أن يكون خليفة» كذلك كان عمرو معجباً پاستاذه» وقد 
أصبح شيخ المعتزلة بعد واصل(» وشاركه في جميع أقواله وزاد عليه بما يلي: - 
٠-قوله‏ بفسق كلا الفريقين من أصحاب الجمل وصفين» وأنهم خالدون في النارء 
بخلاف واصل» فإنه يفسق أحد الفريقين لكن لا بعينه» وقد ترتب على هذا: عدم 
قبول عمرو شهادة رجلين من أحد الفريقين9©. 
؟ ‏ حالف عمرو واصلل في رده الأحاديث النبوية. 
لذ تن نا 


.ه١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص 2.05 بتصرف. 

(*) الملل والنحل ج ١‏ ص 9ه 87. 

(4) المنية والأمل لابن المرتفي ص 3١‏ . 

(ه) ميزان الاعتدال ج ۲ ص 2748 ۲۹٩‏ . 

.٠۲١ التبصير فى الدين ص 55» والفرق بين الفرق ص‎ )١( 
. ۲۹۹ ميزان الاعتدال ج ۲ ص‎ )۷( 


or 


الفرقة الثالثة : 

الهذلية: أتباع أبي الهذيل محمد بن الهذيل بن عبد الله البصري العلاف. ولذ سنة 
هھ» وتوفي سنة ۲۲١‏ وقيل: سنة ٠۴٠١‏ وقيل: سنة ۲۳۷ في خلافة :المتوكل عن 
مائة سنة» مولى عبد القيس» وشيخ المعتزلة البصريين» أخذ الاعتزال عن عثمان بن خالد 
الطويل أحد أصحاب واصل بن عطاء7». وقد اطلع على الفلسفة اليونانية فجاءت أقوالة 
متأثرة به2901, ١‏ 


وقد انفرد عن أصنخانة بمسائل. منها: 
الأولى: قوله: إن علم الله سبحانه وتعالى هو الله وقدرته هي هو . 


الثانية : أنه أثبت إراذات لا محل لها يكون الباري تعالى مريداً بهاء وهو اول من 
أحدث هذه المقالة. وتابعه عليها المتاخرون من المعترلة١.‏ 


الثالئة : قوله في كلام الباري تعالى أن بعضه لا في محل» وهو قوله «كن» وبعضه 
في محل كالأمر والنهي » والخبر والاستخبار» وكأن أمر التكوين عنده غير أمر التكليف.. 

الرابعة: قوله في القدر مثل ما قاله أصحابه؛ إلا أنه قدري .الأولى جبري الآخرةء 
فإن مذهبه في حركات الخالدين في الآخرة أنها كلها ضروريةء لا قدرة للعباد فيهاء وكلها 
مخلوقة للباري تعالى ؛ إذ لو كانت مكتسبة للعبادة لكانوا مكلفين بها . 

الخامسة : : قوله في حركات أهل الخلدين. أنها تنقطع. وأنهم يصيرون إلى تكن 
دائم موا وتجتمع اللذات في ذلك السكون لأهل :الجنة.» وتجتمع الآلام في ذلك 
السكون لأهل النارء EE‏ لاعس او وا وقد 
التزم أبو الهذيل هذا المذهب؛ لأنه لما ألزم في مسألة حدوث العالم. أن الجوادث :التي 
لا أول لها كالحوادث التي لا آخر لها؛ إذ كل واحدة لا تتناهى. قال: إني لا أقول 
بحركات لا تنا آخرأ كما لا أقول بحركات لا تتناهى أولاً» بل يصيرون: إلى سكون! 
دائم , وكأنه ظن أن ما يلزمه بالحركة لا يلزمه بالسكون"), 


السادسة: قوله في الاستطاعة أنها عرض من الأعراض غير السلامة ا وفرق' 


)١(‏ التبصير في الدين ص 55. وانظر الحاشية من نفس الصفحةء والفرق بين الفرق ص ٠۴١ ۱۲١‏ (الحاشية).. 
)1١(‏ المعتزلة ص .1١6‏ 

(۳) الفرق بين الفرق ص  ١١/‏ 

(4). (ه)ء (5) الملل والنحل ج ١‏ ص 64. وفرق وطبقات المعتزلة ص ۱۹۲ . 

رهم الملل والنحل ج ١‏ ص ٤ه.‏ : 
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بين أفعال القلوب» وأفعال الجوارح» فقال: لا يصح وجود أفعال القلوب منه مع عدم 
القدرة عليهاء ولا مع موتهء 0 وجود أفعال الجوارح من الفاعل مع عدم قدرته عليها 
إن كان حياً وبعد موته» وزعم أن الميت والعاجز يجوز أن يكونا فاعلين لأفعال الجوارح 
بالقدرة التي كانت موجودة فيهما قبل الموت والعجز). 

السابعة: قوله في المكلف قبل ورود السمع ؛ ۽ أنه يجب عليه أن يعرف الله تعالى 
بالدليل من غير خاطر وإن قَصّر في المعرفة استوجب العقوبة اذا ويعلم أيضاً حسن 
'الحسن» وقبح القبيح ) فيجب عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل» والإعراض عن 
القبيح كالكذب والفجور" . 

الامنة : قوله في الآجال والأرزاق: إن الرجل إذا لم يقتل مات في ذلك الوقت» ولا 
يزداد في العمر أو ينقص» والأرزاق على وجهين: 
أحدهما : ما خلقه الله تعالى من الأمور المنتفع بها يجوز أن يقال: خلقها رزقاً للعباد. 
ثانيهما : ما حكم الله به من هذه الأرزاق للعبادء فما أحل منها فهو رزقه. وما حرم فليس 

وزقك أي لشن مأموراً بتناوله" , 

التاسعة : حكي عنه أنه قال: إرادة الله غير المرادء فإرادته لما خلقه هي خلقه له 
وخلق الشيء عنده غير الشيء. بل الخلق عنده قول لا في محل. وقال: إنه تعالى لم 
يزل سميعاً بصيرأ بمعنی سيسمع وسيبصرء ا سك 
رازقا مثيبا معاقبا مواليا معاديا آمرا ناهيا بمعنى أن ذلك سيكون منه9©). 

العاشرة: قول في الحجة في الأخبار: قال: إن الحجة في الأخبار الماضية الغائبة 
عن الحواس لا تنبت بأقل من عشرين رجلا فيهم واحد أو أكثر من أهل الجنة. 


وزعم أن خير أها'دوة: الأزيعة الآ بوجت تحكماء وخبر ما فوق الأربعة إلى العشرين 
يصح وقوع العلم به» وقد لا يصح ؛ ذلك أن الحجة لا تجب بأخبار الفاسقين والكافرين» 
فلا بد من معصومين لا يجوز عليهم الكذب والزلل في شيء من الأفعال تجب الحجة 
بأخبارهم في كل زمانء وأهل الجنة هم أرلياء الله المعصومون عن الخطاياء فلا يكذبون 
ولا يرتكبون الكبائر» والأمة في كل عصر لا تخلو من عشرين منهم واحد من أهل الجنة 
على أقل تقدير. 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص 178ء2 وفرق وطبقات المعتزلة ص 1۹۳ بتصرف. 
(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص 868 
(۳) فرق وطبقات المعتزلة ص ٤1۱۹ء‏ والملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ . 
)٤(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٦٥ء‏ وفرق وطبقات المعتزلة ص ۱۹٤‏ . 
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ويرى البغدادي أن أبا الهذيل أراد 3 القول تعطيل الأخبار الواردة في 5 
الشرعية عن فوائدها؛ لأن إنقلة الأخبار ينبغي أن يكون فيهم واحد من أهلٍ الجنةء أي : 
واحد على رأيه في الاعتزال؛ لان من لم يكن کد لا يكون عبد بوا ولا من آهل 
الجنة 29 

# # تنا 
الفرقة الرابعة : 

النظامية: أتباع أبي إسحاق إبراهيم بن سيار بن هانىء المعروف بالنظامء مي 
بهذا الاسم لآنه كان ينظم الخرز في سوق البصرة. ولد سنة 1۸١‏ ه HR‏ سنة 
۳1 هھ عاشر في شبابه قوماً من الثانوية والسمنية القائلين بتكافؤ الأدلة : : وخالط بعد 
کبره كرما من ملجدة ة الفلاسفة» ثم اتصل بهشام بن الحكم الرافضي فأخذ عنه وعن ملحدة 
الفلاسفة قوله بإبطال الجزء: الذي لا يتجزأء ثم بنى عليه قوله بالطفرة ا 

وأخحذ عن الثنوية قوله: بان فاعل :العدل لا يقدر على فعل الجور والظلم . وأخذ أيضاً عن 

هشام قوله: إن الألوان والروائح أجسام» وبنى على هذا قوله بتداخل الأجسام في. حيز . 
واحد. ١ ١‏ 1 

وأعجب بقول البراهمة بإبطال النبوات؛. ولذلك أنكر إعجاز القرآن وما روي من 
معجزات الرسول كلك ليتوصل بذلك إلى إنكار نبوته ب ثم إنه ال أحكام الشريعة ٠‏ 
فأبطل الطرق الدالة عليهاء ومن ثم أبطل حجية الإجماع والقياس ذ في الفروع, .وأنكز 
الحجة من الأخبار التي لا توجب الل الضروري. وطعن في فتاوى الصحابة» وجميع 
فرق الأمة من فريقي الرأي والحديث مع الخوارج والشيعة» والنجارية» وأكثر المعتزلة 
0 على تكفير النظام' :ولم يتبعه في. ضلالته إلا شرذمة قليلة من القدرية كالأسواري؛ 

بن حائط والجاحظ مع مخالفة كل واحد منهم له في بعض ضلالاته. 


ومن قال بتكفيره من شيوخ المعتزلة أبو الهذيل والجبائي والأسكافي؛ وجعفر بن 
حرب وكتب أهل السنة في تكفيره تكاد لا تحصئ9©. 

وقد انفرد عن أشخانة بمسائل» منها: - 

الأولى: قوله في القدرء .قال: إن الله تعالى لا يوصف بالقدرة على الشزود 
والمعاصي . وليست هي مقدورة له حلاف لأصحابه» فإنهم قضوا بأنه قادر علنياء لكنه لاأ 
(1) فرق وطبقات المعتزلة ص 1۹6 1٩١‏ والفرق بين الفرق ص ۷١۱۲ء‏ 188 والمعتزلة ص 98 0 


(۲) التبصير في الدين ص 1۷ء والفرق بين الفرق ص 017-11 وانظر الحاشية من نفس الصفحةء ' وتاريخ 
الفرق الإسلامية ص ۱۸۷ . . 0 
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يفعلها؛ لأنها قبيحة. وقال أيضاً: إن الله لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما فيه صلاحهم هذا 
فيما يتعلق بقدرته في أمور الدنيا. 

وأما أمور الآحرة» فقال: لا يوصف الباري تعالى بالقدرة على أن يزيد في عذاب 
أهل النار شيئأء ولا على أن ينقص منه شيئأء وكذلك لا ينقص من نعيم أهل الجنة أو 
یخرج أحداً من أهلهاء ولیس ذلك درا له( 


الثانية : قوله في الإرادة. إن الباري تعالى ليس موصوفاً بها على الحقيقةء فإذا 
وصف بها شرعاً في أفعاله» فالمراد بذلك أنه خالقها ومنشئها حسب ما علم. وإذا وصف 
نكونه مريداً لأفعال العباد» فالمعنى أنه آمر بها وتاه عنها" . 

الثالثة : زعم أن لا عرض في الدنيا إلا الحركة. وأن السكون حركة اعتمادء والعلوم 
والإرادات من جملة الحركات؛ لأنها حركات النفس. وكان يقول: إن الإنسان لا يقدر إلا 
على الأعراض» وبما أنه قال: لا عرض في الدنيا إلا الحركةء لذا فإنه ينتج عن ذلك أن 
أفعال الإنسان» وسائر الحيوان جنس واحدء وأنها كلها حركات . 


الرابعة: قال: إن الجواهر مؤلفة من أعراض اجتمعت. ووافق هشام بن الحكم» 
في قوله: إن الألوان والطعوم والروائح أجسامء فتارة يقضي بكون الأجسام أعراضاء وتارة 
يقضي بكون الأعراض أجساماً لا 0 

الخامسة: قوله في الإجماع: إنه ليس بحجة في الشرع. وكذلك القياس فى 
الأحكام الشرعية لا يجوز أن يكون حجة, وإنما الحجة في قول الإمام المعضوم. 

السادسة : قوله في إعجاز القران: إنه من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتيةء 


ومن جهة صرف الدواعي عن المعارضة› وم العرب عن الاهتمام به حر وتعجيزاً. 
ىو لو خلاهم لكانوا قادرين على أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظماً” © . 


السابعة : قوله في الكمون: : وهو أن الله تعالى خخلق الموجودات دفعة واحدة على ما 
هي عليه الآن معادناً وثاناء ويخيوانا اسان ولم يتقدم خلق ادم عليه السلام على خلق 


. ص 2858 بتصرف‎ ١ الفرق بين الفرق ص ١1۳۳ء والملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص اه . 

(۳) الفرق بين الفرق ص 2178 ومقالات الإسلاميين ج ١‏ ص ۴١‏ والمعتزلة ص 1١75‏ نقلا عن المقالات ج ۲ 
ص ۴۵۹۱ بتصرف. 

'(4) الملل واللحل ج ١‏ ص ۸ه . 

(6()5)الملل والنحل ج ١‏ ص8ه. 
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أولادهء غير أن الله تعالى أكمن.بعضها في بعضء فالتقدم والتأخرء إنما يقغ في ظهورها 
من مكامتها دون حدوثها ووجودهاء وإنما أخذ هذه المقالة من أضحاب الكمون والظهور 
من الفلاسفة» وأكثر ميله إلى تقرير مذهب الطبيعيين منهم دون الإلهيين. 

الامنة : حكى الكعبي 29 عله أنه قال: إن كل ما جاوز حد القدرة من الفعل. فهو 
من فعل الله تعالى بإیجاب الخلقةء أي أن الله تعالى طبع الحجر طبع وخلقه خلقة إذا 
دفعته ۾ اندفع , وإذا بلغت قوة الدفع مبلغها عاد الحجر إلى مكانه طبعاً. 


التاسعة : الإنسان فيي الحقيقة ليس البدنء وإنما هو الروح أو النفس» والبدن التهال 
ومال إلى قول الفلاسفة الطبيعيين» وهو أن الروح جسم لطيف مشابك للبدنء مداخل 
للقالب بأجزائه مداخلة المائية في الوردء وقال: إن ارح هي التي لها قوة واستطاعة 
وحياة ومشيئة 99), وهي الحاسة المدركةء ولذلك كان يقول: إن النفس هي التي تدرك 
المحسوسات من هذه الخروق التي هي الأذن والأنف والفم والعين لا أن للإنسان سمعاً أو 
بصراً هو غيره0*». : 

العاشرة: قوله في الفكر قبل ورود السمع أنه إذا كان عاقلاً متمكناً من النظر يجب 
عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال» وقال بتحسين العقل وتقبيحه فى 
جميع ما يتصرف فيه من أفعاله» وقال: لا بد من خاطرين: أحدهماء يأمر بالإقدام؛ 
والآخر بالكف ليصح الاختيار”». 1 


الحادية عشر : وافق الفلاسفة فى نه نفي الجزء الذي لا يتجزأ. وقال بأن الجزء ع 
تجزئته إلى ما لا نهاية» فلا بعض إلا وله بعض» ولا نصف إلا وله نصف» رفي قوله هذا 


إنكار أن يكون تعالى ظا باحر العالم عالماً به وذلك في قوله تعالى : 8 
حاط یما لدنم مضل معدا 4 ۵. 


. ٠٤١ ص 8ه. : والفرق بين الفرق ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي المعروف بأبي القاسم الكعبي تلميذ الخياط وأحد المعتزلة البغداديين)‎ )1( 
. توفي سنة 914 هء وهو رئيس فرقة الكعبية من المعتزلة‎ 
والتبصير في أمور الدين ص ۷4ء وانظر الحاشية من تفس الصفحة.‎ ۷٣ ص‎ ١ انظر الملل والنحل ج‎ 
. ص ۷ه‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۴( 
, ص ۰9۷ , بتصرف‎ ١ الملل والنحل ج‎ )4( 
.۳۱ (ه) مقالات الإسلاميين ج۲ ص‎ 
٠١ ص‎ ١ الملل والنحل جب‎ )5( 
.5 ص 287 .والفرق بين الفرق ص 174. والمقالات ج۲ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۷( 
. ۲۸ زم سورة الجن: آية‎ 
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الثانية عشر: قوله بالطفرة: إن قول النظام بنفي الجزء ء الذي لا يتجزأ جره إلى القول 
بالطفرة» وهى هى دعواه أن الجسم قد يكون في المكان الأول ثم يصير منه إلى المكان 
العاشر من غير المرور بالأمكنة المتوسطة بينه وبين العاشرء ومن غير أن ری وا في 
الأول ومعاداً في العاشر؟. 


ويرى ابن حزم أن هذا القول لا ينطبق إلا على حاسة البصرء فإذا أطبق الإنسان 
بصره ثم فتحه لاقى المرئيات من غير أن يمر بالمسافة التي ب بين العين وبين الف 0 
وابن حزم معذور في هذاء لأنه يجهل ما اكتشفه العلم الحديث من أن النور يقطع المسافة 
في زمن» وأن سرعته عظيمة بحيث إذا أطبق الإنسان بصره ثم فتحه لاقى الأجرام 
السماوية في مدة قصير: 5 فينخدع الاو أن صر لم وقلع مان وول يحض وة 


الثالثة عشر: تكلم في مسائل الوعد والوعيد» فزعم أن من خان في مائة وتسعة 
وتسعين درهماً بالسرقة أو الظلم لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه 
مائتي درهم . 

وقد اعترض البغدادي”2 على هذا القولء فقال: إن كان النظام بنى قوله هذا على 
وو د اج ا و لمرو ا ا اي > بل 
قال قوم في 'نصاب القطع أنه ربع دينار أو قيمته» وبه قال الشافعي وأصحابه » وقال مالك : 
بربع ديئار أو ثلاثة دراهي وقال أبو حنيفة: بوجوب القطع في عشرة دراهم فصاعداً 
واعتبره قوم بأربعين درهما أو قيمتها. . . وما اعتبر أحد نصاب القطع مائتي درهم. ولو 
كان التفسيق معتبرا بنصاب القطع لما فسق الغاصب لألوف الدنانير؛ لأنه لا قطم على 
الغاصب المجاهر. ولوجب أن لا يفسق من سرق الالزق دمن عير حرق اون الل لأنه 
لا قطع في هذين الوجهين» وإن كان إنما بنى تحديد المائتين ف فى الفسق على أنها نصاب 
الزكاةء لزمه تفسيق من سرق أربعين شاة لوجوب الزكاة فيهاء وإن كانت قيمتها دون 
المائتي درهم» وإذا لم يكن للقياس في تحديده مجال ولم يدل عليه نص من القران 
والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذا إلا من وسوسة شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته9©. 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ٠٤١‏ . 


(؟) سبقت ترجمته . 

(5) الفصل جاه ص 54. 

)٤(‏ المعتزلة ص 2117 01714 بتصرف. 
(5) الملل والدحل ج ١‏ ص 0". 

(5) سبقت ترجمته . 

(۷) الفرق بين الفرق ص ٠٤٤‏ . 


ان 


الرابعة عشر : ميله إلى الرفض ووقيعته في كبار الصحابة» قال: لا إمامة إلا ا 
والتعيين ظاهراً مكشوفا وقد نص النبي ية على علي - رضي الله عنه - إلا أن عسر كتم . 
ذلك وتولى بيعة ابي نكر يوم السقيفة » ونسبه إلى الشك يوم الحديبية حين سال 
الرسول عله فقال: ألسنا على الحق؟ أليسوا على الباطل؟ .. وقال: إن عمراً ضزب بطن 
فاطمة يوم البيعة حتى ألقت الجنين من بطنهاء وأنه كان يصيح: أحرقوا دارهاء ولم يكن 
في الدار 1 ا ا و وعاب عليه أيضاً تغريبه نصر بن الحجاج من 
المدينة إلى البصرة وأمره بالتراويح ونهيه عن متعة الحج. 

ثم أوقع في عثمان - رضي الله عنه ‏ وذكر أحداثه من رده الحكم .بن أمية ل 
المدينة وهو طريد الرسول عل ونفيه أياذر إلى الربذة» وهو صديق الرسول كلل وتقلیده 
الوليد بن عقبة الكوفة» وضربه عبد الله بن مسعود على إحضار المصحف» وعلی 2 
الذي شاقه فيه. 


غاب مدا ون سم اقرا اي يعن الميائل .انول فيها برا ٠‏ وب لين 
مسعود في روايته «انشقاق القمر». . . وفي روايته «الجن ليلة الجن» إلى غير ذلك من 
الوقيعة الفاحشة في كبار : الصحابة( 20 - رضي الله عنهم أجمعين الذين قال الله تعالى 
فيهم :مذ ر اَن لموم د موتك عدت حت الج رة عم ماف لويم اد ال ةعم 
ََنمَهُممَتَسَارَببّ2"04. ومن غضب على من رضي الله عنه فهو المغضوب عليه درنهم . ش 

الخامسة عشر: قوله في باب المعادء قال: إن العقارب و والخنافس 
والذياب والجعلان والكلاب والخنازير وسائر السباع والحشرات 7 تحشر إلى الجنةء وزعم 
أن كل من تفضل الله عليه بالجنة لا يكون لبعضهم على بعض درجة في التفضيل. . 
وزعم أنه لا يتفضل على الأنبياء عليهم السلام إلا بمثل ما يتفضل به بذ على الات ا 
باب التفضيل عنده لا يختلف فيه العالمون وغيرهم » وإنما يختلفون في الثواب والجزاء 
لاختلاف مراتبهم في الأعمال27 , 


السادسة عشر: قوله في المتضادات والمستحيل: يرى النظام في قهر الا 
على الاجتماع دليل على وجود الخالق سبحانة وتعالى ؛ قال: وجدت الحر مضاداً للبرد) 
ووجدت أن الضدين لا يكيان من ذات أنفسهماء فعلمت بوجودي لهما مجتمعين أن 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ٤۷‏ ۸ والملل والتحل ج ١‏ ص هف 50 


(1) سورة الفتح: آية 1۸ . 
(۳) الفرق بين الفرق ص 148. : 


لهما جامعاً جمعهماء وقاهراً قهرهما على خلاف شأنهماء وما جرى عليه القهر ضعيف» 
وضعفه دليل على حدوثه. وعلى أن له محدثا أحدثه لا يشبهه. وليس الإنسان هو الذي 
جمعهما؛ لأنه ضعف مثلهما يجري عليه القهر الذي يجري عليهماء فيكون الذي أوجدهما 
وقهرهما على الاجتماع, وأوجد الإنسان هو الله تعالى الذي لا يشبهه شيء(©. 


ويروى أنه كان يحيل أن يكون الله قادراً على فعل المستحيل» كأن يجعل المبرد 
مسخناً أو العكس ؛ لأن الجوهر محال أن يعمل ما ليس في طباعه» ولكن الخياط ينكر أن 
يكون النظام قال ذلك9©. 


السابعة عشر: الجسم والعرض: الجسم: هو الطويل العريض العميق وليس 
a‏ عدد يوقف علیه. وکل شيء في هذا العالم سوى الحركة فإنه جسم ؛ لأنه لا 
يثبت عرضاً إلا الحركة5) . 
وللأعراض صفات منها ما يلي : 
١‏ الأعراض فانيةء لأنه لا بقاء إلا للأجسام. 
- الأعراض لا ترى بالعين» لأن الإنسان محال أن يرى منها إلا الألوان والألوان عند 
النظام أجسام لطاف7». كذلك محال أن تدرك الأعراض بالحواس الباقية؛ لأنها 
حركات» والحركات ليست أجساماء ولا يدرك بالحواس إلا الأجسام" . 
*- سميت الأعراض أعراضاً. لأنها تعترض في الأجسام وتقوم فيهاء وأنكر أن يكون 
العرض لا في مكان أو أن يحدث عرض لا في جسم . 
٤‏ - الأعراض لا تتضادء وإنما التضاد يكون بين الأجسام كالحرارة والبرودة(). 
ه. الأعراض جنس واحد؛ لأنها ميا حركات( 0 
5 - يجوز أن يقدر الله عباده على فعل الأعراض؛ فأما الألوان والحرارة والبرودة 


(1) المعتزلة ص ۱١۷‏ نقلاً عن الانتصار ص ٤۷ 4٦‏ . 

(1) المعتزلة ص ١7‏ نقلاً عن الانتصار ص ۷٤ء‏ 48 . 

(۳) المقالات ج ۲ ص .٠١‏ 

(4) المقالات ج ۲ ص ٠١‏ وانظر المعتزلة ص 1١١ 01١7١‏ . 
(ه) المقالات ج۲ ص ٤4‏ . 

() المقالات ج۲ ص ٤۷‏ . 

(۷) المقالات ج۲ ص 55. 

(۸) المقالات جلا ص 67# 

(4) المقالات ج۲ ص 8ه. 

(١٠)الفرق‏ بين الفرق ص ۱١۸‏ . 
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والأصوات»› فإنه أحال أن يقدر الله علیهاء لأنها أجسام عنله» ولیس بجائز أن 
يقدر الله الخلق إلا 8 الحركات © 
# # كا 

الفرقة الخامسة : : 

الثمامية: أتباع أبي: معن ثمامة بن أشرس النميري» وكان من مواليهم لا من 
نسبهم» وهو زعيم القدرية .في أيام المأمون والمعتصم والوائق» توفي سنة 7١‏ هء. وذكره 
ابن المرتضي في أوائل من ذكر من رجال الطبقة السابعة. يقول الأسفراييني : إن هذا 
المبتدع يظهر البدعة ويخفي الإلحاد 9 , ا 

وقد انفرد عن أصحابه بأمور» منها: 

الأولى : بالغ في 0 فجعل من مات من المسلمين مصراً على كبيرة ة واحدة 
مخلداً في النار مع فرعون وأبي لهب» وكان المعتزلة قبله یرون أنه يخفف عنه 
العذاب ". ٌْ 

الثانية : لا فعل للإنسنان إلا الإرادة» 1 عداها فهو حدث لا محدث له وحكي عنه ` 
أنه قال: العالم فعل الله اتعالى بطبعهء أ ي ي أن الكون نتيجة قوة طبيعية كامنة في الله 
سبحانه وتعالی » ولیس نتيجة مشيثته واختیاره . 

ويروى الشهرستاني : أن ثمامة أراد بذلك ما أرادته الفلاسفة اطيعيون من الإبجاد 
بالذات دون الإيجاد على مفقتضى الإرادة 9 , : 

الثالثة : : أن من لم يعرف الله يانه وتمالى ضرورة ليس عليه أمر ولا نهي » ا 0 
عوام و والزنادقة في الآخرة لا يكونون في جنة ولا نارء بل إن اللا يجنا تراب 1 

الرابعة: قوله: إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها. وهذا يؤدي إلى القول بنفي 
الصانع ؛ إذ ترجا اذ يكرف كل بلا نامل ا يكو كل ل باد یل كما ل جاو 
أن تكون كتابة بلا كاتب جاز أن تكون كل كتابة بلا کاتب . 


.٠١ المقالات ج ۲ ص‎ )١( 

(5) التبصير في أمور الدين ص 74. والفرق بين الفرق ص 197 

(۳) المعتزلة ص ١١9‏ 

() الملل والدحل ج ١‏ صن 54. والمعتزلة ص ۱۳۰١‏ . 

(5) التبصير في أمور الدين ص ۷4. 

.۷١ »۷٤ ص 19. والتبصير في أمور الدين ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 


1۲ 


الخامسة: قوله: إن دار الإسلام دار شرك. ويحرم السبي لأن المسبي ‏ عنده ‏ ما 
عصى ربه إذ لم يعرفه : وإنما العاصي عنده - من عرف ربه بالضرورة ثم جححده أو 
عصاه. 
* تم نا 


الفرقة السادسة: 

المعمرية : أتباع معمر بن عباد السلمي» كان راساً من رؤوس الضلالء ومن أعظم 
القدرية فرية في تدقيق القول بنفي الصفات» ونفي القدر خيره وشره عن الله تعالى» وهو 
من طبقة أبي الهذيل» توفي سنة 7١‏ هء وانفرد عن أصحابه بمسائل» منها: 

الأولى: قوله: إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق: شيعا من الأعراض». وإنَما' خلق 
الأجسام فقط. والأعراض من خلق الأجسامء إما طباعاً كالنار التي تحدث الإحراق» 
والشمس التي تحدث الحرارة» وإما اختياراً e‏ الذي يحدث الحركة والسكونء 
وقوله هذا يخالف قوله سبحانه وتعالى: © لا بلق سى وش ولي الود چ“ 0 . 

الثانية: إنكاره أن يقال: إن الله تعالى قديم. لأنه يشعر بالتقادم الزمني» ووجود 
الباري ليس بزماني © 

الثالثة : قوله: إن الإنسان ليس الصورة التي نشاهدهاء وإنما هو شيء في هذه 
الصورة يتصف بالعلم والحياة والقدرة والإرادة» ثم لا متحرك ولا ساكن» ولا يحل موضعاً 
دون موضع › :ولا يحصره زمان. ومع ذلك فهو المدبر للجسد؛ وإذا فعلاقته بالجسد علاقة 
تدبير وتصريف» وليست علاقة حلول وتمكن . 
<٠‏ ويلزم على هذا القول أن لا يكون إنسان رأي إنساناً قط. وهذا لا يقوله عاقلا . 

الرابعة: قوله فى المعجزات: إنها ليست من فعل الله » لأنها أعراض. والله سبحانه 
على رأيه لا يخلق الأعراض» وإنما تخلقها الأجسام. ويرى البغدادي: أن في قول معمر 
هذا إيطال للشريعة, لأنه يؤدي إلى القول بأن القران ليس من عند الله 9 . 


. ٠۷۳ الفرق بين الفرق. ص‎ )١( 

(۲) سورة الرعد: آية 15 

(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص 59. 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ٦٦ء‏ 519 

(1()0) التبصير في أمور الدين ص .۷١‏ 

(7) المعتزلة ص ١77‏ نقلا عن أصول الدين ص ۱۷۷ . 


1۳ 


الفرقة السابعة : 

البشرية : ا المعتمر الهلالي من أهل بغدادء وقيل: من أهل الكوفة. 
ولعله كان كوفياً 2 ثم انتقل إلى بغداد. وهو رئيس معتزلة بغداد ومن تلامذة ثمامة بن 
الأشرس»› توفي في حدود' سنة ١571ه330),‏ 


من أقواله التي انفرد بها عن أصحابهء ما يلي :- 

الأولى : إفراطه في باب التولد حتى قال: إن الإنسان يخلق اللون والرائحة والسمع 
والبصر. وجميع الإدراكات على سبيل التولدء وكذلك يخلق الحرارة والبرودةء وهر في 
هذا القول مخالف لإجماع المسلمينء لأن أهل السنة لا يقولون بالتولد أصلً. والمعتزلة 
الذين يقولون بالتولد» لا يفرطون فيه » بل يقصرون التولد على الحركات والاعتمادات 9 

الثانية: أن حركة الجسم توجد في المكان الأول. لا في مكان ثان. ولا واسطة 
بينهماء ال ا ا الكلام الذي يقوله معقولاء ولم 
يكن له حقيقة بحال29, ٠"‏ 

الثالثة: قال: من تاب عن كبيرة ثم راجعها عاد استحقاقه العقوبة الأولى» وقولة هذا 
مخالف لإجماع المسلمين: لأن المعتزلة» وإن قالوا: أن ير يخلد في النارء فإنهم لا 
يقولون : إنه يعاقب في النار على ما تاب منه من الذنوب9©) ا 


الرابعة: قوله: إن الله قادر على لطف لو فعله في الكافرء لآمن طوعاً» قزل 
تكفره فيه القدرية» لكن الأمر بالعكس» فإنه مصيب في هذا القول» وهم الكفرة دونه 22 


#0  #F # 


الفرقة الثامنة : : 

الهشامية : أتباع هشام بن عمرو الشيباني ‏ الفوطي » توفې سنة ۲۲۹ ه» ذكره ابن 

ِ المرتضي في آخر من ذكر من الطبقة السادسة<), كان مبالغاً في القدر أشد من مبالغة 
أضتحابة وكان يمتنع من إضافة أفعال إلى الباري سبحانه وتعالى مثل : نفي إضافة الختم 


)١(‏ انظر الحاشية من كتاب الفرق بين الفرق للتميمي ص ١١٠١ء‏ نقلاً عن طبقات المعتزلة لابن المنرتضي 
ص ۵٤-٥۲‏ . 3 ش 

(۲) (۳) التبصير في أمور الدين ص .۷١‏ 

(4) الملل والنحل ج ١‏ ص ٠١‏ .: 

(ه) الفرق بين الفرق ص ٠١١‏ . 

(1) انظر الفرق بين الفرق ص ١54‏ الحاشية» والمعتزلة ص ٠۴١‏ . 


5ك 


ا 


على قلوب الكفار إلى الله وقد قال تعالى  :‏ ختمالةعل 
الآية ي“ . 
من أقواله التي اشتهر بها:- 
الأولى : قوله: إن الله لا يؤلف بين قلوب المؤمنين» بل هم المزفلقون باختيارهم » 
والله سبحانه وتعالى يقول: بوبه تسكن اش الف د 0004 
الثانية : قوله: إن الله لا يحبب الإيمان إلى المؤمنين. ولا يزينه في 58 والله 
حا 1 8 ی > 220011 251 4 
سبحانه يقول: ««. . لله اک یتور / ف فلو یک وکر تروالفسوقَ 
لیا ىوك 4 0. 


الثالثة : الموافاة : من كان مؤمناً إلا أنه في علم الله يموت کافر E‏ 
كافرء وكذلك العكس» فمن كان كافراً إلا أنه في علم الله يموت مؤمناً فهو الآن مؤمن . 


الرابعة: قوله: إن الأعراض لا تدل على كون الباري خالقاً. ولا تصلح دلالات بل 
الأجسام هي التي ندل على كونه خالقاً0 , 

الخامسة: قوله: إن الإمامة لا تنعقد في أيام الفتنة واختلاف الناس» وإنما يجوز 
عقدها في حال الاتفاق والسلامة» وقصد بهذا: الطعن في إمامة علي رضي الله عنه ‏ إذ 
كانت بيعته في أيام الفتنة من غير اتفاق جميع الصحابة؛ إذ بقي في كل طرف طائفة على 
خلافە), ٠‏ 0 

السادسة: قوله: إن الجنة والنار غير مخلوقتين الآن؛ إذ لا فائدة في وجودهما جميعاً 
خاليتان مما ينتفع أو يتضرر به» ويكفر من قال: إنهما مخلوقتان الآن؛ وقوله هذا زيادة 
على مذهب المعتزلة في الجنة والنار؛ إذ أنهم لا يكفرون من قال بذلك» بل يقتصرون 
على القول الأول فقط(''؛ 
)١(‏ سورة البقرة: آية ۷. 


(؟) الملل والنحل ج ١‏ ص .7١‏ 
(۳) سورة الأنفال: أية *57. 

.7١ ص‎ ١ الملل والئحل ج‎ )٤( 
.۷ (ه) سورة الحجرات: آية‎ 

(5) الملل والتحل ج ١‏ ص .7١‏ 
(۷) المعتزلة ص ۱۳۷ . 

(۸) (4) الملل والنحل ج ١‏ ص .7١‏ 
)1١(‏ التبصير في أمور الدين ص ۷۲. 


لوبهم وَعَلسَمْعِهِمَ .. 
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ومن أصحابه : عباد بن سليمان الضمري, وقد وافقه على ضلالاته» وزاد فقال: أنه 
لا يقال: إن الله خلق الكافرء لأن الكافر اسم لشيئين : الإنسان وكفرهء وهو غير خالق: 
لكفره» ويلزمه على هذا القياس أن لا يقال: إن أحداً قتل كافزاً لآن الكافر إسم للإنسان 
وكفره » والكفر لا يكون مقتولاً . وخالف بعض النصوص القرآنية كقوله تعالى : «مَايحطوث ش 
نوكتل إلَاهْورَايمه .. . . الآية) فأنكر أن يقال: إن الله رابع كل ثلاثة» أو سادس' 
كل خمسة 29 i‏ 
# # نا 


الفرقة التاسعة : : 

المردارية : أصحاب عيسى بن صبيح المكنى بابي موسى والملقب بالمردار»» أخذ 
الاعتزال عن بشر بن المعتمر» ٠‏ توفي في حدود سنة ۲۲۹ هاء ويسمى راهب ف 
وهو تلميذ الجعفرين e‏ ومن معتزلة بغداد. 


وقد انفرد عن أصحابه بمسائل» منها ما يلي :- 


الأولى : قوله في القدر: إن الله قادر على أن يكذب ويظلم ولو كذب وظلم كان إِلْهاً 
كاذباً ظالماً تعالى الله عن قوله علواً كبيراً©». 


الثانية : قوله في التولذ: مثل قول أستاذه بشر بن المعتمر» اما عدن 
فعل واحد من فاعلين على سبيل التولد"©. 

الثالثة : قوله في القران: إن الناس قادرون على مثل القران فصاحة ونظماً وبلاغة», 
وبالغ في القول بخلق القرآن فكفر من قال بقدمه بحجة أنه أثبت قديمين» وكفر أيضاً من 
لابس السلطان» وزعم أنه: لا يرث ولا يورث. وكفر أيضاً من قال: إن أعمال العباد 
مخلوقة لله تعالى» ومن قال أنه يرى بالأبصار. ا 


الرابعة: قال في عثمان وقاتليه: إنهم جميعاً في النار. لأن عثمان كان قد فشق.؛ 


.۷ سورة المجادلة : آية‎ )١( 

(0) التبصير في أمور الدين ص ۷۲ء والفرق بين الفرق ص 10١‏ . 
(س) هما جعفر بن مبشرء وجعفر بن حرب» من رؤساء المعتزلة . 
)٤(‏ التبصير في أمور الدين ص ۷۳. الحاشيةء والمعتزلة ص ١78‏ . 
2 التبصير في أمور الدين ص ۷۳. 

(0) الملل والتحل ج ١‏ صن ٦۷‏ . 

)¥( الملل والنحل ج ١‏ ص 48". 


ك5 


وكذلك قاتلوه؛ لأن فسقه لا يستوجب قتله» فاستحقوا جميعاً بفسقهم الخلود في 
النار'. . . وقد كفر أكثر شيوخه كأبي الهذيل» والنظام وبشر بن المعتمرء وقالوا هم 
بتکفیره» وكلا الفريقين محق في تكفير صاحيه9' , 


F# #‏ فنا 


الفرقة العاشرة: 
الجعفرية : أتباع جعفر بن مبشر الثقفي الموق مله #4 وجعفر بن حرب 
الهمذانى المتوفى سنة 775 هاء وكلاهما من معتزلة بغداد9 , أتيا بمسائل» منها ما 


الأولى: قالا: إن الله تعالى خلق القران في اللوح المحفوظ فلا يجوز أن ينتقل 
منه؛ لأنه يستحيل أن يكون الشيء الواحد في مكانين في آن واحد» وعلى ذلك فإن 
الناس لم يسمعوا القرآن على الحقيقة» والقرآن الذي في المصاحف ليس بكلام الله إلا 
على المجاز» أي هو: عبارة عن حكاية عن المكتوب الأول في اللوح المحفوظ). 


الثانية: قال جعفر بن مبشر: a a‏ والمتوريي 
والزنادقة ؛ مع أنه يرى أن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر» فجعل الموحد شرا من 
الكافر الثانوي(. 


الثالثة :: كان لجعفر بن مبشر تطرف في بعض المسائل الفقهية» فمثلاً: قال: من 
سرق حبة واحدة وهو ذاكر لتحريمها فهو منسلخ من الإيمان والإسلام مخلد في النارء 
فخالف بذلك أسلافه الذين قالوا بغفران الصغائر عند اجتناب الكبائر". وزعم أيضاً: أن 
تأبيد المذنبين في النار من موجبات العقل. فخالف بذلك أسلافه الذين قالوا: إن ذلك 


معلوم بالشرع دون العقل. 


.55 المعتزلة ص 14 نقلاً عن الانتصار ص‎ )١( 
. ٠١١ الفرق بين الفرق ص‎ )۲( 

(؟) المعتزلة ص ۱١۹‏ . 

(۴) الملل والنحل ج ١‏ ص 58. 

() التبصير في أمور الدين ص ۷۳. 

(5) الفرق بين الفرق ص ۱۹۸ . 

(۷) الفرق بين الفرق ص ۱۹۸ . 
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الفرقة الحادية عشرة: : 
الأسوارية: أتباع علي الأسواري. توفي سنة 74٠‏ ه. وكان من أتباع النظام ,| 
موافقاً له في جميع ضلالاته» وزاد عليه بقوله: إن ما علم الله أنه لا يكون لم يكن مقدوراً 
له تعالى » وهذا القول منه يوجب أن تكون قدرته تعالى متناهية» ومن كانت قدزته متناهية, ' 
كانت ذاته متناهية» والقول به كفرء فما يؤدي إليه مثله0© . 
*# ا # 


الفرقة الثانية عشر: : 1 6 

الأسكافية : أتباع محمد بن عبد الله الأسكافي » ذكره ابن المرتضي في رجال الطبقة. 
السابعة» تتلمذ على جتعفل بن جرب وتوفي سنة ۲٤١‏ ھ۳ . 

اتی بمسائل انفرد بهاء منها ما يلي :- 

الأولى: في الجسم . قال: : معنى الجسم أنه مۇتلف› وأقل الأجسام جزآن» والجزء 
الواحد يحتمل جميع الأعراض إلا التركيب . 

الثانية : في الصفات : قال: لا يجوز أن نقول أن الله يتكلم مع العبادء ل 
تعالى (مكلما) لآن المتكلم يقتضي قيام الكلام به كما أن المتحرك يقتضي قيام 0 : 
به أما إذا.قلنا: مکلماًء فلا يقتضي ذلك©6) , ١‏ 


الثالثة : قال: إن الله تعالى قادر على ظلم الأطفال والمجانين» وليس قادر على 1 
ظلم العقلاء البالغين©». ْ شْ 


# يذ ناخ 


الفرقة الثالثة عشر: : 

الخابطية والحدثية : أتباع أحمد بن خابط» توفي سنة ۲۴۳۲ ه» وفضل الخدئي: 
المتوفى سنة ۲۵۷ هبء وهماأ فرقة واحدة» تطرفت في أقوالها ؛ لذلك اعتبرها البغدادي من: 
فرق الغلاةء ففصلها عن مائو فرق المعتزلة”. واعتبرها من الفرق المنتسبة إلى الإسلام 
وليشت ه2 : . 


(1) التبصير في أمور الدين ص 03 

(۲) التبصير في أمور الدين ص 4لا والفرق بين الفرق ص ١54‏ الحاشية . 
(۴) المعتزلة ص ٠٤١‏ . 

(4) التبصير في أمور الدين ص .۷٤‏ 

(ه) المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما. 

(5) الفرق بين الفرق ص ۴٤١1ء‏ والمعتزلة ص ١45‏ 

(۷) المعتزلة ص 1١647‏ نقلاً عن الفرق بين الفرق ص ۲۲۲ . 


A 


يقول الخياط: إن هذه الفرقة كانت من جملة فرق المعتزلة» ولكنها حينما تطرفت 
في أقوالها نفاها المعتزلة وتبرأوا من رئيسها(). وقد سماها بعض الكتاب المعاصرين 
كزهدي جارالله الحائطية» ولعل الصحيح ما ذكرناه, وهو أنها الخابطية ". 


ويقولٍ الشهرستاني : أن إبن خابط والحدثي کانا من أصحاب النظام» وطالعا كتب 
الفلسفة أيضاًء وضما إلى مذهب النظام مسائل 259 منها ما يلي :- 


الأولى :: زعما أن للخلق ربين وخالقين: الأول: : قديم وهو الله؛ والآخر: حديث. 
وهو المسيح عليه السلام؛ وبذلك فقد أثبتا حكماً من أحكام الإلهية في 0 6 
للنصارى على اعتقادهم أنه هو الذي يحاسب الخلق في الأآخرة . . وقالا أيضا: إن 
المسيح تدرع جسداء ونزل إلى الدنياء وكان قبل التدرع عقلاً. والشهرستاني - كما بينا - 
يرى: أنهما قالا هذا القول موافقة للنصارى؛ أما البغدادي فيرى: أنهما قالاه موافقة 
للثنوية في إثبات خالقين“. 

الثائية : القول بالتناسخ: زعما أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء 00 ء بالغين 
في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم» وخلق فيهم معرفته» والعلم به» وأسبغ عليهم 
نعمه» ولا يجوز أن يكون أول ما يخلقه إلا عاقلا ناظرا معتبرأء وابتدأهم بتكليف شكره. 
فأطاعه بعضهم في جميع ما أمرهم به وعصاه بعضهم في جميع ذلك» وأطاعه بعضهم في 
البعض دون البعض. فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم التي ابتدأهم فيهاء ومن 
عصاه في الكل أخرجه من تلك الدار إلى دار العذاب وهي النار» ومن أطاعه في البعض 
دون البعض أخرجه إلى دار الدنياء ويسميها دار الابتلاءء فألبسه هذه الأجسام الكثيفة 
وابتلاه بالبأساء والضراء والشدة والرخاء والآلام واللذات على صور مختلفة من صور 
الإنسان والحيواق على قدر ذنوبهم» فمن كانت طاعته أكثر كانت صورته أحسن وآلامه 
أقل» ومن كانت ذنوبه أكثر» كانت صورته أقبح وآلامه أكثرء ثم لا يزال يموت ويرجع ما 
دامت معه ذنوبه وطاعاته حتی يمتلىء ء المكيالان.ٍ مكيال الي ومكيال الشر. فإذا امتا 
مكيال الخير صار العمل كله طاعة والمطبع خيراً خالصاًء فينقل إلى الجنةء وإذا امتاذ 
مكيال لخر صار العمل كله معصيةء والعاصي شزیر فينقل إلى النار» ولأجل ذلك زعم 


144 نقلاً عن الانتصار ص‎ ١47 المعتزلة ص‎ )١( 
. ۲۲۸ (؟) انظر الحاشية (الفرق بين الفرق) ص‎ 
.5١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۳( 


(4) الفرق بين الفرق ص /اا7, والملل والنحل ج ١‏ ص 2.5١‏ بتصرف. 


53 


أن جميع أنواع الحيوان أمم وان لها رسل» لأنها ممسوخة عن الإنسان العاصي في دان 
النعيم التي خلق فيها"». : 


# م نا 


الفرقة الرابعة عشر: 
المويسية : أتباع مويس المتوفى سنة ۲٤١‏ هى عن ف جت نرف ی عي 
العقائد شيء» ولا تشير كتب التاريخ إلى رئيسها؛ ؛ لذا أكتفي بذكر إسمها9؟ .. 
¥ 7 2 


الفرقة الخامسة عشر: 

الصالحية : أتباع صالح قبة» المتوفى سنة ۲٤١‏ هك يقول أب E‏ 
الأشعري»: إن صالح قبة كان ممن يثبتون الجزء الذي لا يتجزأء وأنه جوز أن يحل؛ 
الجزء وهو منقرد جميع الأعزاض. إلا التركيب 0». كذلك یری أن الرؤيا حق» وأن ما يراه 
النائم في نومه صحيح» كما أن ما يراه اليقظان في يقظتة صحيح . 

ويقول أيضاً: أن ما يزاه الرائي في المرأة إنما هو إنسان مثله اخترعه الله تعالى في 
المرآة” , 


الفرقة السادسة عشر: 
الجاحظية : أصحاب أبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظء كان من فضلاء المغتزلة' 


والمصنفين لھم وقد طالع كثيراً من كتب الفلاسفة» وخلط ددوج كثيراً من كد 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص ٦۱‏ - 1۳ء والفرق بين الفرق صن ۴۷١ ۲۴۷٤‏ بتصرف. 

(۲) المعتزلة ص ٠٤١‏ . 

(5) المعتزلة ص ٠٤١‏ . 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيل بن إسخاق (أبو الحسن) من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري» فؤسس مذهب 
الأشاعرة» كان من الأئمة المتكلمينء ولد بالبصرة سنة .»5١‏ وتلقى مذهب المعتزلة وتقدم فيه ثم رجغ عله 
وجاهر بخلافه» توفي سنة ۳۲۲ ه في بغداد. 

من مصنفاته : إمامة الصديق ٠‏ والرد على الجهمية» ومقالات الإسلاميين» والإبانة عن أصول الديانةء وزسالة. 
في الإيمان. ۰ 
انظر الأعلام جاه ص 1۹ 

(5) المقالات ج ۲ ص ۳۱۷ . 

)١(‏ المقالات ج ۲ ص ۳۳۴٤ء‏ بتصزف. 

(۷) المقالات ج ۲ ص ٤۴٤‏ . 1 


بعباراته البليغة. وله منزلة سامية عند أهل الأدب على زيغه» يثق ابن حزم بنقله. ويقول 
عنه أبو الحسين الملطى 29 أنه كان صاحب تصانيفا» ولم يكن صاحب جدل» أخحذ عن 
ثمامة بن الأشرس وعن أبي إسحاق النظام , وتوفي سنة ۲۵۰ هب وقيل سنة ۲٠۵١‏ هل 
وقيل سنة 85 ه. وله من العمر ما يقارب تسعين سنة. وقد اشتهر بمسائل. منها ما 


يلي : 


الأولى : قال: الجوهر يستحيل أن ينعدم أو يفنىء لذلك فالأجسام المؤلفة من 
الجواهر يستحيل أيضاً أن تنعدم أو تفنی » ولا يقدر الله على إفنائهاء ولكنه يقدر على 
تفريق أجزائهاء وإعادة تركيبها فقط» فالأجسام اذ ثابتة لا تفنى» وإنما يمكن أن تتغير من 
حال إلى حال. وهو بقوله هذا: متأئر بالفلاسفة اليونانيين الطبيعيين الذين يذهبون إلى 
القول بقدم 7 واستحالة فناء المادة» ويرون أن الخلق عبارة عن تجمع أجزاء المادة 
في أجسام :منتظمة» وأن الفناء هو تفرق أجزاء تلك الأجسام. 


الثانية : أثبت الطبائع للأجسام » وأوجب لها أفعالاً مخصوصة»؛ فقال: إن العباد ليس 
لهم فعل إلا الإرادة 5 شائر الأفعالء فتقع طباعاً لا اختياراً. وبسبب إثباته الطبائع 
للأجسام قال: إن الله لا يدخل النار أحداء وإنما النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء 
ثم تمسكهم فيها خالدين. وقد اعترض الأسفراييني على هذا فقال: وأما قوله: إن العبد لا 
يفعل إلا الإرادة فيوجب أن لا كود العبد فعل صلاة ولا حجاًء وأن لا يكون فعل شيئاً 
من موجبات الحدود كالزنا والسرقة» ثم قال: وأما قوله: إن الله لا يدخل أحداً النان وإنما 
لار تجذب اهلها إلى ته لبها" قال: إنه يلزمه على هذا القول أن يقول في الجنة 
أنها تجذب أهلها إلى نفسها بطبعهاء وأن الله لا يدخل أحداً الجنة» فإن قال بذلك قطع 
الرغبة إلى الله في الثواب» وأبطل فائدة الدعاء» وإن قال: إن الله تعالى هو يدخل أهل 
الجنة الجنة لزمه القول بأن الله يدخل في النار أهلها©». 


الثالثة: قوله في عصمة الأنبياء: لما كان الجاحظ يرى أن المعارف ضرورية فلا 
يعصي الله أحد إلا بعد العلم بما نهاه عنه؛ فقد قال: إن الأنبياء اعتمدوا المعاصي مع 
العلم بأن الله قد نهى عنهاء ومعنى ذلك؛ أنه نفى العصمة عن الأنبياء فخالف أكثر 


)١(‏ سبقت ترجمته 

(۲) سبقت ترجمته : 

(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص الاء والتبصير في أمور الدين ص ٩۷ء‏ والفرق بين القرق ص 95. 
(4) الفرق بين الفرق ص 21756 والمعتزلة من ١٤۱٠ء‏ بتصرف. 

(ه) البصير في أمور الدين ص ١۷ء‏ 377 
سل 2 


الا 


' المعتزلة الذين يقولون: إنه'لا يجوز على الأنبياء أن يفعلوا قصداً ما علموا أنه ذنب290. ! 


الرابعة : كي عنه أنه قال .في القرآن الكريم أ نه جسم يجوز أن ينقلب مرة رجلا 
ومرة حيواناً7». 


يقول زهدي جارالل ! إنه لا يعقل أن يقول الجاحظ هذا القول؛ بل الأرجح أن 
يكون ابن الروندي”2 نسبه إليه للحط من قدرهء وإن كان قاله فعا فإنه إما أن يدل على 
الدرجة البعيدة في السخف التي ؤصلت إليها المحاجات الفلسفية في زمنه» وإما أن يكون 
الجاحظ ‏ كما قال ماكدونالد قصد بهذا القول التهكم على المجادلين في وقته©». '' 
# كز فنا 


الفرقة السابعة عشر: 
الشحامية : أتباع أ بي يعقوب يوسف بن عبد الله بن إسحاق الشحام من صفار 
أصحاب أبي الهذيل» وهو أستاذ الجبائيء ورئيس معتزلة البصرة في عصرهء توفي سنة 
۷ ه» وقد جوز هو والعلاف مقدوراً , بين قادرين» ويكون كل واحد منهما مرا 
بخلقه» فخالف بذلك آهل السنة وأهل القدر(“. 
# # فنا 


الفرقة الثامنة عشر: : 

الخياطية : أتباع أ ی المي غا معت قلسن اسان د ين 
مبشر» توفي حوالي سنة 74٠‏ هب وهو أستاذ الكعبي في ضلالاته» وشارك أكثر القدرية 
في ضلالاتهاء وانفرد عنها بقول لم يسبق إليه في المعدوم مخالفاً فيه جميع المعتزلة اؤسائز 
فرق الأمة, فزعم أن الجسم في حال عدمه يكون جسماً؛ لأنه يجوز أن يكون في حال 
حدوثه جسماً ولم يجز أن يكون المعدوم متحركاً؛ لأن الجسم في حال حدوثه لا يصح أن 
يكون متحركاً عند فقال: كل وصف يجوز ثبوته في حال الحدوث فهو ثابت له في حال 


. ١۷١ الفرق بين الفرق ص‎ )١( 
ص۷۲. أ‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
هو أحمد بن يحبى (أبو الحسين) المكتى بابن الروندي» كان من المعتزلة | ومن رجال الطبفة الثامنة منهم. ثم‎ )۳( ' 
7 فارق المعتزلة فوضع الكتب الكثيرة في مخالفة الإسلام كما يروي ابن المرتضي. من مصنفاته: التاج في‎ 
: على الملحدين» وفضائح المعتزلة» وقد نقضه الخياط المعتزلي بكتابه الانتصار.‎ 
.۸ انظر فرق وطبقات المعتزلة ن ۸ . (الحاشية)‎ 

(4) المعتزلة ص ١48‏ . 

() التبصير في أمور الدين ص 1/8 وانظر الحاشية من نفس الصفحة» والملل والتحل ج ١‏ ص ١٠ء‏ ارات جا 
ص ۹۸4٩‏ . 


ف 


عدمه. ويلزمه على هذا الاعتلال أن يكون الإنسان قبل حدوثه إنساناً. لأن الله تعالى لو 
أحدثه على صورة الإنسان بكمالها من غير نقل له في الأصلاب والأرحام ومن غير تغيير له 
من صورة إلى صورة أخرى يصح ذلك. 
وقد لقبت هذه الفرقة بالمعدومية لإفراطهم في وصفهم المعدوم بأكثر أوصاف 
الموجودات» وقد نقض الجبائي على الخياط قوله: بان الجسم جسم قبل حدوثه في 
كتاب مفرد. وذكر أن قوله بذلك يؤديه إلى القول بقدم الأجسام. كذلك كان الخياط ينكر 
الحجة في أخبار الآحاد. يقول البغدادي: وما أراد بقوله هذا إلا إنكار أكثر الأحكام 
الشرعية؛ وذلك لأن أكثر فروض الفقه مبنية على أخبار الآحاد) , 
# # كنا 

الفرقة التاسعة عشر: 

الجبائية : أتباع أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي نسبة إلى جُبّى. وهي بلد 

من أعمال خورستان في طرف من البصرة والأهواز» وهو شيخ المعتزلة في البصرة» تلقى 

ا عن أبي يعقوب الشحام» وكان مع حداثة سنه معروفاً بقوة الجدل» توفي سنة 
PAF‏ , 

انفرد. بأقوال» منها ما يلي :- 

الأول: قال: إن حقيقة الطاعة هي موافقة الإرادة» وقد قيل له إن قولك هذا يوجب 
أن يكون الله مطيعاً لعبده إذا أعطاه مراده. فقال: نعم. يكون مطيعاً له. فخالف بذلك 
الإجماع؛ لأن المسلمين قبله أجمعوا على أن من قال: إن الباري سبحانه وتعالى مطيع 
لعبده كان موصوفاً بالكفر. وأيضاً: لو جاز أن يقال: أنه لعبده مطيع لجاز أن يكون له 
خاضعاً وهذا غير جائز» فدل على بطلان هذا القول9 . 


الثاني : قال في الصفات: إن لله لم يزل سميعاً بصيراء ويمتنع من من أن يقال: لم 
يزل سامعاً مبصرأً فالله عنده في الأزل سميعاًء ولم يكن سامعاً إلا عند وجود المسموع؛ 
ولم يكن مبصراً إلا عند وجود المرئي ؛ وذلك لأن سامعاً ومبصراً متعديان بخلاف سميعا 
وبصيراًء فلما لم يجز أن تكون المسموعات والمرئيات لم تزل موجودات لم يجز أن يكون 
سامعاً ومبصراً). 


. 8 والتبصير في أمور الدين ص 8لا‎ .1۸١ الفرق بين الفرق ص ۱1۷۹ء‎ )١( 
التبصير في أمور الدين ص 78 وانظر الحاشية من نفس الصفحة.‎ )۲( 

() التبصير في أمور الدين ص .8٠١‏ 

(4) المعتزلة ص ١867‏ . 


رف 


وقال في أسماء الله تعالى : إنها يجوز أن تؤخذ قياسأًء ويجوز أن يشتق ا 
اسم لم يرد به السمع . ولم يأذن به الشرع. 

الثالث: قوله: إن العرض الواحد يجوز أن يكونٍ في محال كثيرة» ويعلل ذلك 
بقوله : إن الكلا م يكتب في محل» ٠»‏ فيكون عرضاً موجوداً فيه. ثم يكتب في محل ثاني 
نعي ها توج شه من بر أن کر من ای الأول أو بعد و ١‏ 

الرابع : قوله: إن الله سبحانه وتعالى ليس بقادر أن يفني شيئاً ا العالم 
بانفراده» ولكنه إن شاء أفنى العالم بفناء يخلقه لا في محل» فيفنى به اس جميع جميع العالم9 . 

الخامس : اعتقاده استحالة بعث e‏ بعد تفرقها بالموت» ولذلك فإنه 'يتأول 
الآيتين الكريمتينء "رضنا و تعالى : : ...يي لَه ألْمَوْقٌَ. . . الآية4“ وقوله تعالى : 
$ . وار الل ب حسمن الور 4 . على معنى أن عي ات الموتى » ويبعث 
اريخ من في القبور . 


الفرقة العشرون: 
تلميذ الخياط ا المعتزلة Nl‏ توفي سنة ۹ م هھ أخذ ين كل اله برف 


وقد خالف قدرية البصرة في أشياء منها:- 

أولاً: قوله: إن الله تعالى لا یری نفسه. ولا يراه غیره“. 

ثانياً : : قوله: إن الله سبحانه وتعالى لا يسمع ولا يبصرء وكان بزعم أن معنى .وصف 
بالسميع والبصير بمعنى ادعام بالمسموع والمرئي 0 

ثالثاً: نفي الإرادة عن الله سبحانه وتعالى» وقال: إن الله سبحانه إذا أراد شيئاً من 


۷)) التبصير في أمور الدين ص 8١‏ 

(۴) الفرق بين الفرق ص 184 . 

(4) سورة البقرة: آية ۷۴. 

() سورة الحج: آية ۷. 

. ٠١١ نقلاً عن الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ ٠١١ المعتزلة ص‎ )١( 
! .۷۳۴ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۷( 

(4) التبصير في أمور الدين ص ۷۹. 

(5) الملل والنحل ج ١‏ ص ۷۳. : 


3و3 


فعله فالمقصود أنه فعله. وإذا قبل : أنه أراد من عنده نعل أنه أمر بهء وقال: إن وصفه 
بالإرادة على E‏ ب كما أن وصف الجدار بالإرادة مجاز في قوله تعالى : 
٠ 0‏ .جدَارَايري دان تَقَضَّقَاكَامَةُ ر َالَلَوْسْئْتَ لَتَحَدْتَ واج 04 . 

رابعاً: : أنه كان يقول بإيجاب الأصلح للعبد على الله تعالى» والإيجاب على الله 
تعالى محال لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيا . 


و 


خامساً: زعم أن المقتول ليس بمیت» فخالف قوله سبحانه وتعالی : کل تَقْين 
دابع الوت :4: الآية ي0 , 

سادساً: قال: إن الاستطاعة ليست غير الصحة والسلامة. 

* 35 د 

الفرقة الواحدة والعشرون: 

البهشمية: هم أتباع أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي 
رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه قدم ابن المرتضي ذكره عل جميع رجال الطبقة التاسعة 
لزعمه أنه متقدم عليهم في العلمء وقد خالف أباه في جملة من المسائلء وتوفي في 
بخداد في شهر شعبان من سنة 881١‏ هھ 

من أقواله التي اشتهر بها ما يلي :- 

الأول: قوله في التوبة: لقد ذكر عدة حالات لا تصح فيها التوبة» منها منها: التوبة عن 
الذنب عند العجز عن مثله. فإنها لا تصح» فمثلا: لا تقبل توبة الكاذب بعد خرس لسانه 
عن الكذب. ومنها التوبة عن الذنب مع الإصرار على قبيح آخر يعلمه الإنسان أو يعتقده 
قحا وإن کان في حد ذاته حستاء ويعلل قوله هذا بقوله : إنما وجب عليه ترك القبيح 
لقبحه. فإذا أصر على قبح آخر لم يكن تاركاً للقبيح المتروك من أجل قبحه©. 


. 31817 الفرق بين .الفرق ص‎ )١( 

(۲) سورة الكهف: آية ۷۷. 

™( التبصير في أمور الدين ص ۷۹. 

(5) سورة ال عمران: اية 1۸١‏ . 

(5) الفرق بين الفرق ص ٠۱۸۲‏ . 

(5) الفرق بين الغفرق ص ۱۸۲ . 

)¥( الفرق بين الفرق ص ١1١84‏ © الحاشية» والمعتزلة ص ٠١١‏ . 
(۸) التبصير في أمور الدين ص .۸١‏ وانظر المعتزلة ص ٠١١‏ . 


Yo 


الثاني : قوله في الإزادة المشروطة, وهو أنه لا يجوز أن يكون الشيء. الواحلا مراذاً 
عن وجه مكروهاً من وجه آخرء بل يجب أن يكون مراداً من جميع الوجوه» فلا يكزه ٠‏ من 
وجه من وجوهه. ١‏ 


ويرى البغدادي أن .في هذا ذا القول هدماً لأصول المعتزلة في الحسن والتبم؛ ؛ لأنه 
يلزمه. أن يكون من القبائح مالا يكرهه الله فمثلاً: يريد تعالى الجر 0 ادا دان 
هذا الأصل لا يجوز أن يكره السجود للصنم عبادة (. 

الثالث: قوله بنفي جملة من الأعراض التي أثبتها أكثر مثبتي الأعراض کابق 
والإدراك والألم والشك» وقد زعم 0 الألم الذي يلحق الإنسان عند المصيبة ليس بمعنى 
أكثر من إذراك ما ينفر عنه الطبع ؛ والإدراك ليس بمعنى عندهء وكذلك اللذات عنده لق 
بمعنى » ولا هي إدراك المشتهى» والإدراك ليس بمعنى . وقال في الألم الذي 
يحدث عند الوباء أ نه معنى كالألم الذي يحدث عند الضرب. لأنه واقع تحت الحس”. 


ارا الثواب . والعقاب : قال أبو هاشم باستحقاق الشكر .والذم على فعل الغير) ` 
فلو أن زيدا أمر عمراً بفعل طاعة استحق زيد شكرين: شكر على الأمر الذي هو فعله) 
وشكر على فعل. الطاعة :التي هي فعل عمرو فخالف الأمة بذلك» وكذلك لو أمره . 
بمعصية؛ استحق ذمين على الأمر وعلى فعل غمرو”". 

وكذلك قال: باستحقاق الذم والعقاب لا على فعل» فالإنسان القادر: المكلف إذا 
مات ولم يرتكب معصية» 1 0 يفعل بقدرته طاعة للّه تعالى استحق الذم والعقاب 
الدائم لا على فعل» بل من أجل أنه لم يفعل ما أمر به مع قدرته علي وارتفاع الموانع 
عندة ولاك ار لل لا أمر به عاصياً. واا ل ينمل م ر بعد ا 
من فعل طاعة فحتى يكون الإنسان مطيعاً فيتخلص من العقاب. ويستحق الثواب. يجب 
عله لبن أله يكم عن انال بها لهج عن مسيم بل أن يفعل أيضاً ما أمر به©), ا 

# #*٭ #4 

الفرقة الثانية والعشرون: ٠‏ : 

الحمارية: هم قوم: من معتزلة عسكر مكرم اختاروا من بدع أصئاف القدرية 
ضلالات مخصوصة» ولم' يذكر لهم رئيس بعينه» فأخذوا من ابن خابط قوله بتناسخ 
)١(‏ الفرق بين الفرق ص ۰۱۹۲ ۱۹۳ . : 
(۲) الفرق بين الفرق ص 185. _ 
(*) الفرق بين الفرق ص 1۸۹ . 
(4) الفرق بين الفرق ص 2.185 والمعتزلة ص ٠٠١‏ . 


۷٦ 


الأرواح في الأجساد والقوالبء وأخذوا عن الجعد بن درهم قوله: بأن النظر الذي يوجب 
المعرفة تكون تلك المعرفة فعلاً لا فاعل لها وقالوا أيضاً : أن الخمر ليست من فعل الله 
وإنما من فعل الخمار, لأن الله لا يفعل ما يكون سبب المعصية. وزعموا أن الإنسان قد 


يخلق بعض الحيوانات كالديدان من اللحم إذا وضعه في الشمس7©. 


الخاتمة - ااج التي توصلت إليها في هذا الفصل: 

من دراستي لنشأة المعتزلة وعوامل ظهورهم وفرقهم» توصلت إلى نتائج منها ما 
يلي:- . 

الأولى: أن (المعتزلة) : اسم يطلق على فرقة نشأت في القرن الثاني الهجري 
وسلكت منهجاً عقلياً متطرفاً في بحث العقائد الإسلامية» وهم أصحاب واصل بن 
الذي اعتزل عن مجلس الحسن البصري . 


الثانية : أن أصل المعتزلة إنما هو اعتزال واصل بن عطاء الحسن البصري في حكم 
مرتكب الكبيرة حيث أتى برأي يخالف شيخه؛ وهو أنه في منزلة ب بين المنزلتين لا مؤمن ولا 
كافر» وبسبب ذلك: طرده الحسن من مجلسه فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة 
يقرر رأيه هذا في مرتكب الكبيرة» فسمي هو ومن معه المعتزلة لاعتزالهم مجلس الحسنء 
واعتزالهم قول الأمة في مرتكب الكبيرة» وحكمهم على صاحب الكبيرة باعتزاله الكافرين 


والمؤمنين. ٠‏ 
الثالثة : أن للمعتزلة أسماء كثيرة» منها: ما أطلقه الغير عليهم» ومنها ما أطلقوه على 
ا 


فمما أطلقه e‏ المعتزلة بمعنى : المنشقين المخالفين . 

والجهمية: لأخذهم ب ببعض أقوال الجهمية. والقدرية: لقولهم: إن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم» والثانوية الا لقولهم: إن الخير من الله والشر من العبد. 
ومخانيث الخوارج : لموافقتهم الخوارج في تخليد صاحب الكبيرة في النار مع قولهم: إنه 
ليس بكافرء فهم قد وافقوا الخوارج في التخليد. لكن لم يجرؤوا على تكفيره ؛ فلذا 
سموا بهذا الاسم . 

والوعيدية : لقولهم: بالوعد والوعيدء وأن الوعيد المتوجه إلى العصاة حتمي. 
والمعطلة : لتعطيلهم الله عن صفات الكمال. 


(١)الفرق‏ بين الفرق ص ۰۲۷۸ ۲۷۹ . 


VY 


ومما أطلقوه على اقيم من الأسماء: المعتزلة: الذين اعتزلوا الأقوال المحدثة 
والمبتدعة.. 


وأهل العدل والتوحيد : لقولهم بهذين الأصلين . وأهل الحق والفرقة الناجيةٌ 
والمنزهون الله عن النقص؛ لاعتقادهم أنهم على الحق:ومن سواهم على الباطل» وأنهم 
هم الفرقة الناجية. وأنهم بنفيهم الصفات عن الله قد نزهوه عن النقص. 
الرابعة: أن رأ س المعتزلة اهو واصل بن عطاءء وأن هذه الفرقة قد نشأت في سنة 
۰ ۱ه في . البصرة نتيجة للمناظرة في أمر صاحب الكبيرة م رع 
واصل برأيه المخالف لشيخه الحسن البصري قي مرتكب الكبيرة» وهو أنه في منزلة بين 
المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. 
الخامسة : أن المعتزلة قد تلقفوا آراءهم من الآراء السائدة في عصرهم آنذاك» فعن 
الجهمية أخذوا قولهم بنفي الصفات وخلق القرآن. 
وعن القدرية: أخذوا القول بأن العباد يخلقون أفعالهم . 
وعن الشيعة أخذوا أكثر آراءعهم الخاصة بالإمامة . 
وعلى هذا فاراء المعتزلة إنما هي خليط من آراء الفرق المخالفة في عصرهم. 
السادسة: أن المعتزلة كغيرها من الفرق قد نشأت نتيجة عوامل عدة منها ما يلي :- 
١‏ اختلاف المسلمين حول بعض المسائل العقائدية؛ وخصوصاً مسألة مرتكب الكبيرة. 
حيث إن الخوارج ترى أنهم كفار مخلدون في النار» والمرجئة الذين, يرون أنهم 
مؤمنون كاملوا الإيمان. فوجود مثل هذه الآراء اة ساعا لهو ابر ومن 
ثم ساعدها علق الاشتهار والانتشار. . 
۲ أثر الديانات الأخرى: كالمسيحية الد والمجوسية والثانوية. 
۳ مناصرة بني العباس للمعتزلة حيث استطاعوا أن يجذبوا إلى مذهبهم ثلاثة من خلة 
بني العباس» وهم: المأمون والمعتصم والوائق» فهؤلاء الخلفاء ‏ بقوة سلطانهم- 
نشروا هذا المذهب وناصروا أهله. وهذا بلا شك له أثر كبير في اشتهار المعتزلة 
وانتشار مذهبهم . 8 
4 - عقدهم مجالس المناظرات مع المخالفين لهم سواء من أهل السنة أو الفرق المخالفة' 
أو المعادية للإسلام. والمناظرات لها أثر في تنمية الآراء. : 
٩‏ دراستهم للفلسفة واقتباسهم منها بعض الآراء مما جعل لمذهبهم بعض: الشهرة؛ ومن 


VA 


ثم البقاء بسبب وروث الغلاسفة المسلمين آراءهم الفلسفية» ونشرها. 
السايية: "أن المعتدلة افد ارقو إلى ها 'يقازب: انين وعندرين: فة يجيه ارا 
وهي الأصول الخمسة. وتختلف في آراء أخرى . 
وهذه الفرق هي: الواصلية» والعمروية» والهذليةء والنظامية» والشمامية, 
والمعمرية» والبشرية. والهشامية» والمردارية» والجعقرية» والأسواريةء والأسكافيةء 
والخابطية › والحدثية. والمويسية» والصالحية» والجاحظية› والشحامية› والخياطية. 
والجبائية » والكعبيةء والبهشمية» والحمارية. 


هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل . والله أعلم. 


۷۹ 


الفصل الثاني 
الأصل الأول: التوحيد عند المعتزلة 


تمهيد : 

هذا هو الأصل الأول من أصول المعتزلة الخمسة» وهو عندهم يدور حول ما يثبت 
لله وما ينفى عنه من الصفات. ويدل على ذلك تعريفهم له. 

يقول القاضي عبد الجبار"“ - وهو يعرف التوحيد لغة واصطلاحاً -: «والاصل فيه أن 
التوحيد في أصل اللغة عبارة عما به يصير الشيء واحداً. كما أن التحريك عبارة عما به 
يصير الشيء ء متحركأٍ والتسويد؛ عبارة عما به يصير الشيء ء أسوداًء ثم يستعمل في الخبر 
عن کون الشيء واحداً لما لم يكن الخبر صادقاً إلا وهو واحد. فصار ذلك كالإثبات» فإنه 
في أصل اللغة عبارة عن الإيجاب. . . »). 


التوحيد في اصطلاح المتكلمين : 
يقول القاضي : «فأما في اصطلاح المتكلمين؛ فهو العلم بأن الله تعالى واحد لا 
يشاركه غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً على الحد الذي يستحقه » والإقرار به 


ولا بد من اعتبار هذين الشرطين: العلم والإقرار جميعاً؛ لأنه لو علم ولم يقر أو أقر 3 
يعلم لم يكن موحد ©. 


(1) هو أبوالحسن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبدالله الهمذاني الأسد آبادي» ولد سنة ٠۲١‏ ه ‏ على 
الأرجح» وتوفي سنة 41١8‏ هء كان أشعرياً ڈ ثم انتقل إلى الاعتزال بعد اتصاله بالعالم المعتزلي أبي إسحاق بن 
عياش» وبقي على هذا المذهب طيلة حياته» عاصر بني بويه. وولي القضاء بعد وفاة الصاحب سنة ۴۸۵ ه. 

من مؤلفاته: المغني ف في أبواب العدل والتوحيد. وشرح الأصول الخمسة» وتنزيه القرآن .عن المطاعن» 
ومتشابه القران. 

انظر شرح الأصول الخمسة ص ٠16-17‏ 14-١7ء‏ ونظرية التكليف ص ٠١‏ ١٠ء‏ ومعجم المؤلفين جاه 
ص ۷۸ء 4لاء والأعلام للزركلي ج 4 ص ٤۷‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص 1١۸‏ . 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲۸‏ . 


A۱ 


وعلى ذلك : فهذا الاصل يبحث في مذهب المعتزلة في صفات الباري' 5 وما 

يثبت له وما ينفي عنه. ولذا فإن الكلام في هذا الفصل كما يلي : 

المبحث الأول : موقف المعتزلة من الصفات عامة. مع المناقشة» وبيان رأي أهل 
0 

المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن» مع المنافشة + 
0 أرأي أهل السنة . 

المبحث الثالث : رأي المعتزلة 9 الرؤية» وبعضن مسائل التشبيه والتجسيم مع 
المناقشة. وبيان را أي أهل السنة. 


* م نا 


AY 


المبحث الأول 
موقف المعتزلة من الصفات عامة 


تمهيد : 

لقد ورد في القرآن الكريم آيات قرآنية تثبت صفات الله تعالى» كصفة القدرةء 
والعلم والإرادةء وكل اسم من أسمائه تعالى يدل على صفة من صفاته. وقد كان الصحابة 
ومن أتى بعدهم يعتقدون هذه الصفات من غير أن يسألوا عن كنهها أو كيفيتهاء ودليل 
ذلك: أنه لم يرد من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة على اختلاف 
طبقاتهم » وكثرة عددهم أنهم سألوا الرسول يل عن معنى شيء مما وصف الرب به نفسه 
في کتابه» وعلى لسان نبيه هة » بل كلهم فهموا معنى ذلك وسکتوا'. . . 

إذا كان السلف لم يبحثوا في الصفات ولم يقولوا فيها شيثاً. فكيف نشأت هذه 
المشكلة؟. إن أول من تكلم في الصفات في الإسلام الجعد بن درهم" فإنه نفاها 
وقال بخلق القرآن". وعن الجعد أخذ الجهم بن صفوان؟» هذه المقالة ونشرها في 
خراسان( , 

وقد أنكر المسلمون هذا القول. ونظروا إليه كبدعة» فضللوا الجهمية» وحذروا 
:الناس منهم» وذموا من جالسهمء وكتبوا في الرد عليهم)» ثم أن المعتزلة لما ظهروا 
أخذوا في جملة ما أخذوه من الجهمية القول بنفي الصفات على اختلاف بينهم في طريقة 


)١(‏ الخطط للمقريزي ج ٤‏ ص 1۸١‏ بتصرف. 

(۲) سبقت ترجمته . 

(”) انظر الكامل لابن الأثير ج ٤‏ ص ۲۹۳ . 

(4) سبقت ترجمته . 

'(0) انظر سرح العيون ص ۲۹۳ والخطط ج 4 ص 1۱۸۲ء والملل والنحل ج ١‏ ص ۷۹. 
(5) الخطط ج٤‏ ص 2187 147 بتصرف. 


AY 


بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام في هذا المبحث كما يلي : 
المطلب الأول : رأي الجمهور في الصفات» وشبهاتهم . والجواب عليها .؛ 
المطلب الثاني : رأي العلاف في الصفات ومناقشته. ش 
المطلب الثالث : معاني معمر وأحوال أبي هاشم» ومناقشتها. 
المطلب الرابع : رأي آهل السنة والجماعة في الصفات عامة. 


# # ¥ 


المطلب الأول 
رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم الات عا 


عرفا أن القول بنفي الصفات قد بدأ قبل ظهور المعتزلة على يد الجعد بن درهم» . 
م اللحهم ين قران الذي شعي بشن لهذا الماعبء. وإليه نبت خرقة الجهدية001: ثم 
7 لما ظهرت المعتزلة أحذت في جملة ما أخذته من الجهمية القول بنفي ا 
ودليل ذلك: أن مؤسس مذهب الاعتزال واصل بن عطاء") كان ينفي الصفات! أمعتقداً أن 
إثباتها يؤدي إلى تعدد القدماء؛ وذلك شرك ولذا كان يقول: «إن من أثبت لله معنى 
وصفة قديمة فقد أثبت إلهين»9” . : 


ويرى الشهرستاني7): أن القول بنفي ج520 لان 
شرع فيه على قول ظاهرء وهو الاتفاق على استحالة وجود الهين قديمين أزليين. . 


أ المعتزلة الذين علفرة' فإنهم عاصروا ج ترجمة الكنب اليونانية والكتب 
الفلاسفة a‏ : 


وكان الفلاسفة يرون أن الله تعالى واجب الوجود بذاته» وأنه واحد من کل وجه(")؛ 


. ۲۹۳ انظر سرح العيون ص‎ )١( 

(۲) انظر فرفة الواصلية ص 87 من الرسالة. . 
(۴) الملل والبحل ج ١‏ ص اه. 

(4) سبقت ترجمته. ا 

(5) الملل والبحل ج ١‏ ص .0١‏ بتصرف. . 
(5) الملل والنحل ج ١‏ ص »0١‏ بتصرف. 
(۷) نهاية الإقدام ص ۰ ۹ بتصرف. ۰ 


At 


فنفوا صفات الباري تعالى زائدة على الذات» وقالوا: أنه تعالى عالم بالذات لا بعلم زائد 
على ذاته(. 

فهذا أفلوطين9» وهو الذي تأثر به المسلمون أكثر من تأثرهم بغيره من فلاسفة 
اليونان» يتحدثك عن تعالية الله تعالى » ويمنع أن نطلق عليه صفة من الصفات؟ لأننا 
بذلك نشبهه تعالى بالأفرادء فلا نقول أن لله تعالى 0 هو العلم... وليس يحتاج 
تعالى إلى بصر؛ لأنه ذاته النور الذي يبصر به الناس “ 

وقد تأثر المعتزلة بهؤلاء الفلاسفة» فاقتبسوا منهم قولهم في الصفات. 

يقول الغزالي والشهرستاني: «إن المعتزلة وافقوا الفلاسفة على قولهم في 
الصفات»0). 

ولذا فإن المعتزلة الذين جاؤوا بعد واصل أخذوا بتأثير الفلسفة يفسرون قولهء 
ويضيفون إليه بعض التعديلات التي لا تؤثر على الجوهرء ويؤيدون ذلك بشبهات عقلية» 
فقالوا: إن ابل عالم بذاته» قادر بذاته لا بعلم وقدرة هي صفات قديمة ومعانٍ قائمة به . 


وقد 3 ابن المرتضي ”20 المعتزلي إجماعهم على دللا رفا دوأما ِ أجمعت 


لمعان. . .60 رق ن هذا بشبهات» ا ما يلي 


الشبهة الأولى : 

يقولٍ أبو الحسين الخياط"“: «أن الله تعالى لوكان عالماً بعلم » فإما أن يكون ذلك 
العلم قديماً أو يكون محدئاً» ولا يمكن أن يكون قديماً؛ لان هذا يوجب وجود انين 
قديمين» وهو تعدد وهو قول فاسد. ولا يمكن أن يكون علماً محدثا لأنه لو كان كذلك 
يكون قد أحدثه الله إما في نفسه أو في غيره أو لا في محل؛ فإن كان أحدثه الله في نفسه 


)١(‏ المنقذ من الضلال ص ۷١٠1ء‏ ونهاية الإقدام ص ٠٠٠١‏ بتصرف. 
(۲) فيلسوف ولد بأسيوط سنة 708 م؛ وهلك سنة ۲۷۰ م, مؤسس الافلاطونية الجديدة؛ ألم بفلسفة الهند وفارس . 
من مؤلفاته : التوسعات» اشتهر بنظرية الفيض التي تفسر الخلق بأن الواحد الله فاضت عنه المخلوقات . 
انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ۱۸۲ . 
(۳) المعتزلة ص ٠۳‏ . 
)٤(‏ نهاية الإقدام ص ١4ء‏ والمنقذ من الضلال ص ٠١١‏ . 
() سبقت ترجمته . 
)١(‏ المنية والامل ص ٠٦‏ . 
(۷) انظر فرقة الخياطية ص ۷۲ من الرسالة , 


هم 


أصبح محلا للحوادث» وما كان محلا للحوادث فهو حادث» وهذا مجال» وإذا أحدثه في 
غیره» كان ذلك الغير عالماً بما حله منه دونه كما أن من حله اللون فهو المتلون به دون 
غيره» ولا يعقل أن يكون أحدثه لا في محل؛ e‏ فلا 
يبقى إلا حال واحد» وهو أن الله بذاته»). 
المناقشة : 

يقال لهم: أما قولكم: E RE‏ فإما أذ بكرن ذلك لملم 
قديماً أو يكون محدثا . فهذا نوافقكم عليه » فإنه لا الث لهذين القسمين . 

وأما قولكم دولا يمكن أن يكون علماً محدثاً. ٠.‏ فهذا نوافقكم عليه أيضاًة فإن الصفة 
ليست حادثة بل هي قديمة بقدم موصوفهاء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


بقي الآن قولكم «ولا يمكن | أن يكون علماً قديماً؛ لأنه يوجب تعدد القدماء. . .» 


ونقول: إن قولكم هذا فيه إجمالء لا نجيبكم عليه حتى نعرف مرادكم منه؛ إن ' 
أردتم بقولكم «. . . علماً قديمأ» بمعنى القائم بنفسه المستقل عن موصوفه؛ نصفة العلم 
ليست قديمة الاعتبار» بل هي صفة القديم . 


وإن أردتم بقولكم «قديماً» بمعنى أنه لا ابتداء لهء ولم يسبقه عدم مطلق» فة 
1 قديمة بقدم موضوفهاء: وإذا كان قدمها تابعاً لقدم موصوفها: فليس هناك تعدد قدماء 
كما تزعمون» بل هناك قديم وصفته» ولا يلزم من كون الصفة قديمة لقدم موصوفها أن 
يكون هناك تعدد» وإلا للزم أن تكون صفة الإله لها وصفة الإنسان إنساتاً“ وبطلان 
هذا لا شك فيه عند من کی ل وما يؤدي إلى الباطل فهو باطل؛ وبذلك : 
يبطل تعدد القدماء الذي تزعمونه من إثبات الصفات» وعليه فإن ن شبهتكم هذه تنتقض 
ببطلان أحد مقدماتهاء وهو قولكم «ولا يمكن أن يكون قذيماً. ... والله أعلم. أ 


الشبهة الثانية : 
يقول يحيى بن الحسين" - وهو من أئمة الزيدية -: «... وأما ما ذكر من الغلم 


)١(‏ الانتصار ص ۸۲ 2م, 

(۲) منهاج السنة النبوية ج ۲ ص ١4ء‏ بتصرف. 

(۳) هو أبو الحسين يحيبى بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم» ينتهي نسبه إلى الحسن بن علي بن أي طالب» ولد 
بالمدينة سنة ٠٠١‏ ه. وبويع بإمامة الزيدية سنة ۲۸٠‏ هء حاول إقامة دولة للشيعة الزيدية في اليمن» فنجحت , 
محاولته بعد جهد سنة 784 ه. مات مسبموماً في ذي الحجة سنة ۲۹۸ ه وعمره 07 سنة» وإليه ينسب مذهب 
الهادوية الريدية . 8 

انظر رسائل العدل والتوحيد ج ۲ ص۰۲ ۳. 


كم 


فإنه لا يخلو من أن يكون الله العالم بنفسه ويكون العلم من صفاته في ذاته لا صفته 
لغیره» فقد جعل مع الله سواه ولو کان مع الله سواه؛ لكان أحدهما قديماً والآخر محدثاًء 
فيجب على من قال بذلك أن يبين أيهما المحدث لصاحبهء فإن قال: إن العلم أحدث 
الخالق كفر. وإن قال: إن الله أحدث العلم فقد زعم أن الله كان غير عالم حتى أحدث 
العلم» ومتى لم يكن العلم فضده لا شك ثابت» وهو الجهل» تعالى الله عن ذلك علواً 
كبيراء وإن رجع هذا القائل الضال إلى الحق من المقال. . . فقال: إنه العالم بنفسه. . 
وأنه لا علم ولا عالم سواه. . .(©2, 
المناقشة : 
والجواب عن هذه الشبهة من وجوهء منها: 
الأول: أما قولكم أن يقال الصفة عين الذات» كالعلم يقال فيه عين العالم» فإنه 
يوجب الكثرة في الذات؛ وذلك لما يلي: - 
أ أن هناك فرقاً بين قولنا: ذاته ذاته» وبين قولنا: ذاته علمه» فإن هذا يوجب التغاير» 
ومن ثم يوجب الكثرة في الذات. 
ب . أن حقيقة العلم مغاير لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة والإرادة» فلو كان الكل عبارة عن 
حقيقة ذاته لزم القول بأن الحقائق الثلائة حقيقة واحدة» وذلك باطل. وأيضاً ُ 
يوجب الكثرة في الذات")ء وهو باطل فما يؤدي إليه مثله» وبذلك يبطل الجزء الأول 
من الشبهة . 
الثاني : أما قولكم «أو غيرها» أي: الذات. نقول: لفظ الغير مجمل إن أريد به ما 
هو مباين له تعالی» فلا يدخل علمه وسائر صفاته في لفظ الغير» كما يدخل في قول 
النبى كلِ: «من حلف بغير الله فقد أشرك». وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته 
تعالى كعزته وعظمته» فعلم أنها لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق. وإذا أريد بالغير 
أنه ليس هو إياهء فلا ريب أن العلم ليس هو العالم©» كما بيئاه في الرد على الجزء الأول 
من الشبهة. 
(1) رسائل العدل والتوحيد ج ۲ ص 2179 ۱۳۸ . 
(۲) الأربعين في أصول الدين للرازي ص ١8‏ بتصرف. 
وم رواه سعد بن عبيدة عن ابن عمر أن ابن عمر سمع رجلا يقول: لا والكعبة فقال ابن عمر: لا يحلف بغير الله» 
فإني سمعت رسول الله يق يقول: «من حلف بغير الله . . . الحديث». أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان 
.باب كراهية الحلف بغير الله وقال: حديث حسن. 
انظر تحقة الأحوذي جاه ص 3556 . 
(؛) منهاج السنة النبوية ج ۲ ص 05# ٤١٤‏ بتصرف . 


AY 


وعلى ذلك فلا نقول الصفة عين الذات د كما تزعمون ‏ لما فيه من اللوازم الفاسدة ٠‏ 
التي سبق عرض بعضها ؛ وليست الصفة غير الذات بمعتى مباينة لهاء بل هئ: صفة الذات 1 

بمعنى أنها ليست هي الذات» ولا يلزم من كون الصفة. ليست هي الموصوف لا يلزم من 
ذلك أن يكون مع الله سواد لأن الصفة تابعة للموصوف غير مستقلة عنه» كما أنها تتبعه 
قدما وحدوثاء وبما أن الله قديم فإن صفاته قديمة بقدمه. وبذلك تبطل هذه ل وال 
أعلم . : 
الشبهة الثالثة : ش 000" 
يروي الشهرستاني عن المعتزلة أنهم قالوا: «لو قامت الحوادث بذات الباري تعالئ 
او ولو اتصف لتغير» والتغير دليل الحدوث؛ إذ لا بد من . 
مغير» . 
المناقشة : ش o.‏ 
نقول: شبهتكم ن على إلزامكم بأن الصفات جادثة» وهو إلزام باظل لما 
يلي : - 

أولاً : أن القول بحدوث الصفة يشير ألى أن الله تالى كان جاهلاً ختى ا : 
العلمء وعاجزاً حتى 'أحدث القدزة» ووصف الله بالجهل أو العجز كفر بلا خلاف؛ لأنه 
وصف له بصغة نقص تعالن الله من ذلك عاو كير : فما يؤدي إليه مثله. 

ثانياً : : أنا لم نقل: أن الصفات حادثة. بل قلنا: إنها تابعة لموصوفها بالقدم من غير . 
أكون ميكل عد ی ی ا ی ی عند الرد على الخيية 
الأولى » وبذلك تبطل هذه a‏ والله 0 : 
الشبهة الرابعة: 

يقول الرازي ٩‏ - وهو يحكي شبهات المعتزلة .في نفي الصفات -: «والشبهة. ` 
السادسة: أن الله تعالى إنما كفر النصارى في قوله تعالى : ا 


1 . ٠٠١ نهاية الإقدام ص‎ )١( 
هو محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري (أبوعبدالله) فخر الدين الرازي الإمام المفسر متكلم‎ )۲( 
فقيه أصولي مشارك في أنواع من العلوم» قرشي النسب» أصله من طبرستان» ومولده في الري سنة 644 هي‎ 

رحل إلى. خوارزم وما وراء النهر وخراسان» وتوفي في هراة. 
من مؤلفاته : مفاتيح الغيب في تفسير القرآن الكريم» ولوامع البينات في شرح أسماء الله وصفاته » والمحصول 3 

في علم الأصول» والأربعين في أضول الدين . 
انظر الأعلام + ۷ ص 27١‏ و, معجم المؤلفين ج١١‏ ص 94. 


AA 


ثكمو . . الآية. فلا يخلو إما أن يقال أنه تعالى إنما كفرهم ؛ لأنهم أثبتوا ذواتاً 
ثلاثة قديمة اشا أو لأنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات مبتاينة» والأول باطل؛ لأن 
النصارى لا يثبتون ذواتاً ثلاثة قديمة قائمة بأنفسها, ولما لم يقولوا بذلك استحال أن 
يكفرهم الله بسبب ذلك» ولما بطل القسم الأول ثبت القسم الثاني. وهو أنه تعالى إنما 
كفرهم لأنهم أثبتوا ذاتاً موصوفة بصفات متباينة » ولما كفر النصارى لأجل أنهم أثبتوا صفاتاً 
ثلاثة » فمن أثبت الذات مع الصفات فقد أثبت أكثر من ثلاثة» وكان كفره أعظم من كفر 
النصارى؛ لأنه أثبت أكثر مما أثبتوا. . . »". 
المناقشة : 

يقال لهم: إن استدلالكم بهذه الآية باطل؛ وذلك أن الله تعالى إنما كفر النصارى 
لأنهم أثبتوا صفاتاً ثلاثة» هي في الحقيقة ذوات 1 اعتبارهم إياها آلهة» ومن أثبت 7 
في الآلهة فلا شك في كفره 20 0 ويدل على أنهم يعتبرونها الهة قوله تعالى فى 
الآية: 8« . ٠‏ . وََامِن لَه لود . . . الآية 04). فحصره سبحانه وتعالى 5-7 
في واحد بعد تكفيره من قال: ل الله ان ناتء 000 أن المراد من ثلاثة ثلاثة 
آلهة. وبدليل قوله تعالى : $ ولاتفولوأتككة آنتهوا . . . الآية 4 . 

يقول القرطبي ‏ عند تفسير هذه الآية : «المعنى : ثلاثة آلهة»). 

ويقول الرازي في معرض رده على هذه الشبهة -: . ألا ترى أنهم - أي : 
النصارى ‏ جوزوا انتقال أقنوم الكلمة من ذات الله إلى بدن عيسى عليه السلام - والشيء 
الذي يكون مستقلا بالانتقال من ذات إلى ذات أخرى. يكون مستقاا بنفسه قائماً بذاته ؛ 
فهم وإن سموها صفات؛ إلا أنهم قائلين في الحقيقة بكونها ذوات» ومن أثبت كثرة في 
الذوات المستقلة» فلا شك في كفره»". 

وعلى ذلك: فإن تكفير الله للنصارى ليس لأنهم أثبتوا ثلاث صفات بل لأنهم أثبتوا 
ثلاثة الهة. 

وبذلك يبطل استدلالكم بهذه الآية. والله أعلم . 

)١(‏ سورة المائدة: اية "الا. 
(۲) الأربعين في أصول الدين ص ٠١۹‏ . 
(۳) انظر التفسير الكبير ج ١7‏ ص 30. والأربعين في أصول الدين ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة: آية ۷۴۳. 
(8) سورة النساء: آية ١١١‏ . 
(1) تفسير القرطبي ج "٦‏ ص 378١‏ 
(۷) الأربعين في أصول الدين ص ٠٠١‏ . 


۸۹ 


الشبهة الخامسة : : 

يقول ابن تيمية(: «ادعت المعتزلة أن صفات الباري تعالى ليست زائدة .على 
ذاته؛ لأنه لا يخلو إما أن يقوم وجوده بتلك الصفة المعينة بحيث يلزم .من تقدير: عدمها 
عدمه .أو لا. 


إن كان لا يقوم وجوذه إلا بها؛ فقد تعلق بها وصار مركب من أجزاء لا يصح وجودة 
إلا بمجموعهاء والمركب معلول(". 


وإن كان لا يقوم وجوده بها ولا يلزم من تقدير عدمها عدمه فهي عرضية ة والعرض 
معلول۳» وهما على الله محال فلم يبق إلا أن صفات الباري غير زائدة على ذاته» وهو 
المطلوب:©), : 5 


المناقشة: : : ١‏ 
لقد أجاب ابن تيمية ‏ رحمه الله - عن هذه الثلبّهة فقال: الذي عليه الكتاب. والسنة 
أن الله سبحانه وتعالى له علم وقذرة ورحمة ومشيئة وعزقه. . وساق النصوص على ذلك 
من الكتاب والسنة إلى أن قال. . . وأما الجواب على شبهتي العرض والتركيب» فهو كما 

ا ا 


أولاً: أنهم - أي : a‏ يثبتونه تعالى عالماً وقادراً ويثبتونه واجباً بنفسه فاعلاً 
لغيره» ومعلوم بالضرورة أن مفهوم كونه غالماء غير مفهوم الفعل بغيره » فإذا كانت ذاته 
0 من هذه المعاني لزم: التركيب الذي أدعوه» وإن كانت عرضية؛ لزم الافتقار الذي. 
أدعوو وإن كان الواجب بنفسه لا يتميز عن غيره بصفة ثبوتية» فلا واجب» وإذا لم يكن 
واجباً لم يلزم تمن التركيب محال؛ وذلك أنهم إنما نفوا المعاني باستلزامها ثبوت التركيب 
المستلزم د نفي الوجوب» وهذا محال( , 


ثانياً: أنا لا نسلم أن هناك تركيباً من أجزاء بحالء وإنما هي ذات قائمة بنفسها 
مستلزمة للوازمها التي لا يصح وجودها إلا بهاء وليست صفة الموصوف أجزاء له ولا أبعاضاً ' 


(۱) سيقت ترجمته . 1 

(۲) لعله يريد بالمعلول أن المركب مفتقر إلى أجزائه. والمفتقر إلى أجزائه ممكن وليش بواجب. : 1 

(۳) لعله يريد بقوله: العرض معلول: أن ماقام به العرض فهو محل للحوادث» وما كان محلل للحوادث فهو حادث 
/انظر تلبيس الجهمية ج ١‏ صن 508. 

.5١١ وانظر شرح الأصول الخمسة ص‎ ٠٦٠٠ ص‎ ١ تلبيس الجهمية ج‎ )٤( 

)٥(‏ تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ٠٠١‏ بتصرف. 


۰ 


يتميز بعضها عن بعض أو تتميز عنه حتى يصح أن يقال هي مركبة منه أو ليست مركبة» 
فثبوت التركيب وعدمه فرع تصوره» وتصوره هنا منتف() . 

ثالقا : أنه لو فرض أن هذا يسمى مرکباء فليس هذا مستلزماً للإمكان.ٍ ولا 
للحدوث؛ وذلك أن الذي علم بالعقل والسمع أنه يمتنع أن يكون الرب تعالى فقيراً إلى 
خلقهء بل هو الغني عن العالمين. 

وقد علم أنه حي قيوم بنفسه وأن نفسه المقدسة قائمة بنفسه وموجودة بذاته» وأنه 
أحد صمد» غني بنفسه» ليس ثبوته وغناه مستفاداً من غير وإنما هو بنفسه لم يزل 
ولا يزال حقاً صمداً قيوماً. فهل يقال في ذلك أنه مفتقر إلى نفسه أو محتاج لأن نفسه لا 


تقوم إلا انفسه؟ فالقول في صفاته التي هي داخلة في مسمى نفسه هو القول في نفسه . 
* # كنا 


المطلب الثاني 
رأى العلاف فى الصفات ومناقشته 

ذكرنا في الكلام على رأي الجمهور؛ أن جمهور المعتزلة يرون أن الله عالم بذاته» 
لا بعلم زائد على ذاته» وهكذا في سائر الصفات . 

إلا أن أبا الهذيل خالفهم وأتى برأي آخر فقد قال: «إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» 
قادر بقدرة» وقدرته ذاته» حي بحياة وحياته ذاته. . . »۳. 

ويقول في موضع آخر: «الله عالم بعلم هو هوء وقادر بقدرة هي هو» وحي بحياة 
هي هوء. وكذلك في سائر الصفات . . . »0). 

ويقول الخياط: «أن أبا الهذيل“ كان يقول: إن الله هو الله . . .و0©, 

من هذه الأقوال الثلاثة نستطيع أن نعرف مذهب أبي الهذيل في الصفات؛ وهو أنه 
أثبت صفات هي بعينها ذات» والفرق بين هذا الرأي ورأى جمهور المعتزلة بينه 
)١(‏ تلبيس الجهمية ج ١‏ ص 2505 بتصرف. 
(۲) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص 507., بتصرف. 


(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص “اه . ونهاية الإقدام ص ۱۸۰ . 
(4) المقالات ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


(ه) انظر فرقة الهذلية ص 8ه من الرسالة. 
)١(‏ الانتصار للخياط ص ۸۰ 


۹۱ 


الشهرستاني في كتاب «الملل والنحل» فقال: «إن الذين قالوا أن الله ب بذاته لا بعلم 
قد نفوا الصفة. أما أبو الهذيل فإنه أثبت صفة هي بعينها ذات». 1 


والذي يظهر أن هذا الفرق إنما هو فرق في الطريقة لإثبات غاية واجدة وهي نفي 
الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء وهو ما يتفق فيه أبو الهذيل مع الجمهور". 

إذاً فالاختلاف إنما .هو في الطريقة لإثبات غاية واحدة. والله أعلم. : 
مصدر رأي أبي الهذيل: ' 

يقول الأشعري” : 0 أبا الهذيل أخذ قوله في المننات من أرسطاليس29؛ . وذلك 
أن أرسطاليس قال في بعض كتبه : o:‏ الباري علم كله قدرة كله حياة كله سمع كله 
بصر كله فحسن اللفظ من عند نفسه وقال: علمه هو هو وقدرته هي هوه . 


ويقول الشهرستاني ؛ «إن أبا الهذيل إنما اقتبس رأيه في الصفات من الفلاسفة الذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه» وإنما الصفات لست وراء الذات معاني قائمة 


بها بل هي ذاته . . Oa.‏ 

من هذين القولين : يظهر لنا أن أبا الهذيل إنما اقتبس رأيه في د ا 
وخصوصاً أرسطاليس. 
المناقشة : 

لقد أنكر عباد بن ا مشائخ . المعتزلة - على أبي الهذيل قوله 
هذا في الصفات. أ 


)١(‏ الملل والنحل ج ١‏ ص 07> بتصرف. 
. (۲) انظر فلسفة المعتزلة ص 45+ /ا4» والمعتزلة ص 34 
(۳) سبقت ترجمته . 
)٤(‏ فيلسوف يوناني» ولد سلة 784 ق. 3 تتلمذ على آفلاطون» وعلم الإسكندر الأكبر» كان يخاضر ماشيأء فسمي 
هو وأتباعه المشائين. 
له في. العلم الطبيغي مؤلفات. منها: السماع الطبيعي» وكتاب السماءء ومبحئه الوجود الطبيعي د 
بالنقلة» وكتاب الكون والفساذ. وكتاب النفس» هلك سلة ۳۲۲ ق. م. 
انظر الموسوعة العربية الميسرة ص ١١١‏ . 
(ه) المقالاات ج ۲ ص .١68‏ : 
(5) الملل والتحل ج ١‏ ص 07. 
(۷) من أصحاب هشام الفوطي رئيس فرقة الهشامية من المعتزلة. /انظر الملل والنحل ج ١‏ ص۷۱ 
(۸) المقالات ج۱ ص 3718 


۹۲ 


ورد عليه القاضي عبد الجيار وهو من تا المعتزلة المتأخرين ‏ فقال: الك في 
قول أبي الهذيل تناقضاً كيف يكون تعالى عالماً بعلم ثم يكون علم ذاته؟!. (. 

وقد انتصر جلال موسى لأبي الهذيل فقال: «إن أبا الهذيل يساير سائر المعتزلة في 
قوله: إن الله عالم بعلم يسايرهم في أن العلم صفة ذاتية» وإذا لم يقل أنه عالم بذاته فقد 
قال: إن علمه هو ذاته» ولا فرق بين القولين حتى يقول القاضي عبد الجبار: إن في قول 
أبي الهذيل نوع من التناقض وإنما ينشأ التناقض إذا كانت الصفات شيئا غير الذات». 

ونقول: إن وافق أبو الهذيل جمهور المعتزلة» فقد لزمه ما لزمهم من ردء وقد سبق 
الرد عليهم عند إبطال شبههم » > وإن لم يوافقهم فقد لزمه رد القاضي عبد الجبار» وكذلك 
رد البغدادي9» حيث قال راداً على أبي الهذيل ‏ «إذا كان علم الله هو الله وقدرته هي 
هو کان الله ایا وقدره. ولو كان كذلك لاستحال أن يكون عالماً قادرا لأن العلم للا 
يكون عالماًء والقدرة لا تكون قادرة» ثم يلزم أن يكون علم الله هو قدرته وبالعكس » 
وعند ذلك يكون المعلوم لله تعالى نا له أيضأء وهذا يوجب کون ذاته مقدوراً له كما 
كانت معلوماً له فانقطع أبو الهذيل في هذا الإلزام »© 2, 

وبذلك يبطل رأي أبي الهذيل في الصفات. والله أعلم . 


#6 # 


المطلب الثالث 
معاني معمر وأحوال أبي هاشم ومناقشتها 
تمهيد: 
ذكرت -فيما سبق أن جمهور المعتزلة يرون أن الله عالم بذاته لا بعلم... 
وقرف ما تسر خان ونا > ثم ذكرت رأي العلاف وتبين أنه یری أن الله عالم 
بعلم وعلمه ذاته» ثم رددت عليه وانتهيت إلى أن هذين الرأيين :. يجتمعان في غاية» وهي 
نفي الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها. 


لكن هل وقف المعتزلة عند هذا الحد واقتصروا على هذين الرأيين؟ أنهم لم 


. 1۸۳ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٠۳١۳ نشأة الأشعرية وتطورها ص‎ )۲( 
. سبقت ترجمته‎ )۳( 


)٤(‏ أصول الدين للبغدادي ص ۰٩۱‏ 247 بتصرف. 


۹۳ 


يقتصروا عليهماء ٠‏ بل انهم ل a‏ 
الصفات أهمها: - 


ا رآی معمر الذي تخلصن من الصفات› واستبدلها بكلمة معاني . 
ب - رأى أبي هاشم الذي دعاها أحوالاً. 


وإذا فإن الكلام في هذا المطلب كما يلي: - 


الفرع الأول : معاني معمز ومناقشتها. 
الفر ع الثاني : أحوال أبي هاشم ومناقشتها. 


الفرع الأول: معاني معمر ومناقشتها: 

يقولٍ معمر(): : «كل عرض قام بمحل فإنما 0 به لمعنى أوجب القيام ب به . 
فالحركة مثا خالفت السكون» لا بذاتها؛ بل بمعنى أوجب المخالفة» وكذلك 00 
المثل المثل وممائلته, وتضاد الضد الضد؛ كل ذلك عنده بمعنى )0 . : 


وكان یری أن كل نوع من الأعراض في كل جسم لا يتناهى أبداً في العدد» ولذا . 
قال: «إذا كان المتحرك متحركاً. بحركة قامت بهء فتلك الحركة اختصت: بمحلها لمعنى 
سواها؛ وذلك المعنى أيضاً يختص بمحله لمعنى سواه. . . وهكذا إلى ما لا نهايةم©). 


ويقول الخياط ‏ وهو يشرح رأي معمر هذا -: «لما وجد معمر جسمين ساكنين 
أحدهما يلي الآخرء ثم وجد أحدهما قد تحرك دون صاحبه كان لا بد عنده من معنى حلة 
دون صاحبة من أجله تحرك؛ وإلا لم يكن بالتحرك أولى من صاحبه» فإذا كان هذا حکماً 
صحيحاء فلا بد أيضاً من معنئ حدث له حلت من أجله الحركة في أجدهما دون 
صاحبه؛ وإلا لم يكن حلولها في أحدهما أولى من حلولها في الآخرء وكذلك إن سكل عن 
ذلك المعنى لم كان علة لحلول الحركة في أحدهما دون صاحبه؟ قال لمعنى آخرء 
وكذلك أيضاً إن سئل عن ذلك المعنى الآخرء کان جوابه فيه كجوابه فيما قبله»(. 


وضرب زهدي جار الله معاد يوضح رأي معمر هناء فقال: «إِذا نظرنا إلى طاولة 
فوجدناها حمراء اللون كان ذلك المعنى خاصء فإذا كانت سوداء كان ذلك لمعنى آخرء 


. من الرسالة‎ ٩۳ انظر فرقة المعمرية ص‎ )١( 
.٠٦ 2586 ص‎ ١ الملل والتحل ج‎ )۲( 

(۳) انظر الفرق بين الفرق ص ۲١۱٠ء ٠٠١۳‏ . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص ٠١۳١‏ . 

(6)الانتصار للخياط ص ٠١‏ . 


454 


وكذلك إذا كانت كبيرة أو صغيرة يابسة أو لينة حديدية أو خشبية؛ كان كل ذلك لمعان 
خاصة حلت بهاء ثم يقول: ويؤخذ من هذا أن الأساس في الطاولة هو ذاتهاء لا ما يتعلق 
بها من الصفات» فالطاولتان لا تختلفان عن بعضهما بالذات؛ لأن ذاتهما واحدة» بل 
تختلفان فيما يتعلق بهما من الصفات كالحركة والسكون. واللون والحجم. وغير ذلك 
وهى أمور عرضية لا أهمية لها وقد فضل معمر أن يدعوها معانى بدل الصفات؛ لأنه ظن 
أن في هذا ما يخفف من جوهرية الصفات» ويقلل من أهميتها» . 

ولذا دعي هو وأتباعه أصحاب المعاني 29 


بعلم وأن علمه كان لمعنى والمعنى كان لمعنى» لا إلى غاية» وكذلك في سائر 
الصفات». أي : أنه جعل ذات الله تعالى واحدة قديمة» وأراد أن يثبت أن الصفات ما 
هي إلا معانٍ ثانوية لا أهمية لهاء فكان بذلك مشتركاً في الغاية مع المعتزلة الذين نفوا 
الصفات وقالوا: إن الله عالم قادر بالذات ومع أبي الهذيل الذي يثبت الصفات» ولكنه 
يقول إنها هي الذات. غير أن معمراء وإن اتفق معهم في الغاية» فقد خالفهم في الطريقة 
لإثبات تلك الغاية» فاهتدى إلى المعاني ٠١‏ 
مناقشة میج ومن = من مثبتي المعاني : 

أولا: يقال لهم أخبرونا عن المعاني التي تَدّعونها في حركة واحدة أيما أكثر هي 
المعاني التي تعونها في حركتين؟ فإن أثبتوا قلة وكثرة؛ تركوا مذهبهم وأوجبوا ا و 
المعاني التي نفوا النهاية عنهاء وإن قالوا: لا قلة ولا كثرة ههناء كابروا وأتوا بالمحال 
الناقض لأقوالهم؛ لأنهم إذا أوجبوا للحركة معنى أوجبوا للحركتين معنيين» وهكذا أبداً 
فوجبت الكثرة والقلة ضرورة لا محيد عنها. 

وقد اعترض بعضهم فقال: أخبرونا أليس الله تعالى قادر على أن يخلق في جسم 
واحد حركات لا نهاية لهاء فكان جواب أهل الإسلام لهم ب «نعم» فتمادوا في السؤال» 
فقالوا: أخبرونا أيما أكثر ما يقدر الله تعالى عليه من خلق ارم ام 
عليا دن قار المركات فى جم ا فأجاب أهل الحق على ذلك بأنه لا يقع عدد 
على معدوم. وإ وإنما ي يقع العد على الموجود المعدود» والذي يفدر الله تعالى عليه ولم 


. 1۸ المعترلة ص‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ج ١‏ ص 55. 
(9) المقالات ج ١‏ ص ۲۲۶۸ . 
(4) انظر المعتزلة ص 1۸ 589. 


يفعله فليس هو بعد شيئاً. ولا له عدد. ولا هو معدود» ولا نهاية لقدرة الله تعالى . “وأما ما 

يقدر عليه تعالى ولم يفعله.: فلا يقال فيه أن له نهاية؛ ولا أنه لا نهاية له. وأما كل ما خلق. 

الله تعالى » فله نهاية» وكذا كل ما يخلق إذا خلقه حدثت له نهاية؛ حينئذ لأ قبل ذلك» 

وأما المعاني التي تدعونها فإنكم تدعون أنها موجودة قائمة فوجب أن يكون لها نهاية» فإن 
نفيتم النهاية عنها لحقتم بأهل الدهرء وكلمناكم بما کلمناهم به. . .). 


وإذا ثبت لها نهاية ثبت لهأ بداية فأصبحت حوادث والله منزه عن حلول الحوادث 


فيه. فبطل قولكهم . والله أعلم. , 
ثانياً : يقول البغدادي: ‏ بعد 3 عرض رأي معمر في المعاني 2 «وفي هذا القول 
إلحاد من وجهين: 


أحدهما: قوله بحوادث لا ا ٤‏ وهذا يوجب وجود حوادث لا عيبا الله 
تعالى ؛ وذلك عناد لقوله تعالی : « وخی سیو مدا اله 


ثانيهما: أن قوله بحدوث أعراض لا نهاية لها يؤديه | لى القول بان الجنم أقدر من. 
الله تعالى ؛ > لأن الله عنده ما خلق غير الأجسام» وهي محصورة عندنا وعنده» والجسم إذا 
فعل عرضاً: فقد فعل معه ما لا نهاية له من الأعراض» ومن خلق ما لا نهاية له ينبغي أن 
يكون أقدر ممن لا يخلق إلا متناهياً في العدد. ثم قال: وقد اعتذر الكعبي 29 عنه بان 
قال: أن معمراً كان يقول: إن الإنسان لا فعل له غير الإرادة» وأما سائ e‏ فهيٴ 
أفعال الأجسام بالطباع. يقول البغدادي: فإن صحت هذه الرواية عنه؛ لزمه أن يكون, 
الطبع الذي نسب إليه فعل: الأعراض أقوى من الله -عز وجل _؛ لأن أفعال: الله أجسام 
محصورة» وأفعال الطباع أصذاف من الأعراض. كل صنف منها غير محضور. 
العدد. ...9 , 8 : 


والقول بان شيئاً من مخلوقاته تعالى أفدر منه كفر فما يؤدي إليه أو ينبني عليه مثله. 
وقد سبق أن بينا أن رأيهم في صفات الباري ‏ عز وجل - إنما بنوه على قولهم فيما سواها 
من الأعراض الموجودة في الأجسام. وقد بطل الأصل ويبطلانه يبطل الفرع» والله أعلم . 


, الفصل ج ه ص 47؛ 48. بتصرف.‎ )١( 
: . ۲۸ سورة الجن: آية‎ )۲( 
انظر قرقة الكعبية ض 74 من الرسالة.‎ )5( 
, .18# الفرق بين الفرق ص‎ )٤( 


۹٦ 


الفرع الثاني : أحوال أبي هاشم : 

لقد تخلص أبو هاشم كسابقه من استعمال لفظة الصفات ودعاها أحوالاً فقال: إذا 
قلنا: إن الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هي العلم» وهي وراء كونه ذاتء وإذا قلنا: إن الله 
قادر أثبتنا لله حالة خاصة هي القدرة» وهي وراء كونه ذاتا وهكذا في سائر الصفات. 
وتاتي فوق هذه الأحوال حال أخرى عامة توجبها كلها(». 

ويقول في موضع آخر: «إن العالم له في كل معلوم حال لا يقال فيها أنها حالة مع 
المعلوم الآخرء ولأجل هذا زعم أن أحوال الباري -عز وجل في معلوماته لا نهاية لها 
وكذلك أحواله في مقدوراته لا نهاية لهاء كما أن مقدوراته لا نهاية لهاء". 

ويرى أبوهاشم - أيضاً - أن هذه الأحوال لا تعرف على انفرادء فهي على حيالها لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة ولا قديمة ولا محدثة» ولكنها توجد مع الذات 
وتعرف بعلاقتها بها فقط. فقد يعلم الشيء مع غيره» ولا يعلم على حياله كالجوهر الفرد 
لا يعلم فيه تأليف ولا مماسة ما لم ينضم إليه جوهر آخر”©). 

وتعليل كونها لا موجودة ولا معدومة أن أبا هاشم كان يرى أن المعدوم شيء» فإذا 
قال: إن الأحوال موجودة أو معدومة أثبتها أشياء أو ذواتاً 


وتعليل كونها لا معلومة ولا مجهولة: أن أبا هاشم لو قال ذلك للزمه أن يثبتها أشياء 
أيضاًء لأن من رأيه أنه لا يعلم إلا ما يكون شيئاًء ولا قال إنها متغايرة؛ لأن التغاير لا يقع 
إلا على الأشياء والذوات7؟)؛ أما تعليل كونها لا قديمة ولا محدثةء أنها لو كانت قديمة 
لشاركت الذات الإلهية في القدم. ولو كانت محدثة, لكان الله تعالى محلا للحوادث7'؟. 


ويقول البغدادي: «إنما ألجا أبا هاشم إلى القول بالأحوال سؤال ورد من قدماء 
المعتزلة عن العالم منا هل فارق الجاهل بما علمه لنفسه أو لعلّه؟. وأبطلوا مفارقته إياه 
لنفسه مع كونهما من جنس واحد وبطل أن تكون مفارقته إياه لا لنفسه ولا لعلة؛ لأنه لا 
يكون حینئذ بمفارقته له أولى من آخر سواه قثبت أنه إنما فارقه في كونه عالماً لمعنى ماء 
ووجب أيضاً أن يكون لله تعالى في مفارقة الجاهل معنى أو صفة فارقة بها فزعم أنه إنما 
فارقه لحال كان عليها»0. 


.18٠ ونهاية الإقدام ص‎ ۷١ ص هلاء‎ ١ الملل والتحل ج‎ )١( 

(؟) الفرق بين الفرق ص 1١45‏ . 

(۴) الفرق بين الفرق ص ١1۹٠ء‏ ٦١14ء‏ الملل والتحل ج ١‏ ص هلاء ونهاية الإقدام ص /187. 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ص ۱۸۲. 

(5) المعتزلة ص .۷١‏ 

(5) الفرق بين الفرق ص .141١‏ 


۹۷ 


ويتضح من عرضنا لأحوال أبي هاشم أن غايته كغاية معمر وسائر المغتزلة» . وهي' 
التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنهاء ولذلك رفض استعمال لفظ 
الصفات واستعاض عنها بالأحوال. فقال: إن الصفات على حيالها ليست أشياء وذواتاً 
وأنها لا موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة. وأنها لا توجد إلا إذا تعلقت بالذات' 
ظاناً أنه بذلك يخفف من جوهرية الصفات ويقلل من أهميتهاء جات أحواله شببهة من 
وجوه عديدة بمعاني معمر» أوكانت محاولته ممائلة لمحاولة معمر("), 


المناقشة : . 
لقد رفض آهل السنة: والجماعة أحوال أبي هاشم لذلك رد عليه كثير من العلماء 
كابن حزم ٠"‏ والباقلاني(” والشهرستاني والبغدادي ونشير إلى بعض ردودهم عليه فنقول 
وبالله التوفيق . 

أولاً: يقول ابن حزم : رحمه الله في جملة رده على مثبتي الأحوال: «أخبرونا عن 
هذه الأحوالء هل هي معان ومسميات. . . محدودة» أم ليست معاني . . .؟». : 

إن قالوا ليست معانياً ولا محدودة ومتميز بعضها عن بعض» ولا لها مسميات؛ قيل 
لهم: فهذا هو معنى العدم حقاء فلم قلتم أنها ليست معدومة؟!. فإن قالوا: هي 
معان . .. ولها مسميات محدودة متميز بعضها عن بعض : قيل لهم: هذه صفة الموجود.' 
فلم قلتم أنها ليست موجودة؟! وبذلك يبطل قولهم: إنها ليست موجودة ولا معدومة, 
ويقال لهم أيضاً: هذه الأحوال أتقولون أنها معقولة أم لا؟, 0 


إن قالوا: إنها معقولة كانوا قد أثبتوا لها معاني وحقائق من أجلها عُقلت؛ فهي 
موجودة لأن المعدوم ليس مغقولٌ ويقال لهم : هل الأحوال في اللغة وفي المعقول إلا 
صفات لذى حال؟ وهل الحال في اللغة إلا بمعنى التحول من صفة إلى أخرى؟ يقال: 
هذه حال فلان اليوم , وكيف كانت حالك بالأمس» فإذا كان الأمر هكذا ولا بد 'فهذه 
الأحوال موجودة حقاً مخلوقة ولا بد» فظهر فساد قولهم أنها غير مخلوقة» ثم قال: ونقول 
لهم: قلتم : ای ا ق 


(1) انظر المعتزلة ص .۷١‏ 
(۲) سببقت ترجمته . 
(۳) هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم القاضي أبو بكر الباقلاني البصري ثم البغدادي» ولد بالبصرة 
سنة ۳۳۸ ه وسكن بغداد» وسمع الحديث» ورد على المعتزلة والشيعة والخوارج والمرجئة والجهمية. 

من مؤلفاته: التمهيد. ومناقب الأئمة» والإنصاف» توفي في ذي القعدة سنة 4٠7‏ ه في بغداد. /انظر. 
الأعلام للزركلي جلا ص 45 وفيات الأعيان ج ١‏ ص ١4۸٤ء‏ ومعجم المؤلفين ج ٠١‏ ص 4١۱١ء .11١‏ 


۹۸ 


باطل. وما لم يكن باطلا فهو حق» هذا الذي لا يعقل غيره. قال تعالى: « هَمَادَامَدَ 
لحل لَاأضَّلَنُ. . . الآية ل . 
وقال تعالى : « يجيا لوطل اكير . . . الآية 04». وقال تعالى  :‏ ُهَل 


19 ممصو بوه د بو 


سو ی يدون وان يمون 04 . وقال تعالى : 8 ولو ڪل ىوعد . . . الآية © 


.. فقد قطم الله تعالى أنه ليس إل حق أو باطلء وليس إلا علم أو جهلء وهو عدم 
الغلمة وليس إلا وجود أو عدم وليس إلا شيء مخلوق أو الخالق أو لفظة العدم التي لا 
تقع على شيء. 7 فقد أكذبهم الله في دعواهم ولا يشك ذو حس سليم أن ما لم يكن 
باطلا فهو حق. وما لم يكن حقا فهو باطل» وما لم يكن معلوما فهو مجهول. وما لم يكن 
مجهولا فهو معلوم. وما لم يكن شيئا فهو لا شيء. والعكس كذلك وما لم يكن موجودا 
فهو معدوم ؛ وما لم يكن معدوماً فهو موجود... هذا كله معلوم بالضرورة ولا يعقل 
غيره. . . ثم قال: ولا فرق بين ما قالوه في هذه القضية» وبين القول اللازم لهم ضرورة» 
وهو أن ا الأحوال معدومة موجودة معا معلومة مجهولة معاً. . وهذا هو نفس قولهم 
ومقتضاه؛ لأنهم إذا قالوا : ليست حقاً فقد أوجبوا أنها باطل » وإذا قالوا: ولا هي باطل فقد 
أوجبوا أنها حق» وهكذا في سائر ما قالوا. . .)© 

واجتماع المتضادين معلوم بالضرورة بطلانه فما يؤدي إليه مثله. 


ثانياً: يقال لهم: هذه الأحوال لا تخلوا إما أن تكون غير معلومة أو معلومة . 
إن كانت غير معلومة فلا سبيل إلى معرفتها والدلالة عليهاء والعلم بأنها لزيد دون 


عمرو؛ لأن ما ليس بمعلوم لا يصح قيام دليل عليه ولا أن يعلم اضطرارا ولا أن يعلم 
أنه لزيد دون عمرو؛ لأن العلم بان الحال حال لفلان فرع عن العلم بالحال. 


وكذلك العلم بأنها معلومة بالاستدلال دون الاضطرار فرع للعلم بها جملةء فإذا 
استحال العلم بها جملة» استحال العلم بأنها لفلان دون فلانء وأنها معلومة بالاستدلال 
دوت الاضطرار. 

ومما يدل على فساد قولكم أنها غير معلومةء أنه لا يخلو العلم بان النفس على 
(1) سورة يونس : آية ۳۲. 
(۲) سورة الأنفال٠‏ آية ۸. 
(") سورة الزمر: آية 6. 
(4) سورة الفرقان: آية ۲. 
(ه) الفصل ج ه ص 2678-6١‏ بتصرف» وانظر الفرق بين الفرق ص ١٦1۹ء‏ ونهاية الإقدام ص ٠١٣‏ . 


۹۹ 


الحال من أن يكون علماً بالنفس فقط دون الحال أو علماً بالحال فقط دون النشى أو علم . 
0 بهما جميعاً أو علماً لا بالنفس ولا بالحال. 


فإذا كان علماً لا بالنفس ولا بالحال لك محال من تولا وقواكم جديا وإن كان 
علماً بالنفس دون الحال فذلك محال وموجب لأن يكون العلم بالنفس أنها نفس علماً 
بالحال وأن يكون كل من علم ذات من له الحال ووجوده» علم اختصاصه بتلك الجال؛' 
وذلك محال. 


وإن كان العلم بأن النفس 9 الحال علماً بالحال فقط فقد ثبت أن الحال و 
وإن كان العلم بذلك علماً بالنفس والحال. فقد وجب أن يكونا معلومين جميعأ وأن 
تكون الحال معلومة كما أن" النفس معلومة وهذا يبطل قولكم أن الحال غير مغلومة . 

وإن كانت هذه الحال معلومة وجب أن تكون إما موجودة أو معدومة». فإن كانت 
معدومة استحال أن توجب خكماً وأن تتعلق بزيد دون عمرو وبالقديم دون المحدث» وإن' 
كانت موجودة» وجب أن تكون شيئاً وصفة متعلقة بالعالم» وهذا قولنا الذي تذهب إليه» 
وإنما يحصل الخلاف في العبارة» وفي تسمية هذا الشيء علماً أو حالاء ولیس هذا: 
بخلاف في المعنى فوجب صحة ما نذهب إليه من إثبات الصفات. وبطلان تولكم أنها 
أحوال2 , : 


ومما يدل على بطلان هذه الأحوال التي تزعمونها أن كل حال عد إلى حال 
أخرى. وهكذا فيتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية وهو باطل فما يؤدي إليه مثله9». وبذلك 
تبطل أحوال أبي هاشم . والله أعلم . | 

ويحسن قبل أن نختم الكلام على موقف المعتزلة من الصفات أن نشير إلى أن هم ٠‏ 
ما ظهر لنا من ذلك أن المعتزلة سلكوا طريقين في موقفهم من الصفات. فأغلبيتهم.وعلى 
رأسهم النظام نفاها فقال: إن الله عالم بذاته لا بعلم وهكذا في باقي الصفات: وبعضهم ' 
أثبتها اسماً ونفاها فعا فقال: إن الله عالم بعلم وعلمه ذاته» وهكذا في بقية الصفات» 
فكان مجتمعاً مع الرأي الأول في الغاية وهي نفي الصفات والمقصود بنفي الصفات: نفي ' 
إثباتها حقيقة في الذات ومتميزة عنها" . وذلك أنهم كما ذكرنا - يجعلونها عين الذات» 
فالله عالم بذاته بدون علم أو عالم بعلم وعلمه ذاتهء ثم قلنا: أنه خرج لهم بعد ذلك آراء: 


)١(‏ التمهيد ص ۲١۱‏ بتصرف. 
(۲) انظر التمهيد ص ۲۰۲ . 
(”) انظر فلسفة المعتزلة ص 15» ٤۸‏ . 


0 


أخرى أهمها معاني معمر وأحوال أبي هاشم» وهذان الرأيان يجتمعان في الغاية مع الرأيين 
الأولين» وهو التخلص من إثبات الصفات حقيقة في الذات» ومتميزة عنها. 

هذا أهم ما وقفت عليه للمعتزلة من آراء في الصفات. وعلى ذلك: فالمعتزلة 
تجمع على غاية واحدة وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتيزة عنها. والله 
أعلم . 
#K# 5‏ ا نا 

المطلب الرابع 

رأي أهل السنة والجماعة في الصفات عامة 


ذكرت رأي المعتزلة في الصفات عامة. وانتهيت إلى أنهم يجمعون على غاية 
واحدة» وهي نفي إثبات الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها وعرضت ما تيسر من 
شبهاتهم وناقشتها؛ والآن أبين رأي أهل السنة في الصفات. فأقول وبالله التوفيق . 

يروي ابن تيمية ‏ رحمه الله رأي أهل السنة والجماعة في الصفات فيقول: «... 
فمذهب السلف - رضوان الله عليهم - إثبات الصفات وإجراؤها على ظاهرها ونفي 
الكيفية عنها؛ لأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات وإثبات الذات إثبات 
وجود لا إثبات كيفية» وكذلك إثبات الصفات وعلى هذا مضى السلف». 


ويقول في موضع آخر - وهو يروي مذهب السلف في الصفات -: «.. ,ٍ فالاصل 
فى هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله َة نفيا وإثباتاء 
فيثبت لله ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ثم قال: وقد علم أن طريقة سلف 
الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير نكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا 
تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد 
لا في أسمائه ولا في آياته؛ فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه واياته كما قال 
تعالی : رور الاھ كلدي وء اوكا آل دوت ف تمتو سرو 160 


e 2 AEE 


يَعَمَنُونَ 4 . وقال تعالى : 3 نيحد ود نايتا لاحمو ايتا أن بف لاحر 
ی Jor‏ 


آم نيأ امايو ليما مامات . . . الآية 7 . فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء 


.۷ مجموع الفتاوي جع ص1‎ )١( 
. ۱۸١ سورة الأعراف: آية‎ )۲( 
. ٤٠ سورة فصلت: آية‎ )۳( 


والصفات» مع نفي ممائلة المخلوقات إثباتاً بلا تشبيه» وتنزيهاً بلا تعطيل كما قال تعالى : 
ولیس كمون ءُوَهوَالسَويِع صر .في قوله تعالى : ليس ديو تق 2ه ` 
رد للتشبيه والتمثيل» وفي قوله تعالى : لوه الس غار 4 رد للإلحاد والتعطيل»29©. 


هذا موجز رأي أهل السنة والجماعة فى الصفات. والله أعلم. 
موجز رأي أهل في علم 


(1) سورة الشورى: آية .11١‏ : 
(۲) مجموع الفتاوي ج ۳ ص ۳ .٤‏ 


المبحث الثاني 
رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن 
ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة 


تمهيد : 
0 ذكرت -فيما سبق - كلام المعتزلة في الصفات عامةء وما تيسر من شبهاتهمء 
والجواب عنهاء ويدحل في عموم كلامهم الكلام على الإرادة والسمع والبصر والقران 
باعتباره كلام الله . 

ونظراً إلى أن بعض المعتزلة أفردها بالكلام» فقد رأيت لمزيد الفائدة أن أفردها 
بالكلام» فأقول وبالله التوفيق. 

إن الكلام في هذا المبحث كما يلي: - 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الإرادة» ومناقشتهم . 
المطلب الثاني 0 المعتزلة في السمع والبصرء ومناقشتهم . 


المطلب الثالث ا أي المعتزلة في القرآن» ومناقشتهم . 
المطلب الرابع ‏ : 0 أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن. 
ا نا نا 
المطلب الأول 


رأى المعتزلة في الإرادة ومناقشتهم 
لقد اختلف المعتزلة في موقفهم من الإرادة» وأهم آراءهم في ذلك؛ رأيان : 


أحدهما: رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلة» ويتلخص هذا الرأي في أن الله 
تعالى مريد بإزادة حادئة لا في محل( . 


. ٤٤١ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


1۳ 


ثانيهما: للنظام 29 والكعبي » ومن تبعهما: وهؤلاء ينفون الإرادة عن الله أصلا. 

وسنعرض - إن شاء الله - هذين الرأيين من أقوالهم» أو أقوال من نقل غنهم» ثم نرد 
عليهم» فنقول وبالله التوفيق : ش : 
الرأي الأول: رأي البصريبن ومن تبعهم : 

يقول القاضي عبد الجبار: ' «وقال شيخنا ابو علي 3 وآبو هاشم - رخمهما الله - 
ومن تبعهما أنه تعالى مريد في الحقيقةء ونه يفل نذا ا 


الإرادةء وأنه يريد بإرادة محدثة. ولا يصح أن يريد لنفسه ولا بإرادة قديمة» وأن إرادته 
توجد للا فی محل“ . 
ويقول في موضع آخز: «. : . واعلم أنه تعالى مريد عندنا بإرادة محدئة موجودة لأ 


في محل)20. 


ويروي البغدادي رأي المعتزلة البصريين في الإرادة» فيقول: «إن ا من 


المعتزلة قالوا: إن إرادة الله تعالى السات قديمة بل محدثة لا في محل» بها يخصص الله 
الأشياء بالوجود دون العدم». 


من هذه النقول نستطيع أن نعرف رأي البصريين ومن تبعهم من المعتزلة في 
الإرادةء وهو أن الله تعالى مريد بإرادة حادثة لا في محل. 
المناقشة : 


علمنا من عرضنا لرأي البصريين من المعتزلة في الإرادة: أن رأيهم E‏ 


الله مريد بإرادة حادثة لا في محل. 


إذأّ الرد عليهم سيتضمن إن شاء الله الرد على قولهم الله مريد بإرادة .حادثةء 0 


على قولهم لا في محل . 


1 الرد على قول البصريين «الله مزيد بإرداة حادثة. . ! 
إن قول البصريين بحدوث إرادة الله تعالى اف وذلك أنه قد ثبت :ان إجدات 
المحدثات موقوف على الإرادة» فلو كانت الإرادة محدثة لافتقر أحداثها إلى إرادة أخرى 


, انظر فرقة النظامية ص 88 من الرسالة.‎ )١( 

(؟) أبوعلي الجبائي. /انظر فرقة الجبائية ص ”الا من الرسالة . 
(*) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٦‏ ص ”*. 

. ٤٤١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

(2) الفرق بين الفرق ص ۱۸١‏ . 


ولزم التسلسل» والقول بالتسلسل باطل فما يؤدي إليه مثله من القول بحدوث الإرادة". 

وأيضاً: فإن الإرادة صفة» والصفة قديمة بقدم موصوفها"ء كما بيناه في مقام سابق 
عند الرد على رأي جمهور المعتزلة في الصفات عامة. 
ب - الرد على قول المعتزلة «الله مريد بإرادة. . . لا في محل». 

إن قول المعتزلة «الله مريد بإرادة. . . لا في محل» باطل من وجوه منها: 

الأول: أن وجود عرض لا في محل بعيد عن العقول» ولو جاز ذلك فلم لا يجوز 
وجود سواد لا في محل وبياض لا في محل؟» وكذا القول في سائر الأعراض” , * 

يقول الشهرستاني - في معرض رده على من قال بهذا القول -: «ويستحيل كون 
الإرادة لا في محل, فإن الإرادة من جملة الأعراض» واحتياج الأعراض إلى المحل صفة 
ذاتية لهاء ومن المحال ثبوتها دون الوصف الذاتي . . . ». 
الأعراض. وعليه فإن القول بأن الله مريد بإرادة لا في محل باطل. 

الثاني : أن ذوات الحيوانات تصلح عليها صفة المريدية» فلو جوزت إرادة لا في 
محل لكانت نسبة تلك الإرادة إلى ذات الله تعالى كنسبتها إلى سائر الذوات فوجب: أن 
توجب صفة المريدية لكل من يصلح أن يكون مريداً لعدم الاختصاص. فيلزم أن يكون 
كل ما يريده الله تعالى يريده كل الأحياء وذلك باطل فما يؤدي إليه مثله من القول بحدوث 
الإرادة لا في محل . 

الثالث: يلزم على قولكم «الله مريد بإرادة لا في محل «أن يكون الله تعالى مريداً 
بإرادة قائمة لا في ذاته. ولو جاز أن يكون تعالى مريد بإرادة قائمة لا في ذاته لجاز أن 
يكون عالماً بعلم قائم لا في ذاته» وقادر بقدرة قائمة لا في ذاته إلى غير ذلك من 
الصقات. a‏ أيضاً أن يكون الواحد منا عالماً وقادراً بعلم قائم لا في 
ذاته وقدرة قائمة لا في ذاته» وهذا مما لا تقولون به أيضاً والتحكم بالفرق من غير دليل 
مما لا سبيل إليه . 


)١(‏ الأربعين في أصول الدين ص ١۳١٠ء‏ ٤١٠٠ء‏ ونهاية الإقدام ص 748» بتصرف. 
(۲) انطر منهاج السنة ج ۲ ص 18. 

(6) الاربعين في أصول الدين ص 2١84‏ بتصرف. 

. 7847 نهاية الإقدام ص‎ )٤( 

(ه) انظر الأربعين في أصول الدين ص ٤١٠٠ء‏ وغاية المرام في علم الكلام ص 84 . 


1. 


وهذه اللوازم معلوم: بطلانها بالضرورة؛ بل أنتم لا توافقون عليهاء وإذا كانت هذه 
اللوازم باطلة بطل ما يؤديْ إليها. من القول بأن الله مريد بإرادة. . . لا في محل . 

الرابع : يقال لهم من رأيكم أن المتمائلين يجب اشتراكهما في الواجبات والجائزات 
. وما يستحيل. ثم أوجبتم لإرادتنا القيام بالمحال» فلماذا لم تلتزموا ذلك في إرادة الباري 
تعالى 9)؟! , ش 0 


ثم أنه لو لم تكن الإرادة قائمة به تعالى فقول القائل مريد بها هجر من الكلام 
كقوله : مريد بإرادة قائمة في غيره! . 


ويما ذكرنا يظهر بطلان قول المعتزلة «الله مريد بإرادة حادئة لا في محل» ويتبين أن 
إرادته تعالى أزلية قائمة في ذاته .تعالى . والله أعلم . 


الرأي الثاني: رأي النظام والكعبي ومن تبعهما في الإرادة: 

ذكرنا أن البصريين من المعتزلة يرون: أن الله مريد بإرادة حادثة لا في محلء إلا 
أنه وجد من المعتزلة من ينفي الإرادة عن الله أصلاء وذلك كالنظام والكعبي اللذين قالا: 
إن له عالى غير مريد على السثيقة ونه لا بوصف بها إلا مار فإذا قلنا أن الله تعالى 
مريد في الأزل. فمعناه أنه عالم قادر غير مكره على فعله. ولا كاره لهء وإذا قلنا: أنه 
مريد لأفعالة ؛ فالمراد أنه خالقها ومنشئها على وفق علمه. وإذا قلنا أنه مريد لأفعال عباده؛ 
فالمعنى آنه آمر بها , 

يقول القاضي عبد الجبار:: «وقال إبراهيم النظام : إن إرادة الله تعالى إنما هي فعله 
أو أمره أو حكمه»(). 


يقول في موضع آخز: «والمحكي عن شيخنا أ بي الهذيل ‏ رحمه الله - أن إراذة الله 
غير المرادء فإرادته تعالى لما خلقه هي خلقه له. . . وإرادته لطاعات العباد؛ هي أمرهم 
بها“ . 


.۷١ ٦4 وشرح العقائد التسفية ص‎ ٥۹ انظر غاية المرام في علم الكلام ص‎ )١( 

(۲) انظر الإرشاد ص .٩٩‏ 

(۳) انظر الاقتصاد في الاعتقاد 77 ۹ 

(4) الفرق بين الفرق ص ١147‏ ونهاية الإقدام ص ۲۳۸ وأصول الدين ص ۲ الال انحل جا م اصرف 


(ه) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج " ص 4 . 
(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج" ص 4 . 


وقال في موضع ثالث: «وقال الجاحظ”": إنه تعالى مريد بمعنى أن السهو منه في 
أفعاله» والجهل بها لا يجوز علية. ..90), 
المناقشة : 

أولاً: يقال لهم: إذا زعمتم أنه قد كان في سلطان الله -عز وجل - الكفر 
والعصيان» وهو لا يريدهاء وأراد أن يؤمن الخلى أجمعون» فلم يؤمنوا فقد وجب على 
قولكم أن أكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن. وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان» لأن الكفر 
الذي كان وهو لا يشاؤه تعالى ‏ عندكم - أكثر من الإيمان الذي كان وهو يشاؤه؛ وعلى 
هذا فأكثر ما شاء الله أن يكون لم يكن. وهذا جحد لما أجمع عليه المسلمون من أن ما 
شاء الله أن يكون کان» وما لم يشأ لا يكون©2. 

ثانياً: يلزم على قولكم بنفي الإرادة أن تكون الأفعال غير اختيارية شبيهة بالأفعال 
الطبيعية عند أهل الطبائع» وهذا باطل فما يؤدي إليه مثله. 

ثالثاً: يلزم من نفي الإرادة عن الله تعالى وصفه بالعجزء وهو صفة نقص تعالى الله 
عن ذلك علواً كبيراً» ووصف الله بالنقص باطل» فما يؤدي إليه مثله. 

رابعاً: يلزمكم مع كل ما ذكرنا ما لزم نفاة الصفات من الردودء وقد سبق بيان ذلك 
عند الرد على المعتزلة في موقفهم من الصفات عامة). والله أعلم» وهو ولي التوفيق. 

#4 # * 


المطلب الثاني 


رأي المعتزلة في صفتي السمع والبصر ومناقشتهم 
لقد اختلف المعتزلة في المقصود بهاتين الصفتين بعد أن اتفقوا عموماً على نفيهماء 
فلا هما قديمان, ولا حادثان0©, 


يقول الشهرستاني : «واتفقت المعتزلة على أن الإرادة والسمع والبصر ليست معاني 


)١(‏ انظر فرقة الجاحظية ص 7١‏ من الرسالة. 

(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج " ص 8 . 

(۳) الإبانة عن أصول الديانة ص 17 ء والاقتصاد في الاعتقاد ص ۸١٠٠ء‏ بتصرف. 
(4) نهاية الإقدام ص ١٤٠٠ء‏ بتصرف. 

() انظر ص ۸٤‏ من الرصالة. 

(5) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠٠۹‏ . 


قائمة بذاته تعالى ؛ لکن اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانيها. . 
إذاً المعتزلة قد اتفقت على أن السمع والبصر ليست معاني قائمة : بذاته تغالی» 
لكنهم اختلفوا في وجوه وجودهاء ومحامل معانيها على آقوال» أهمها ما بلي : - 


القول الأول: قول الجبائي وابئهء ومن تابعهما من البصريين : 
ويتلخص رأيهم في' أن الله سميع بصيرء بمعنى أنه حي لا آفة به تمنعه من إدراك 
المسموع والمرئي إذا وجدا؛ ذلك أنهم... يرون أن الحي إذا سلمت نفسه عن الآفة 
يقول ابن منتويه":' «والذي يبين أن الحياة غير فتعلقة. . . إلى أن قال: فإذا صح 
أن لا متعلق لهذه الصفة» كان أخص ما يذكر في r‏ و 
حكم كونه حیاء ألا ترى أن معناه أنه حي لا آفة به. . O‏ 


ويقول البغدادي ‏ وهو يحكي مذاهب المخالفين له في صفتي المع والبصر- 
فيقول: «والفرقة الرابعة قدرية البصرةء قالوا: ا 
أنه نه كان_حياً لا آفة به تمنعه من | إدراك المسموع إذا وجد»). 


ويقول في موضع آخر: «وزعم الجبائي وابنه: أن وو ا بمعنى أنه 
كان حياً لا آفة به تمنعه من إدراك المسموع إذا وجد. . .4( . : 


ويحكي الشهرستانن آراء: المعتزلة فى في معني كونه تعالى ا بصيرا 'فيقول: 
0... ومن قال من المعتزلة أن المعني بكونه سميعاً بصيرأء أنه حي » لا .آفة به فمذهبه 
بخلاف مذهب الكعبي . وهو الذي صار إليه الجبائي وابنه. . e‏ 


ويروي الشهرستاني' في موضع آخير: أن الجبائي قال: «إن الحي | إذا سلمت نفسه 
عن الآفة سمي سميعاً بصيراً. e...‏ 


. 458 ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد الحسن بن أحمد بن منتوية» أخذ عن القاضي عبد الجبار» وله كتب مشهورة» منها: اساي 
أصول الدين» والتذكرة في لطيف الكلام؛ ذكره ابن المرتضي في الطبقة الثانية عشر من طبقات E‏ وهم 
أصحاب القاضي عبد الجبار.: 

انظر المحيط فى أصول الدين المقدمة. وفرق وطبقات المعتزلة ص ٠١١‏ . 

(۳) المجموع المحيط بالتكليف ص ۱۴۹ . 

.95 أصول الدين ص‎ )٤( 

(5) أصول الدين ص ٩۷‏ . 

.74١ نهاية الإقدام ص‎ )١( 

(۷) نهاية الإقدام صن 744. 


1۸ 


هذا هو رأي الجبائي وابنه» ومن تابعهما من البصريين في معنى وصف الله بالسمع 
والبصر. 


القول الثاني: رأي النظام والكعبي. ومن تابعهما من البغداديين في معنى السميع 
والبصير: © | 8 

ويتلخص رأيهم في أن الله تعالى لا يسمع› ولا يبصر شيئا على الحقيقة. وتأولوا 
وصفه بالسميع والبصير» على معنى العلم بالمسموعات والمرئيات. 

يقول الشهرستاني : «وذهب الكعبي» ومن تابعه من البغداديين إلى أن معنى كونه 
تعالى سميعا بصا أنه عالم بالمسموعات والمبصرات . , .20(0, 

ويقول البغدادي: «وزعم الكعبي أن الله تعالى لا يرى نفسه ولا غيره؛ إلا على 
معنى علمه بنفسه» وبغیره» وتبع النظام في قوله: إن الله تعالى لا يرى شيئا في 
الحقيقة . . . )7 . 

ويقول في موضع آخر: «وزعم الكعبي› والبغداديون من المعتزلة ؛ أن الله تعالى لا 

يسمع شیا على معنى الإدراك المسمى بالسمع › وتأولوا وصفه بالسميع والبصير على 

ا عليم بالمسموعات التي يسمعها غيره» والمرئيات التي يراها غيره. . .206 . 

ويقول في موضع ثالث: «وزعم الكعبي والنظام أن كون الإلة سامعاً؛ إنما يفيد كونه 
عالماً بالمسموع. م 2 , 

من هذه الأقوال؛ يظهر أن النظا م والكعبي » ومن تابعهما من البغداديين يظهر أنهم 
يرون أن الله لا يسمعء ولا اير ديا 0# الحقيقة» ويؤولون وصفه بالسميع والبصير 

ولذا يقول الكعبي - وهو يشرح هذا الرأي -: إن الذي يجده الإنسان من نفسه 
إدراكه للمسموع والمبصر بقلبه وعقله» فهو لا يحس بصره بالمبصر؛ بل يحس المبصر. 
سمعه وبصره؛ سمي كل من السمع والبصر حاسة» وإلا فالمدرك هو العالم» وإدراكه 


(1) نهاية الإقدام في علم الكلام ص 541١‏ 

(۲) الفرق بين الفرق: ص ١16١‏ . 

(۴) الفرق بين الفرق ص 1۸١‏ . 

)٤(‏ أصول الدين ص 45. وانظر ص 44 من نفس الكتاب. 


۱۹ 


ليس زائداً على علمه. والدليل على ذلك: أن من علم شيئاً بالخبر ثم رآه. بالبصرء وجد 
أن شعور النفس بهما في الحالتين واحدة» فهو لا يجد فرقاً إلا في الجملة e‏ 
والعموم والخصوص» ولیس فرق جنس وجنس »2 أو نوع ونو ع( . 1 
من عرضنا لرأي المعتزلة في مقي الت امن تتفي أن عد تفقوا بخن 
نفيهما قائمتين بذاته تعالى حقيقة» ولذا فإنهم أولوا ما ورد في الكتاب والسئة من إشارة 
إلى هاتين الصفتين » بأن المقصود بهما الحياة» كما يراها البصريون أو العلمء كما يراها 
البغداديون. ٤‏ 
مناقشة رأي الل في صفتي السع والصر: 
تمهيد: ١‏ 
عرفنا عند عرضنا لرأي المعتزلة في هاتين الصفتين» “أنهم اتفقوا على نفيهما قالميقن 
بذاته تعالى حقيقة» لكنهم اختلفوا في تأويلهما على أقوال» أهمها: رأي البصريين منهم 
الذين حملوهما على الحياة» ونفي الآفة» ورأي البغداديين الذين حملوهما على العلم.: 
ولذا فإن مناقشة رأي المعتزلة في هاتين الصفتين» سيتناول -إن شاء الله  .-‏ 
أولاً: الرد على المعتزلة في نفيهم لصفتي السمع والبصر. 
ثانياً: الرد على البصريين في تأويلهم السميع والبصير بالحي الذي لا آفة به. 
ثالثاً : الرد على البغداديين: في تأويلهم السمع والبصر بالعلم. : 
أولاً: الرد على المعتزلة في نفيهم لصفتي السمع والبصر: 
إن قول المعتزلة بنفي صفتي السمع والبصر عن الله تعالى باطل» وبيان ذلك أن 
النقل والعقل قد دلا على . ثبوت 'صفتي السمع والبصر له تعالى» فالقول بنفيهما مخالفة 
للنقل الصريح من الكتاب بوالسنة ومخالفة للعقل الصحيح» وما خالفهما باطل بالاتفاق. 
فمن .النقل : قوله تعالى : « ...یسک نيت 5 وَعوَأتتميع لير 2 . 
ففي هذه الآية دلالة صريجة على وصف الله تعالى بالسمع والبصر. 
وقال تعالى حاكياً ما قاله إبراهيم عليه السلام لأبيه -: « یتما 
ملا سكسا 4 0. 
)١(‏ نهاية الإقدام ص ۳٤۳‏ . 


(۲) سورة الشورى: آية ٠١‏ . 
(۳) سورة مريم: آية ٤١‏ . 


وجه الدلالة : 

يقول ابن خزيمة“: «أفليس من المحال أن يقول خليل الرحمن لأبيه: # ... لم 
عبد ما لا ْم ولا يضر . . الآية 7 . فيعيبه بعباده ما لا يسمع » ولا يبصرء ثم 
دعرة ان ا ر جضن ااا ال ی ج لای ل لمن 
الحيوان. . . ». فدل ذلك على ثبوت صفتي السمع والبصر له تعالى على ما يليق 
بجلاله . 

وقال تعالى :0 أَفََتَ م نهوڪ يلام سب انا ڪهم يمعو اوعقو 


ےار ول ج22 2 


إن کا لانم بل همضل سید 04 . 
وجه الدلالة : 
يقول ابن خزيمة: «إن الله تعالى أخبر بهذه الآية أن من لا يسمع. ولا يعقل 
کالأنعام» فدل على ثبوت صفتي اس والبصر له سبحانه وتعالى ؛ ؛ ولا رم اتصافه تعالى 
بصفة النقص التي أثبتها لمن لا يسمع . . . تعالى الله عن ذلك علواً كيرا( . 


وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ۔ قال: كنا مع النبي - 4 في سفر فكنا 
إذا علونا كبرناء فقال لا : «أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعو أصما ولا غائباً إنما تدعون 
غا بصيرا قرا 5 الحديث»“ , 


ففي هذا الحديث كالآيات دلالة على اتصافه تعالى بصفتي السمع والبصر قائمتين 
بذاته تعالى حقيقة . 


يقول البيهقي ‏ - في كتابه الأسماء والصفات -: «السميع من له سمع يدرك به 


(1) هو محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري الشافعي (أبو بكر) محدث 
مشارك في بعض العلوم» ولد بنيسابور سنة ۲۲۳ هلء وطوف البلاد في طلب العلم» وسماع الحديث. وتوفي 
بنيسابور في ذي القعدة سنة 11 ه. 

من مؤلفاته : المختصر الصحيح› والتوحيد في إثبات صفات الرب. 
انظر تذكرة الحفاظ للذهبي ج۲ ص 0758-1509 والأعلام جه ص ۲٣۳‏ . 

(۲) سورة مريم: آية ٤۲‏ . 

(۳) التوحيد لابن خزيمة ص 7*. 

(؟) سورة الفرقان: آية ٤٤ ٤۳‏ . 

(5) التوحيد لابن خزيمة ص 45 . 

(5) أخرجه البخاري برقم ۷۴۸١‏ في كتاب التوحيد في باب «ركان الله سميعاً بصيرأ». /انظر فتح الباري شرح 
صحيح البخاري ج17 ص ۳۷۲ . 

(۷) هو أحمد بن الحسين بن علي أبوبكر من أثمة الحديث» ولد في خسرو جرد من قرى بيهق بنيسابور سنة = 


111 


المسموعات» والبصير: من له بصر يدرك به المرئيات» ولكل منهما في حق ار 7 


صفة قائمة بذاته تعالى 90 | 


ومن العقل ما يقوله الباقلاني : حيث قال: «والدليل على انل بسع لسار 
أنه قد ثبت أنه تعالى حي؛ والحي يصح أن يكون سميعاً بصيراً. . 1 من معان عد 
الأوصاف مع صحة وصفه بهاء فلا بد من أن يكون موصوفاً بأضذانها. + من: العمى 
والصممء وهذه الأمور آفات قد 3 على أنها تدل على حدوث ا بهاء > فلم يجز 
وصف القديم بشي ء متهاء, فوجبْ أن يكون متميغاً بصيراً. Pa...‏ 


وإذا ثبت بالنقل والعقل. أنه تعالى سميع يصير» بطل ما يزعمه النفاة؛ من أنه 
تعالى ليس بسميع. ولا بصير بسمع وبصر قائمين في ذاته تعالى على ما يليق بجلاله. 

إضافة إلى هذا: فإنه سبق أن عرضت لشبهات المعتزلة في نفي الصفات في مبحث 
موقف المعتزلة من الصفات .عامة,. ورددت عليهاء وعلى ذلك فإنه يبطل رأي المعتزلة في 
نفي صفتي: السمع والبصر ببطلان رأيهم في نفي سائر الصفات» لأن شبهاتهم التي نفوا . 
بسيبها الصفات: عامة لجميع الصفات. وليست خاصة بصفات بعينها. وال أعلم؛ وهو 
ولي التوفيق. 1 
ثانياً: الرد على 0 وابنه. ومن تابعهما من البصريين في تأويلهم 2 والبصيز 
بالحي الذي لا آفة به 

عرفنا - فيما سبق - عند عرضنا لرأي الجبائي وابنه» ومن تابعهما أنهم ول : أن الله 
سميع بصير بمعنى أنه حي لا آفة به: وهذا التأويل مما يظهر بطلانهء وإليك شيئاً من 
الردود التي وجهت لأصحاب هذا الرأي . 


أولا : يقال لهم أطلقتم القول بنفي الآفة. وهو ليس بشرط بالاتفاق» :فإن السميع 
والبصير قد يكون ذا افق وذا آفات ت كثيرة 77 


۳۸١ =‏ ه ونشأ بهاء ورحل إلى بغداد ثم الكوفة . . . وعاد إلى نيسابور فلم يزل بها إلى أن مات ستة 428 ه. 
قال إمام الحرمين : ما من شافعي إلا وللشافعي فضل عليه غير اليهقي» اي E E‏ 
لكثرة تصائيفه في نصرة مذهبه | 

له مؤلفات» منها: السنن الکبری» والسنن الصغرى» والأسماء والصفات» والترغيب والرمب. 
انظر الأعلام للزركلي ج ١‏ ص ١١ء‏ وطبقات الشافعية ج ١‏ ص۴ 

. ۲۲ عقيدة السفاريني ج١ ص‎ )١( 

(۲) التمهيد ص ۲۹ ۲۷. وانظر اللمع للأشعري ص ۰۲٢‏ والإرشاد ص ۷۲ء ۷۳, 

(1) انظر نهاية الإقدام ص .۳٤٦‏ ' 


11۲ 


فإن قيل: ليس السميع هو من سلبت عنه الآفة مطلقاً؛ بل من سلبت عنه الآفة في 
محل السمع. . 

قيل لهم : هذا القول باطل أيضاًء فإن من قال: السمع: هو نفي الآفة في محل 
اس فكأنه قال: السميع: هو من له السمع في محل السمع» ولوقال: السميع هو من 

له السمع؛ لكان ذلك كافيا عن ذكر المحل»ء وإذا كان كافياء فكأنه قال: السميع: هو 
الذي لا افة به وإذ ذاك فإنه يرجع الكلام الأول بعينه. 


وإذا كان لا يلزم من نفي الآفة وجود السمع والبصر. ولا ينتفي بوجودها» فإن تفسير 
السمع والبصر بنفي الآفة باطل. 

ثانياً : إن الذي يحسه الإنسان من نفسه معنى موجود لا نفي محض» وقولهم : لا 
آفة به نفي محضصء» فلا يتصور الإحساس به» ويستحيل أن ترجع التفرقة بين حالتي 
الإدراك وعدم الإدراك إلى عدم محض ؛ فحينئذ تنعدم التفرقة» فإن التفرقة بالعدم» وعدم 
التفرقة ضواء. . .۳). 

ثالث : يقول الشهرستاني - وهو يرد على الجبائي ومن معه : «نحن ندرك تفرقة 
ضرورية بين کون الإنسان سميعاء وبين كونه بصيراء وهما متفقان في أن معنى كل واحد 
منهما أله حي لا آفة به فهذه التفرقة ترجع إلى ماذا؟ فلا بد من أمرين زائدين على كونه 
خا لا آفة به حتى يكون بأحدهما عا وبالثانيٍ بصیراًء وإلا فتبطل التفرقة الضرورية 
فالذي انفصل به السمع عن البصر وراء كونه حياً ل آفة به فكذلك الذي انفصل به 
3 والبصر عن العلم وسائر الصفات وراء كونه حياً لا آفة به. 

ثم قال أي : الشهرستاني -: ولشن ألزم الجبائي بأن يقال معنى كونه عالماً قادراً 

ا ل كلها إلى كونه حياً لا آفة به لم يجد عن هذا الإلزام 
مخلصاً©. 


| رابعاً: ويقول الآمدي) - في معرض رده على الجبائي ومن معه من البصريين -: «إن 


)١(‏ غاية المرام ص .١78‏ بتصرف. 

(1) نهاية الإقدام ص ۳٤۷‏ . 

(۳) نهاية الإقدام ص .۳٤۷‏ 

)٤(‏ هو علي بن أبي علي بن محمد بن سالم التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي الملقب بسيف الدينء فقيه 
أصولي متكلم منطقي حکیم» ولد ب (آمد) سنة ٠١١‏ ه. وانتقل إلى بغداد ثم إلى الشام ثم إلى الديار 
المصرية» توفي بدمشق ۳ صفر سنة 531 ه. 

له مؤلفات» منها: غاية المرام في علم الكلامء وأحكام الأحكام» وإبكار الأفكار في أصول الدينء وغاية = 


1١1 


العقل السليم يقضي بفساد ۳ من فسر السمع والبصر بنفي الآفة دون العلم والقدرة. 
وغيرها من الصفاتء. مع أ نه لو سثل عن الفرق لم يجد عنه مخلصاًء > بل كل ما تخيل من. 
منع تفسير العلم والقدرة بانتفاء الآفة فهو بعينه في الإدراك حجة لناو2©0. 


من مجموع هذه الرذود يتضح بطلان رأي الجبائي ومن معه من البصربين في 
تفسيرهم «السميع البصير» بالحي الذي لا آفة به. والله أعلم . 


ثالثاً: الرد على البغداديين في تأويلهم صفتي السمع والبصر بالعلم : 

عرفنا - فيما سبق أن النظام» والكعبي» ومن تابعهما من البغداديين أنهم يرون؛' 
أن المراد بوصف الله بالسمع والبصر؛ إنما المراد به العلم. فقولنا: الله سميع بصيرء 
أي : عليم . وهذا القول ظاهر البطلان لما يلي : - 1 


أن في هذا التأويل نفي لصفتي السمع والبصر قائمتين بذاته تعالى حقيقةء' 
ا مع أنه روى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - يلل - قرأ هذه 
الآية : ا کان سيعا بصا 2574 فوضع إبهامه على أذنه» والتي تليها على عینيه)" , 


يقول ابن القيم؟؟ ‏ رحمه الله -: «وإنما فعل ذلك - وَل - رفعاً 0 متوهم أن 
السمع والبضر غير العينين المعلومتين . . اا 1 


= الأمل في علم الجدل. 
انظر معجم المؤلفين جلا ض 168 

. 1۲۹ ۰۱۲۸ غاية المرام في علم الكلام ص‎ )١( 

(؟) سورة النساء: أية 0۸ . 

عدا الحديث رواه أبوداود برقم ۷۲۸٤ء‏ لطر طن أبي داود ج ٤‏ ص ۲۳۳ . يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر" 
في في الفتح بعد سياقه الحديث قال: «أخرجه أبوداود بسند قوي على شرط مسلم من رواية أبي يونس عن 
أبي هريرة» . ش : 

انظر فتح الياري شرح صحيح البخاري ج ۱۳ ص ۳۷۳ . 

(4) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب: بن سعد الزرعي الدمشفي (أبوعبدالله شمس الدين) مولده ووفاته في دمشق» 
ولد سنة 541 هء وتوفي سنة ۷١١‏ ه» تنلمذ على شيخ الإسلام ابن تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من 0 
أقواله؛ وقد سجن معه في العة ب وأهين وعذب بسببه» ثم أطلق بعد وفاة ابن تيمية» كان جسن الخلق» 
محبوياً عند الثاس ‏ 

له مؤلفات کثيرة» منها: امان الموقعين» وشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» ومفتاح 
دار السعادة وزاد المعاد. والصواعق المرسلة. /انظر طبقات الشافعية ج ٦‏ ص ٤٤‏ والأعلام ج ٩‏ ص ۲۸۰ . 
(ه) مختصر الصواعق المرسلة ص .551١- 845١‏ 
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ويقول البيهقي - بعد أن أورد هذا الحديث للدلالة على ثبوت صفتي السمع والبصر 
لله تعالى ‏ قال: «والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله -عز وجل - 
بالسمع والبصرء فأشار إلى محلي السمع والبصر منا؛ لإثبات صفة السمع والبصر لله 
تعالی » كما يقال: قبض فلان على مال لفلان. ويشار باليد على معنى أنه حاز ماله» وأفاد 
هذا ال ا يمير له ن ور لا على معنى أنه عليم؛ إذ لو كان 
بمعنى العلمء لأشار في تحقيقه إلى القلبء لأنه محل العلوم مناء وليس في الخبر إثبات 
الجارحة تعالى الله عن شبه المخلوقين علواً کا e...‏ 
فدل هذا الحديث على ثبوت صفتي السمع والبصر لله تعالى حقيقة» وبطلان 
تأويلهما بالعلم . 
؟ - إن ألفاظ الشرع؛ إنما تصرف عن موضوعاتها المفهومة السابقة إلى الأفهام إذا 
كان يستحيل تقديرها على الموضوع» ولا استحالة في كوه سميعا نرا بل يجب أن 
يكون كذلك, فلا معنى للتحكم بإنكار ما فهمه أهل الإجماع من القرآن. 
: فإن قيل وجه استحالته أنه إن كان سمعه وبصره حادثين كان محلا للحوادٹ» وهو 
محال» وإن كانا قديمين» ٠‏ يسمع صوتا معدوما؟ وكيف يرى العالم في الأزل؟ 
والعالم معدوم » والمعدوم لا یر 
00 أن يقال 0 معشر المعتزلة تسلمون أن الله تعالى يعلم الحادثات. فهو 
يعلم الآن أن العالم كان موجوداً قبل هذا الوقت» لكن كيف علم في الأزل أنه كان 
موجودا وهو بعد لم يكن موجوداً؟ فإن جاز إثبات صفة في الأزل تكون عند وجود 
العالم» علماً بأنه كائن. وقبله بأنه سیکون» وبعده بأنه کان» وهو لا يتغيرء عبر عن هذه 
الصفة بالعلم والعالميةء جاز ذلك في السمع» والسمعيةء والبصر والبصرية9©). 
٣‏ يلزم من تأويل صفتي السمع والبصر بالعلم» تسوية الله تعالى بالأعمى الذي يعلم أن 
السماء خحضراءء ولا يراهاء والأصم الذي يعلم أن في السماء أصواتاً. ولا يسمعها. ولا 
شك أن في تسوية الله تعالى بالأعمى والأصم تنقص له تعالى» وهو باطل» فما يؤدي إليه 
مثله من تأويل لهاتين الصفتين بالعلم. 
٤‏ - كذلك رد الأشعري على من أول السمع والبصر بالعلم» فقال: «وزعمت 
المعتزلة أن قوله تعالى: 00 .. قيل لهم: فإذا قال تعالى : 


. 1١8١ الأسماء والصفات للبيهقي ص‎ )١( 
بتصرف.‎ 211١١ 2١١9 (؟) الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ 
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إت ی کا اسح وري » . فمعنى ذلك -عندكم ‏ علم. فإن قالوا:. نعم ٠.‏ قيل' 
لهم :فقد وجب عليكم أن تقولوا معنى قوله تعالى : ون سس ات ی .أعلم 
وأعلم إذا كان معنى ذلك العلم». وهذا باطل» :فما يؤدي | ليه من تأويل السمع والبصر 
بالعلم مثله. E‏ 

ويقول' في موضع آخر: «. :. فيقال للمعتزل: إذا زعمتم. أن معنى «سميع بصير» 
عالم» فهلا زعمتم أن معنى قادر معنى عالم؟... فإن قالوا: هذا يوجب أن یکون: کل 
معلوم مقدورا. قيل لهم : ولركان سی غ مع 0 لكان :كل معلوم 
مسموعاً, وإذا لم يجز ذلك» بطل قولكم)0 . : 

© -يقول البغدادي: :وزعم النظام والكعبي أن كون الإله سامعاً؛ إنما يفيد کون 
عالماً بالمسموع. . . وهذا باطلء لأن الواحد منا يسمع الضبوت فيكون عالماً به في حال 
السماع» ثم يكون عالماً به في الحال الثانية» ولا يكون سامعا فصح بهذا ١‏ أن السمع. 
للشيء ء غير العلم په . لكل 1 


چ م نا 


: المطلب الثالكث 
رأي المعتزلة ف في القرآن ومناقشتهم 


نظرا إلى أن القرآن من كلام الله جل وعلا ‏ رأيت أن أقدم على بيان رأيهم فيه 
بيان تعريف الكلام عندهم » وخلافهم فيه» هل هو جسم أم عرض» لنتوصل إلى عقيدتهم 
٠‏ في القرآن باعتباره كلام الله» ثم أذكر بعد ذلك ما تيسر من الشبه التي استندوا عليهاء 
والجواب عن هذه الشبه؛ فأقول وبالله التوفيق ء 
أولا: حقيقة الكلام عند المعتزلة : 
هو الحروف المنظومة؛ والأضوات المقطعة. شاهداً وضائباً©©». 


. 4١ سورة طه: آية‎ )١( 

(۲) الإبائة عن أصول الديانة ص 21617 بتصرف. 

فيه الإبانة عن أصول الديانة ص ۸٥٠۱ء‏ ۹١١٠ء‏ بتصرف. 

5( أصول الدين ص .۹٩‏ 

(5) شرح الأصول الخمسة ص ١۲۸‏ وة الإندام ص ۳۸۸ . 
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وقد انتقد القاضي, عبد الجبار هذا التعريف قائلا: إن فيه إخراج لما يتالف من 
حرفين من أن يكون كلاماً. وفيه ضرب من التكرار؛ ؛ لأن الأصوات المقطعة هي الحروف 
المنظومةء ولذلك فقد عرفه بتعريف آخرء فقال: «هو ما انتظم من حرفين فصاعداً أو 
ماله نظام من الحروف مخصوص» ('. 
ثانياً: خلاف المعتزلة في الكلام» هل هو جسم أم عرض» وهل هو مخلوق؟ : 
ش لقد اختلف المعتزلة في الكلام» هل هو جسم أم عرض» على أقوال» أهمها ما 
يلي : 5 

القول الأول: قول بعضهم ؛ أن كلام الله جسم وأنه مخلوق» وأنه لا شي ء إلا 

القول الثاني : رأي النظام وأصحابه : وهو أن كلام الخلق عرض ؟ وهو حركة› لأنه 
لا عرض عندهم إلا الحركة» وأن كلام الخالق جسمء وأن ذلك الجسم صوت مقطع 
مؤلف مسموعء وهو فعل الله وخلقه » وإنما يفعل الإنسان القراءة؛ والقراءة الحركة» وهي 
غير القران. 

القول الثالث: بي الهذيل. وجعفر ” بن حرب ومعمر» والأسكافي ٠‏ ومن 
تبعهم؛ وهو أن 0 عرض 00 

من هذا العرض لخلافهم ؛ يتضح أن المعتزلة قد اختلفوا في الكلام هل هو جسم 
أم لا؟ إلا أنهم اتفقوا على أنه مخلوق. 

يقول القاضي عبد الجبار: «والذي يدل على حدوث كلامه الذي ثبت أنه کلام له؛ 
أن الكلام على ما قدمناه لأ يكون إلا حروف منظومة ؛ وأصواتاً مقطعة وقد ثبت - فيما 
هذه حاله ‏ أنه محدث؛ لجواز العدم عليه على ما بيناه في حدوث الأعراض». 

وإذا كان كلام الله مخلوقاً؛ فالقرآن ‏ أيضاً - مخلوق» لأنه كلامه. 

يقول القاضي عبد الجبار وهو يتكلم عن مذاهب الناس في القرآن -: «وأما 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٥۲۹‏ . 
(۲) انظر فرقة الجعفرية ص ٦۷‏ من الرسالة . 
(mM‏ انظر فرقة الأسكافية ص 1۸ من الرسالة . 
(4) المقالات ج ۱ ص 27517 ۲۸ء ۲۹۹ وانظر المعتزلة ص ۷۷. 
(ه) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۷ ص .۸٤‏ 
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مذهبناء فهو أن القرآن کلام الله تعالى ووحيه, .وهو مخلوق محدث. ..020, 

ويقول ابن متويه: «وقد أطلق مشايخنا كلهم في القرآن أنه مخلوق»". . 

ويقول المقبلي 20 - وهو يعرض اختلاف الناس في الكلام -: «والمتكلمون نظروا 
في كيفيته فاختلفوا. . . ورتبت المعتزلة على ذلك إطلاق المخلوق على القرآن)©»: 

من هذا العرض يتضح لنا عقيدة المعتزلة في القرآن. وهو أنه مخلوق. 

الشبهة الأولى : ْ 

قال تعالى : « الى شى . . . الآية #4 . 
وجه الدلالة : ْ 

يقول القاضي - بعد أن أورد هذه الآية -: «الآية تدل بعمومها على حدؤث القرآن» 
وأنه تعالى خلقه. . . ولا دلالة توجب إخراج القرآن من هذا العموم» فيجب دخوله 
فيه 00 ا ١‏ : 
المناقشة : : : 

يقال لهم: إن تمسككم بهذه الآية على زعم أن القرآن شيء فيكون داخلا في 
عموم كل» فيكون مخلوقا لمن أعجب العجب!؛ وذلك أن أفعال العباد كلها. عندكم غير 
مخلوق لله تعالى. وإنما يخلقها العباد جميعها لا يخلقها الله» فأخرجتموها من عموم 
(كل)» وأدخلتم كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته. به تكون الأشياء 

٠. 2‏ 5 م E‏ لظ 5 د ع ص يد سد سه سح ل د وا وم 2 

المخلوقة؛ إذ بأمره تكون المخلوقات. قال تعالى  :‏ والشمسوالقمروا لج مسر 
يامو ألا له للق وال ,.. الآية 204 . ففرق بين الخلق والأمرء فلو كان الأمر 
مخلوقاء للزم أن يكون مخلوقا بأمر آخرء والآخر بآخرء إلى ما لا نهاية له» فيلزم 
التسلسل؛ وهو باطل. وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠۲۸‏ . 
(۲) المحيط بالتكليف ص ۴۳۱. : 
(۳) سبقت ترجمته . 
4( العلم الشامخ ص ۱۲۸ . 
(ه) سورة الرعد: آية ٠١‏ . 
(5) المغني في أبواب العدل والتوحید ج ۷ ص 44. 


(۷) سورة الأعراف: اية ٠۴‏ . 
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والقدرة» وغيرهما؛ وذلك صریح الكفرء قان علمه شيء. وقدرته شيء. . . فيدخلٍ ذلك 
في عموم «کل»» فيكون مخلوقا بعد أن لم یکن» تعالى الله عما تقولون علواً كبيراً. 

وأيضاً كيف يصح أن يكون الله متكلماً بكلام يقوم بغيره» ولو صح ذلك؛ للزم أن 
يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامه» وكذلك - أيضاً ما خلقه في الحيوانات؛ 
وألا يفرق بين نطق وأنطق . .. بل يلزم أن يكون متكلماً بكل كلام خلقه في غيره زوراً 
كان أو كذبا ‏ تعالى الله عن ذلك. - ولو صح أن يوصف أحد بصفة قامت بغيره؛ لصح 
أن يقال للبصير أعمى » والعكس؛ ولصح أن يوصف تعالى بالصفات التي خلقها في غيره 
من الألوان وغيرها. 

أما تمسككم بعموم «كل» فإن عمومها في كل موضع بحسبه» ويعرف ذلك 
بالقرائن» آلا ترى. . . قوله تعالى : « تیر کل یم بأمْرِ رب قَأَضْبَحُوا لا جره إلا 
مكبو 2904. ومساكنهم شيء» ولم تدخل في عموم كل شيء دمرته الريح؟؛ وذلك 
لأن المراد تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريج عادة. وما يستحق التدمير. وكذلك قوله 
تعالى ‏ حكاية عن بلقيس -: «} ووت من ڪل تن ... الآية 4. والمراد من كل 
شيء يحتاج إليه الملوك» وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام. 

وعلى ذلك ؛ فالمراد من قوله تعالى : « اشير ... الآية 4 . أي 
كل شيء مخلوق» وکل موجود سوى الله 00 دل في هذا العموم س 
العباد حتماأ ولم يدخحل في العموم الخالق تعالى وصفاته» لأنه سبحانه وتعالى هو 
الموصوف بصفات الكمال» وصفاته ملازمة لذاته المقدسة لا يتصور انفصال 


عنه9 )2 , , 

وبما أن القرآن كلام الله وكلامه تعالى صفة من صفاته . إذاً القرآن ليس داخلً في 
عموم الآيةء فهو ليس مخلوقاً؛ وبذلك يبطل إستدلالكم بهذه الآية. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 

قال تعالى : 8 إناجعلته ف تَاعَرَييًا . . . الآية 4( . 


. ٠١ سورة الاحقاف: آية‎ )١( 

(۲) سورة اللمل: آية 77 . 

(۴) سورة الرعد: آية ١١‏ . 

. ٥4 ص‎ ٠ شرح الطحاوية ص ۱۸۳ - ٩٦1۸ء وانظر فتاوى ابن ثيمية ج‎ )٤( 
.۳ (ه) سورة الزخرف: اية‎ 
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وجه الدلالة: ؛ 
يقول القاضي : «وقوله :ض عله اعرا ¢ يوجب حدوله, :لأن الجعل 
والفعل سواء فى الحقيقة. . . فدل ذلك على حدوث القِرآنم22. 
کے آذ ر کے 


ويقول الزمخشري »...$ إتاجعلتهقرء'ناعرييًا ¢ أي : خلقناه عربياً غير 
عجمي إرادة أن تعقله العرجية 5 يقولوا لولا فصلت آياته . . .»۳ . 


الجواب عن هذه الشبهة : إن استدلال المعتزلة بهذه الآية باطل . . من وجوه ا 3< 
أولاً: أن (جعل) تكون بمعنى : خلق إذا تعدت إلى مفعول واحد. كقوله تعالى: 


رد ررب رک ر ص 


« لاطت والتور. . . إلآية 74». وقوله تعالى: «وجعلتاينالماء شیو حي افلا 
ونون 00# . 


0 


کے ر 


آنا ]ذا تعدث إن عفرن لم تكن بمعنى خلق . قال تعالى : 8 525 
بد ڪي اوهد جع شرا يڪم فيلا . . . الآية 04 . وقال تعالئ : « وَل 
خسوا ا ا سيك . .4 والآية لني استدلوا بها: (جعل) فيها قد تعدت: 
:إلى مفعولين» فهي ليست بمعنى خلق(. 


ثانياً : : أن معنى «جعل» هنا «صرف» فيكون معنى الآية: إنا a‏ من لغة إل 
لغة؛ أي: صرفه الله إلى اللغة العربية؛ وذلك أن کلام الله واحد وهو سښحانه وتعالى 
محيط بجميع اللغات. فهو إن شاء جعل كلامه عبریاًء وإن شاء جعله عربياً. 


(1) المغني في أبواب العدل والتوخيد ج ۷ ص .۹٤‏ : 

(1) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري (أبو القاسم جار الله) مفسر محدث متكلم لحوي. . . ولد 
ب «زمخشره من قرى خوارزم في رجب سنة ٤1۷‏ هء وقدم بغداد» وسمع الحديث» وتفقه» ورحل إلى مكة 
فجاور بها» ولذا سمي جار الله. وتوفي. ب جرجانية» خوارزم ليلة عرفة بعد رجوعه من مكة سنة ٥۳۸‏ ه. 

له مؤلفات» منها: ربيع الأبرار ونصوص الاخبار والكشاف عن حقائق التنزيل. /انظر وفيات الاعيان ج ۲ 

ص 011١.1١9‏ ومعجم المؤلفين ج۱۲ ص كم1. 

(*) الكشاف للزمخشري ج” ص /الا8. ¦ 

(4) سورة الأنعام: آية .١‏ 

(ه) سورة الأنبياء: الآية ,#٠‏ 

(5) سورة الدحل: آية ۹۱. 

(۷) سورة البقرة: آية 3174 . ا 

(۸) شرخ الطحاوية ص 2185 بتصرف. 
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يقول الطبري“ - عند تفسير هذه الآية -: 8 إِنَاجََلْتَهُُْءَاعرَييًا 4 أي : «أنزلناه 


بلسان عربي ۲" . 3 
٠‏ فإذا كانت (جعل) ليست بمعنى خلق؛ بل بمعنى صرف» بطل استدلال'المعتزلة 
بهذه الآية. والله أعلم . 


الشبهة الثالثة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «وقوله تعالى : « ... وى من شنط الود الايَمنفي 
اة آل رة م نالسر انمو ارت الصطييرى 74 يوجب حدوث 
النداء؛ لأنه جعل الشجرة ابتداء غايته, وهذا يوجب حدونه فیها» (). 


ويروي الرازي إستدلال المعتزلة بهذه الآية» فيقول: «احتجت المعتزلة على 
فإن هذا صریح في أن موسى - عليه السلام - سمع النداء من الشجرة والمتكلم بذلك 
النداء هو الله - سېحانه وتعالى 5 وهو تعالى منزه أن يكون في جسم » فثبت أنه تعالى 
إنما يتكلم بخلق الكلام في جسم . 
الجواب عن هذه الشبهة : 

يقال لهم: إن إستدلالكم بهذه الآية على أن الكلام خلقه الله تعالى في الشجرةء 
فسمعه موسى منها باطل؛ ودليل ذلك أول الآية وآحرها. فأما أولها: فقوله تعالى : « ا 
انها ووت من شنطى الواد لأسن . . . الآية 4 . والنداء : هو الكلام من بعد 
فسمع موسى -عليه السلام ‏ النداء من حافة الوادي ؛ ثم قال: «فِالفْعة الْمِرصكَة من 
الجر 4 أي : أن النداء كان في البقعة المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت 
كلام زيد من البيت. يكون من البيت ابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلم» ومثل ذلك 
قوله تعالى  :‏ . . . مَِاَلقَجَرَةَ . . . الآية 4 لابتداء الغاية؛ لا أن الشجرة هي المتكلمة. 
(۱) سبقت ترجمته . 
(۲) مختصر تفسير الطبري ج ۲ ص ۲۲۳ . 
(۳) سورة القصص: آية .٠١‏ 
)٤(‏ متشابه القرآن جلا ص 6848. 
(0) معنى قوله في جسم أي : داخل الشجرة. 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ج ۲٤‏ ص ۲٤٤‏ . 
(۷) سورة القصص: آية .٠١‏ 
(۸) سورة القصص: آية ,٠‏ 


١ 


وأما آخر الآية : فقوله تعالى : «.. ؛ . ولیت ناله رمث الصكّبيرت 4 ”©. فإنه لو كان 
الكلام مخلوقاً ف في الشجرةء لكانت هي القائلة لهذا الكلام» وهو باطل» وما يؤدي اي 
ره رو 
الباطل مثلة. ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله لكان قول فرعون : «,. . . أن رد 
الس 4 . صدقاً ؛ إذ كل من الكلامين - عندكم - مخلوق قد قاله غير الله | وقد فرقتم 
بين الكلامين على أصولكم الفاسدة : : فزعمتم أن ذلك i BO‏ ا وهذا 
كلام حلقه فرعون» فحرفتم وبدلتم» واعتقدتم خالقاً غير الله ). 
وأيضاً: فإنه لو سمع موسى - عليه السلام - كلام الل تعالى من غير الله > لما كان له 
عليه السلام - فضل علينا؛ لأننا تسمع كلام الله -عز وجل - - من غيره )2 9 


وبذلك تبطل هذه الشبهة .. والله أعلم . 


الشبهة الرابعة : 

قال تعالى : «. . .ماهم من وْحَكَرِيَْيَهِم دب متاخ تنغ 
يقول ا «الآية تدل على حدوث القرآن» لأنه تعالى نص ن أن الو 
محدث» وبين بغير آية أن الذكر هو القرآن کقول تعالى : 8 ... هوو 06 
مُِن4”©.. وقوله تعالى ٠:‏ « داور ساره .. . الآية 4 0. فإذا صح أنه ذكز 
وثبت بهذه الآية حدوث الذكرء فقد وجب القول بحدوث القران» ©, 


ويروي الرازي احتجاج المعتزلة بهذه الآية» فيقول ‏ بعد إيراده الآية ل: «احتجت 
المعتزلة على حدوث القرآن بهذه الآية فقالوا: القرآن ذكر. والذكر محدث»؛ فالقرآن 


محدث . . .)60 


٠ سورة القصص: آية‎ )١( 

(۲) سورة النازعات: آية 74. 1 

. ٥۴ والفتاوى ج ۵ ص اف‎ , ۱۸۷ ۱۸٩ انظر شرح الطحاوية ص‎ (mm 
. © انظر الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم جم ص‎ )5( 

(ه) سورة الأنبياء: آية ۲. 

(5) سورة يس: آية 56. 

(۷) سورة الأنبياء: آية ٠١‏ . : 

(۸) متشابه القرآن ج۲ ص ٤۹٩‏ . ' 

(۹) التفسير الكبير ج ۲۲ ص ٠۴١‏ . 


۲۲ 


و 3 هذه وي 

إن تمسككم بهذه الآية على أن القرآن مخلوق باطل: وذلك أن دلالة 
ل نقيض قرلكم أقوى منها على قولكم؛ فإنها تدل على أن بعض الذكر محدث» 
وبعضه ليس بمحدث» وهو ضد قولكم؛ ثم أن الحدوث في لغة العرب العام ليس هو 
الحدوث في اصطلاحكم » > فإن العرب يسمون ما تجدد حادثاء وما تقدم على غيره قديما؛ 
وإن کان بعد أن لم يكن كقوله تعالى: © . .. لون 2 84". ولما كان 
الرسول ‏ ل - لا يعلمه ثم علمه الله إياه كان بالنسبة إليه محدثاً وكذلك من سوى ا 
- له - من أمته يعتبر محدثا إليهم فهو كقول القائل: حدث اليوم عندنا ضيف» ومعلوم أن 
الضيف كان موجوداً قبل ذلك. فالحدوث في الآية؛ إنما هو إشارة إلى أن القرآن محدث 
الإتيان لا محدث العين”“. ١‏ 


ب e‏ 5 ا 0 
يقول القرطبى) - عند تفسير الآية -: « «مايأيهممن ذڪرين رتهم َد . 5 
ك ر ا م 

الآية 4“ المراد به في النزول وتلاوة جبريل على النبي - ب - فإنه كان ينزل سورة بعد 
سورة» وآية بعد أية» كما كان ينزله الله تعالى في وقت بعد وقت لا أن القرآن 
مخلوق». وإذا كان الحدوث في الآية المراد به حدوث الإتيان» بطل إستدلالكم بهذم 
الآية. والله أعلم. 
الشبهة الخامسة: 

يقول. القاضي : «لو كان الله تعالى متكلماً لذاته؛ لكان يجب أن يكون قائلاً فيما لم 
يزل و ارات قوسم . . الآية )؛ وإن لم يكن قد أرسل وأهلك عادا وثمودا 
وإن لم یکن قد | . e,‏ 

ويروي 0 هذه الشبهة فيقول: «والشبهة الثانية : أنه سبحانه وتعالى أخبر بلفظ 
الماضي في مواضع كثيرة من القرآن » كقوله تعالى: « إناأرسلتا ًا . . .€ ...فلو 
)١(‏ سورة يس: آية ۳۹. 
(؟) انظر محاسن التأويل ج ١١‏ ص ٠8745‏ ومنهاج السنة النبوية ج ۲ ص ۱۸۹ . 
(*) هو محمد بن أحمد بن أي بكر بن فرح الانصاري الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي - أبو عبدالله - مفسرء» 

توفي بمنية بني خصيب بمصر في شوال سنة 1۷١‏ ه. 

له مؤلفات» منها: الجامع لأحكام القرآن والاسنى في شرح الاسماء الحسنى . 

انظرنفح الطيب ج ۷ ص ۲۲۱» ومعجم المؤلفين ج ۸ ص ١۲٤۲ء‏ والأعلام للزركلي ج ه ص ٠۲۲‏ . 
(4) سورة الأنبياء: آية ۲. 
(0) تفسير القرطبي ج ١١‏ ص 557 . 
(5) سورة نوح: آية ١‏ . 
(۷) شرح الأصول الخمسة ص 884. 
(۸) سورة نوح: آية .١‏ 


1۳ 


كان هذا الإخبار قديماً 0 لكان قد أخبر في الأزل عن شيء مضى قبله وهذا بقتضئن 
أن يكون الأذك: مسرا خرف وان يكون كلام الله تعالى كذباء ولما کان کل واحد متها 
محال علمنا أن هذا الإخبار يمتنع كونه زلا( . 1 ١‏ 


الجواب عن هذه الشبهة : | يقال لهم : 


أولا: معلوم أنه تعالى كان عالماً في الازل بأنه سيخلق الغالم» ثم لما خلقه صار 
العلم متعلقاً بأنه قد خلقه في الماضي . ولما لم يقتضي هذا حدوث. وتغیره؛ 
فكذلك الخبر“ . وبهذا يتبين: ‏ بطلان هذه الشبهة. ' 

ثانياً: : على فرض صحة هذه الشبهة. فإنها تلزمنا لو قلنا: أن كلام الله قديم الآحادء 
ونحن لا نقول بذلك» بل نقول: | كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. م 
شبهتكم؛ وعلى فرض صحتها؛ فإنها لا تلزمنا. والله أعلم . 3 


الشبهة السادسة: ش . 1 

يقول القاضي : «إن :العدم :مستحيل على القديم تعالى» فلو كان الكلام قديماً؛ لما 
جاز أن يعدم . .)0 . 

ويقول الرازي - وهو يروي هذه الشبهة -: «إن كلام الله تعالى لو كان قديماً ١‏ ازل 1 
لكان باقياً أبدياء م فيكون قوله تعالى لزيد صل صلاة الصبخ 
باقياً بعد أن صلی زيد صلاة الصبح وبعد أن مات» وبعد أن قامت القيامة» وهكذا يكون 
باقياً أبد الآباد. . . ومعلوم أن ذلك على خلاف المعقول» فإنه تعالى إذا أمر عبده بفعل 
من الأفعال فإذا أتى ذلك العبد بذلك الفعل لم يبق ذلك الأمر متوجهاً إليه إفاذا نيت أن 
ذلك الأمر قد زال ثبت أنه كان محدثاً لا قديما0). 


الجواب عن هذه الشبهة: ' 
لقد أجاب الرازي 17 هذه الشبهة فقال: «والجواب عن هذه الشبهة + a‏ قدرته 

تعالى كانت متعلقة من الأزل إلى الأبد بإيجاد العالم» فلما أوجد العالم :لم يبق ذلك 
التعلقء لأن إيجاد 2 محال فقد زال هذا التعلق » فلما لم يقتض. ذلك حدوث 
)١(‏ الأربعين للرازي ص ۱۸۳ . 
(۲) الأربعين للرازي ص 6٤۱۸ء‏ بتضرف. 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 949 ٠١١‏ . 
(؟) الأربعين في أصول الدين ص ۱۸۳ . 


1١55 


قدرة الله تعالى. فكذلك القول في الكلام»“ 
وبهذا يتبين بطلان هذه الشبهة . والله أعلم . 
# ناف 


المطلب الرابع 
رأي أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن 


ذكرت رأي المعتزلة ‏ في هذه الصفات ‏ وهو أنهم يرون أن الله تعالى مريد بإرادة 
حادثة» لا في محل» كما یری بعضهم أو ينفونها كما يرى البعض الآخر. وينفون صفتي 
السمع والبصر» ويؤولونهما بالحياة كما يرى بعضهم أو بالعلم كما يرى البعض الآخرء 
ويقولون: إن القرآن مخلوق» ثم ناقشت رأي المعتزلة في هذه المسائل الثلاث. 
٠‏ والآن لنعرف ما رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسائل» فنقول وبالله التوفيق: 
أولا: الإرادة : 

يرى أهل اله والجناعة إجات عله الصفة لله تعالى على ما يليق بجلاله» وهي 
قديمة أزلية. يقول السفاريني" “: «ويجب له تعالى صفة الإرادة. .. وهي واحدة قديمة 
أزلية باقية ؛ إذ لو كانت حادثة لزم كونه محلا للحوادث 3 وأيضا لا حاخة إلى إرادة أخرى» 
وهي شاملة لجميع الكائنات» لأنه تعالى موجد لكل ما يوجد من الممكنات» ولأنه تعالى 
فاعل بالاختيار» فيكون مريداً لھاء لأن الإيجاد بالاختيار يستلرم إرادة الفاعل . . .4 
ثانياً : رأي أهل السنة في السمع e‏ 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله - . إن السلف والأئمة آمنوا بان الله موصوف يما 


صف به تفسه» ووصفه به ر له E‏ ا ...© 
و وو وله هن و وبصرا 


(1) الأربعين في أصول الدين ص ۱۸٤‏ . 
(۲) هو محمد بن أحمد بن سالم بن سليمان السفاريني » ولد بقرية سفارين من قرى ابلس سنة ١1184‏ ه - نشأ بها 
وتلا القران ثم انتقل إلى دمشق لطلب العلم . 
له مؤلفات, منها: شرح ثلاثيات مسند الإمام أحمد. والبحور الزاخرة في علوم الآخرة» والدرة المضيئة في 
عقائد الفرق المرضية وشرحهاء وكشف اللثام . توفي سنة ۱۱۸۸ ه بنابلس» ودفن بها . 
انظر لوائح الانوار البهية ج ١‏ الترجمةء والاعلام للزركلي ج ١‏ ص ١4‏ . 
(۳) لواح الأنوار البهية ج ١‏ ص ٠١۳‏ . 
(4) تلبيس الجهمية ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


| 
ويروي السفاريني أن الحافظ البيهقي قال: «... السميع: من له سمع يدرك به 
المسموعات» والبصير: من له بضر يدرك به المرئيات» ولكل منهما في حق الباري صفة 
قائمة بذاته تعالى . . .(٠.‏ ويقول السفاريني : «... ويجب له تعالى البصز وهو صفة 
قديمة قائمة بذاته تعالى... ويجب له تعالى السمع. . . والسمع صفة قديمة تتعلق 
بالمسموعات. وإثبات هاتين الصفتين أعني : السمع والبصر للدلائل السمعية» وهما 

صفتان زائدتان على الذات عند أهل السنةء كسائر الصفات لظواهر الآيات م 

وليس راجعين إلى العلم بالمسموعات والمبصرات . . .۳ . 

من هذه النصوص الثلاثة. نستطيع أن نعرف رأي أهل السنة في صفتي السمع 
والبصرء > وهو نهم يثبتونهما قائمتين بذاته تعالى حقيقة على ما يليق بجلالهء وهما زائدتان 
على الذات خلافا للمعتزلة. ‏ ` 

ثالثاً: رأي أهل السنة في القرآن:: 

نظراً إلى أن القران من كلام اللهء فإني سأبين - إن شاء الله - رأي أهل السنة في 
الكلام عامة ؛ والقران خاصة. 

يقول الإمام الطحاوي ٠‏ - رحمه الله : (... وأن القرآن كلام لله منه بدا بلا كيفية 
قول وأنزله على رسوله وحياء وصدقه امسن م ذلك حقاء وأيقنوا أنه کلام الله 

تعالى حقيقةء ليس بمخلوق ككلام البرية. . 

ويقول شارح الطحاونة : «وقد افترق الناس في مسألة الكلام إلى أن قال : وتاسعها 
أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتی شاء وكيف شاءء وهو يتكلم. به بصوت يسمع: وأن 
نوع الكلام قديم» وإن لم يكن الصوت المعين قديماً» وهذا هو المأثور عن أثمة الجديث 

والسلف. . .»(. : 

من هذين - سطع أن نعرف رأي أهل السئة والجماعة في الكلام غا 
والقرآن خاصة؛ وهو أنهم يرون أن كلام الله قديم النوع» .حادث الآحاد, وأنه تعالى يتكلم 

متى شاء وكيف شاء؛ أما القرآنء: فإنه كلام الله منزل غير مخلوق. 

(۱) (؟) لوائح الأنوار البهية ج ١‏ ص 177. 

(۳) هو أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك بن سلمة ين سليم بن جواب الأزدي, 
الطحاوي ٠‏ يه إلى قرية في صعيد مصر الإمام المحدث الفقيه الحافظ. ولد سنة ۲۳۹ هف وتوفي اسنة' 
#١‏ ه بمصر. قال فيه الذهبي : الفقية المحدث الحافظ أحد الأعلام» وكان ثقة بتاً فقيها عاقلاً. 

له مؤلفات» منها: العقيدة الطحاوية؛ وكتاب مشكل الآثار» وأحكام القرآن. والمختصر. ‏ أ 
انظر شرح الطحاوية ص 9 ا 
(؟) شرح الطحاوية ص 2.198 ': (8) شرح الطحاوية ص ۱۸١‏ . 


شيل 


المبحث الثالث 
رأي المعتزلة في الرؤية وبعض مسائل التشبيه 
والتجسيم مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمهيد : 
والكلام على هذا المبحث كما يلي: - 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الرؤية ومناقشتهم. مع بيان رأي أهل السنة في 
الرؤية . 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم مع المناقشة وبيان 
رأي أهل السنة. 
# #د # 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في الرؤية مع المناقشة وبيان 
رأي أهل السنة في الرؤية 


تمهيد : 
والكلام على هذا المطلب» كما يلي: - 
الفرع الأول : رأي المعتزلة في الرؤية. 
الفرع الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في الرؤية ومناقشتها. 
الفرع الثالث : موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية ومناقشتهم . 
الفر ع الرابع : رأي أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية . 
# # # 


1۲۷ 


الفرع الأول : رأي المعتزلة ذم في الرؤية: 

لمعرفة رأي ف الرؤية لا بد ان نسوق شی من أقوالهم أ ارال من فق 
عنهم» فنقول وبالله التوفيق . 

يقول القاضي عبد الجبار: «فأما أهل العدل بأسرهم. والزيدية» والخوارج» اک 
المرجئة» فإنهم قالوا: لا يجوز أن يرى الله تعالى بالبصر. ولا يدرك به و 2 
لحجاب ومانع » ولكن لان ذلك یستحیل» (' . 

ويقول في موضع آخر: فوا يجب نفيه عن الله تعالى الرؤية». 

ويقول أبوموسى المردار”- وهو من شيوخهم -: «من ذهب إلى أن الله فلي یری 


بالأبصار بلا كيف فهو كافر. وكذلك الشاك في کفره» والشاك في الشاك في 'كفره إلى ما 
لا نهاية. لأنه شبه الله بخلقه». والتشبيه عنده كفر©», 


0 بن“ ابي داود ‏ عندما أتي ي بأحمد بن حنبل للأمتحان أمام المعتصم 
يقول: (يا أمير المؤمنين هذا يزعم أن الله الى يرى في الآخرة وان لاقع إلا على 
دود © 

من هذه الأقوال يظهر لنا أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار في لآخرة. 
وقد تمسكوا في قولهم هذا بشبهات منها ما يلي : 
الفرع الثاني: شبهات المعئزلة التي تمسكوا بها في نفي الرؤية ومناقشتها: 

لقد تمسك المعتزبة في قولهم بنفي الرؤية بشبهات نقلية وعقلية منها ما يلي : 


الشبهة الأولى : 
قال تعالى : «لائدركة الابصدر وهو يدرك ابص وای فی خا 
وجه الدلالة : : 


يقول القاضي ابق آنآ هله الآبة - «ووجه دلالة الآية : E‏ 
الإدراك إذا قرن بالبصر لا يحتمل إلا الرؤية. وئبت أنه تعالى نفى, عن نفسه إدزاك البصرء 


. 1*8 المغتي ج٤ ص‎ )١( 

(؟) شرح الأصول الخمسة ص ۲۳۲ . 

(۳) انظر فرقة المردارية ص 55 من الرمطالة. 
(؟) الانتصار للخياط ص 4ه. ١ه٠.‏ 

(9) سبقت ترجمته . 

(7) مناقب الإمام ابن حنبل ص ۳۹۱. 

¥( الانعام أية ۳ 


۸ 


ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته وما كان من نفيه تمدحاً راجعاً إلى ذاته كان إثباته 
نقصاً والنقائص غير جائزة على الله تعالى في حال من الأحوال»0©. 


المناقشة: إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الرؤية باطل من وجوه منها: 

أولا : أن الله تعالى إنما نفى الإدراك. والإدراك في اللغة معنى زائد على النظر 
والرؤية. وهو بمعنى الإحاطة» وليس هذا المعنى في النظر» فالإدراك منفي عن الله تعالى 
على كل حال في الدنيا والآخرة» فلا شيء يحيط به والدليل على أن الإدراك معنى زائد 
قوله تعالى :فما عانقا أصحلب موبإ المد رن »كَل کن می ری سبدب ٩4‏ 
فقد فرق الله تعالى بين الإدراك والرؤية فرقاً جلياً: : حيث أثبت الرؤية بقوله: « فلاا 
لْحَمَعَانِ * وأخبر أنه رأى بعضهم عضا > فصحت منهم الرؤية » ونفي الإدراك بقول 
موسى عليه السلام لهم « ين می ری سین 2.24 فأخبر تعالى أنه رأى أصحاب فرعون 
بني إسرائيل ولم يدركوهم» ولا شك في أن ما نفاه الله تعالى : هو غير ما أثبته: فالإدراك 

غير الرؤية29. وإذا كان الإدراك غير الرؤية فلا دلالة في الآية على نفي الرؤية لأن المنفي 

إنما هو الإدراك ولا مانع من كون الشيء ع فزئيا ولس مدركاً كما في هذه الآيات التي 
تحكي قصة فرعون وموسى . والله أعلم. 

ثانياً : الآية حجة عليكم أيها النفاة وليست لكم وذلك لأن الإدراك إما أن يراد به 

مطلق الرؤية» أو الرؤية المقيدة بالإحاطة والأول باطل. لأنه ليس كل من رأى شيئاً يقال 
أنه أدركه كما لا يقال أنه أحاط به وقد سل ابن عباس رضي الله عنه عن ذلك فقال: 
الست ترى السماء؟ قال: بلى. قال: أكلها ترى؟ قال: لا. فدل قول ابن عباس على أن 
مطلق الرؤية لا يتضمن الإدراك. 

ومما يؤيد قول ابن عباس أن الرائي يرى جوانب الجيش أو الجبل أو المدينة ولا 
يقال أنه أدركهاء وإنما يقال أدركها إذا أحاط بها رؤية. 

وإذا بطل أن يكون المراد بالإدراك مطلق الرؤية لم يبق إلا أن يكون المراد به الرؤية 
المقيدة بالإحاطة » والرؤية المقيدة بالإحاطة مما يجب نفيه عن الله تعالى فإنه لا يحاط به 
رؤية كما لا يحاط به علماً. ولا يلوم بو انا الرؤية والعلم» نفي العلم والرؤية» 
بل يكون دليلاً على أنه یری ولا يحاط به كما يُعلم ولا يُحاط به» فإن تخصيص الإحاطة 
بالنفي» يقتضي أن الرؤية ليست بمنفيه» لأن تخصيص الأكبر بالنفي يقتضي أن الأصغر 


. ۲۳۳ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
,51١ سورة الشعراء: آية‎ )۲( 
(بتصرف).‎ ٤-۴ الفصل ج ۳ ص‎ )*( 


4 


ls وجو قالخ لوعن‎ E SE 
يكون دليلاً على وجودها.‎ 


ومما يؤكد دلالة الآية على الرؤية أن الله تعالى ذكرها يمدح بها نفسه ا أن 
كون الشيء ء لا يرى ليس صفة مدح» لآن النفي المحض لا يكون مدحاًء وإنما' يمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا ثبوتياً: كمدحه بنفي السنة والنوم _المتضمن: كمال 
القيومية. .. ولهذا لم يتمدح تعالى بعدم محض لم يتضمن أمراً وتا لأن المعدوم 
يشارك الموصوف في ذلك العدم» ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه . فدل. 
هذا على أن الآية تتضمن امر بوتي وهو أنه تعالى یری» ولا يدرك ولا يحاط به لکماله 
وعظمته(). 


وبذلك يبطل إستدلال المع بهذه الآية والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 
يقول القاضي: «وقد استدل شيوخنا رحمهم الله تعالى على أنه ان لا يز 
بالأبصار بقوله تعالى في قصة عوسی عليه ا :8 قَالَرَتَ رن نظن كِكَ. لشن 
وإجابته إياه بقوله : « لن ترط ولك نظ ِلَ الْجَبَلٍ فين أسَمَمَرٌ م ڪان م فسوی 
تردق ۰۰ . Mg‏ فنفى أن يراه وأكد ذلك بأن علقه باستقرار الجبل» لم جعله دكا فنبه 
بذلك عن أن رؤيته لا تقع لتعليقه إياها بأمر وجد ضده على طريق التبعيد المشهوز في. 
مذاهب العرب وهو أنهم يؤكدون الشيء بما يعلم أنه لا يقع على جهة الشرطء لكن على. 
جهة التبعيد كما يقول قائلهم. .. إذا شاب الغراب أتيت أهلي 5 إلقار كاللبن 
الحليب. وكما قال تعالى : ( راتخا هاقلن سراد , الآية بج ©) 
. فكذلك قوله تعالى : « قن اس قرم ڪان سوق ريت . . . الآية 37 ثم جعله, 
ل دكاء بين به انتفاء الاستقرار» دليل على أن الرؤية لا تقع على وجه0©. 


, ۲٠۹۵ ۲۰۸ انظر شرح للطحاوية ص‎ )١( 
,746-544- 74-749 ومنهاج السنةء ج ؟ ص‎ 
, 187 سورة الأعراف: آية‎ )۲( 
. ٠٤١١ سورة الأعراف: أية‎ )۳( 
. ٠٠ سورةالأعراف: آية‎ )5( 
. 2.١981" سورة الأعراف: آية‎ )©( 
. 4 المغني للقاضي عبد الجبار ص٠۲٦۱ ج‎ 0) 
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المناقشة : 

والجواب على هذه الشبهة هو أن يقال لهم : إن إستدلالكم بهذه الآية على نفي 
الرؤية باطل» فإنه لا دلالة فيها على ما تزعمون بل هي دليل عليكم وبيان ذلك من وجوه 
منها: 

الأول: أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته. أن يسأل ما 
لا يجوز عليه» بل هو من أعظم المحال. 

الثاني : أن الله لم ینکر عليه سؤاله,» ولما سال نوح ريه نجاة ابنه أنكر سؤاله, 


دعم 


وقال: 3 ل اظ كان سالج ”. 
دؤيتي » e‏ افق بي E‏ ألا ترى أن من كان في كمه حجر 

فظنه رجل طعاماً: فقال أطعمنيه» فالجواب الصحيح: : أنه لا يؤكل» أما إذا كان طعاماً 
صح أن يقال : إنك لن تأكله. وهذا يدل على أنه سبحانه مرثي » ولكن موسى لا تحتمل 
قواه رؤيته في هذه الدار؛ لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى . يوضحه. 

الوجه الرابع : وهو قوله: ۾ وکن آنظر إِلَالْجَبلٍ وإ نَاسَئَمَرَ م ڪام سوب 
َرَت 204. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يغبت للتجلي في هذه الدار» فكيف 
بالبشر الذي خلق من ضعف؟!. 

الخامس : أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل الجبل مستقرأ وذلك ممکن› 
وقد علق به الرؤية» ولو كانت محلا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل 
وأشرب وأنام . والكل عندكم سواء. 

السادس : قوله تعالى  :‏ . . لاحل رم بل جارد . .الآية 4 فإذا 

جاز أن يتجلى للجبل» الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى 
في هذه الدارء فالبشر أضعف. 

السابع : أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع 
مخاطبة كلامه بغير واسطة - فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار 
)١١‏ سورة هود: آية 45. 
(؟) سورة الأعراف: آية 387. 
(5) سورة الأعراف: آية 3187, 


فين 


كلامه» وقد جمعوا بينهما. وأما دعواهم تأبيد النفي ب «لن» وأن ذلك يدل على أنفي الرؤية : 
في الآخرة ففاسد. فإنها لو قيدت ' بالتأبيد لم تدل على دوام النفي في الآخرةء! فكيف إذا ٠‏ 
أطلقت؟ ! قال تعالى : «وَلْنْيتَمَئَوْهأَبَكا . . . 204 مع قله 3 واكك لض عا : 
ميك 284 ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد .جاء ذلك» 


فد کے ال 


قال تعالى : : نآب الاس ی دنآ . .  .‏ الآية0©. فثبت أن «لن» لا تقتضي 
النفي المؤبد. أ ا 

قال جمال الدين بن مالك: «ومن رأى النفي بلن مؤيداً فقوله أردد وسواه فاعضدا»"» 
وإذا كانت الآية دليلاً عليهم لم يبق لهم إستدلال بها والله أعلم . 


الشبهة الثالثة: ٤‏ 00 
ر 1 > صصص 28 ١‏ 
قال تعالى : كت َه وا فقد سلوا موموج 
ا کبرین رك فما لوا ارتا E‏ دنهد ال يمهم . 0 
وجه الدلالة : 


يقول القاضي عبد الجبار (الآية تدل على نفي الرؤية عن الله تعالى لأنه عظّم من 
قوم موسى هذه المسألة وأكبرها ؤجعلها لعظمها مثلاً في تكذيب القوم بالنبي يل في 
المعجزء واقتراحهم عليه في المعجز ما أقترحواء وتركهم الإيمان به مع ما قد ظهر عليه 
من القرآن وسائر المعجزات» وبين أنهم عند هذا السؤال أخذتهم الصاعقة . :وبين أنهم 
ندرا نبا سانو ان باكيم O‏ وك لا قير وي الا اضوع وول الا ين 
ما قلناەم . 
المناقشة : : 
يقال لهم : هذه الآية لا تدل على نفي الرؤية وذلك لأن الإنكار في الآية على بني 
إسرائيل في سؤالهم الرؤية 'واستعظام هذا السؤال: ليس لأن الرؤية مستحيلة وإنما لأن 
السؤال ورد على سبيل التعنت والعنادء كما أن السؤال الذي وجهه أهل الكتناب 
لمحمد اة في أن ينّزل عليهم كتاباً من السماء ورد على سبيل العناد لا لأن إنزال الكتاب 


.۹١ سورة البقرة: أية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: آية ۷۷. 

(۳) سورة يوسف: آية ۸۰, 

)٤(‏ شرح الطحاویة» ص ۲۰۷-۲۰۹ -۸ ۰ (بتصرف). 
(ه) سورة النساء: آية ٠١۳‏ . 

() متشابه القرآن. ج ۱» ص ۲۱۰. 


ضفن 


مستحيل » وذلك لأن الدلائل الدالة على صدق موسى ومحمد عليهما السلام قد تمت 
فكان طلب الدلائل الزائدة تعنتا والتعنت يستوجب الإنكار والتعنيف. 

ومما يدل على أن الإنكار ليس لإستحالة الرؤية: أن ال تعالى استعظم طلب إنزال 
الملائكة في قوله تعالى : © وََالَلَدِينََا مجو لِقَاءنا لول رل عستا الملتيكة أوبرك را 
مد َسْمَّكيرأ ف أَنشِْهِمْ ... الآية 4 > ولا نزاع في جواز نزول الملائكة إلا أنهم 
لما طلبوه على سبيل العناد استعظم الله ذلك وأنكره عليهم فكذلك في سؤال الرؤية ". 

إضافة إلى ما ذكرنا من أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت. فإن الرؤية لا تكون 
إلا في الآخرة©. 

فجمعوا في سؤالهم هذا تعنتاً وطلب شيء في غير وقته فلأجل ذلك أنكر الله عليهم 
واستعظم هذا السؤال منهم. 

فدل هذا على أن | لإنكار لا لأن الرؤية مستحيلة. 

وبذلك يتبين بطلان إستدلالهم بالآية والله أعلم . 
الفر ع الثالث: 

موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية ومناقشتهم . 

ذكرنا رأي المعتزلة في الرؤية وشبهاتهم ومناقشتها والآن لنعرف ما هو موقفهم من 
النصوص المثبتة للرؤية. 

لقد بذل المعتزلة جهدهم للتخلص من دلالة الآيات القرانية والأحاديث النبوية 
المثبتة للرؤية. 

أما الآيات: فلم يجرؤ على تكذيبها وإنما اعتبروها مجازاً وأولوها - فمثلاً قوله 
5 عم ا ار ع ا 
تعالى : « وجوه يَوْمَِذٍ اضر إل ريا رة 2204 أولو ‏ كلمة (إلى) بمعنى نعم 
- و(ناظره) - بمعنى منتظرة. فيكون معنى الآية - وجوه يومئذ ناضرة نعم ربها منتظرة 
- فالنظر في الآية بمعنى الإنتظار وليس نظر الرؤية. 
)١(‏ سورةالفرقان: آية 37١‏ . 
(۲) انظر التمهيد ص ۲۷۳ الأربعين ص ٠۲٠١‏ القرطبي ج ٠‏ ص 5». التفسير الكبير للرازي ج ۳ ص 88. 
(۳) التفسير الكبير للرازي ج” ص 88. 
(4) سورة القيامة: آية ۲۲ . 
(6) المحيط بالتكليف. ص 7١54‏ 


۳ 


يقول أبوعلي الجبائي : (إن كلمة (إلى) في هذه الآية ليست حرف جر بل اسم 
معناه نعم فهو مشتق من الآلاء. . :)20 : 1 

ويقول القاضي : (فإن قيل: النظر المذكور في الآية إذا لم يغد الرؤية فما تأويل 
الآية؟ قيل له: قد قيل أن النظر المذكور ههنا بمعنى الانتظار”). . . «وأولها بعضهم بأن' 
المعنى وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربها منتظرة» , i‏ 

كذلك أولوا قوله تعالى  :‏ لََدينَ َحْسَنْوَا لمق وَزِبَادَةٌ 4 ». أولوا الزيادة - بما 
يزيد على الثواب وهو التفضل . 

يقول ‏ الزمخشري في تأويل هذه الآية ‏ (الحسنى : المثوبة الحسنى» وزيادة ما 
يزيد على المثوبة وهو النفضل ويدل عليه قوله تعالى «وَيَزِيدُهُم من ضراو 29004 ومثل هاتين 
الآيتين تتبعوا جميع الآيات المثبتة للرؤية فأولوها ‏ وبذلك تخلصوا من دلالة القران على ' 
الرؤية. أ شْ 

هذا بالنسبة للآيات القرآئية .. 
أما الأحاديث النبوية فقالوا: م 

إنها أحاديث آحاد وأحاديث الآحاد لا تؤخذ منها عقيدة بل وطعنوا فى صحة 
أسانيدها ورواتها. ١‏ 

يقول القاضي ‏ بعد سياقه بعض الأحاديث المثبتة للرؤية ‏ ... إن جميع ما رووه : 
وذكروه أخبار أحداء ولا يجؤز قبول ذلك فيما طريقه العلم لأن كل واحد من المخبرين 
يجوز عليه الغلط. . . وإنما يعمل بأخبار الآحاد في فروع الدين» وما يصح أن يتبع العمل ' 
به غالب الظن» فأما ما عداه فإن قبوله فيه لا يصح» ولذلك لا يرجع إليه: في معرفة 
١‏ التوحيد والعدل وسائر أصول الدين وذلك يبطل تعلقهم بهذه الأخبار ولو كانت صحيحة 
السند سليمة.من الطعن في الرواةء فكيف وقد طعن أهل العلم في رواتهاء وذكروا من 
حالهم ما يمنع من الرجوع إلى خبرهم؟!»). 02 
)١(‏ ابن حزم ص ٤‏ ج7. 
زفه شرح الأصول الخمسة ص ٠٠۲٠١‏ 
”™( المرجع السابق نفس الصفحة . 
)٤(‏ سورة يونس : آية ۲١‏ . 
)٥(‏ سورة النساء: آية ۱۷۳ . 
(5) الكشاف. ج۲ ص ۲۳۳ . 
(۷) المغني» ج ٤‏ ص .٠۲٣١‏ 

1۳4 


«مناقشة المعتزلة في تأويلهم للآيات القرانية وردهم للأحاديث النبوية المثبتة للرؤية: 
أولاً: الآيات القرآنية : 

ذكرنا آنفاً أن المعتزلة أولوا جميع الآيات القرانية الدالة على الرؤية. ولم يعتبروا 
شيئاً منها يدل دلالة حقيقية على الرؤية وأتينا بمثالين من الآيات التي أولوها. 

الأول: قوله تعالى : $ و ريمض اتنا 74 . 


أولوها - بأن المعنى - وجوه يومئذ ناضرة نعم ربها - منتظرة - ونقول هذا التأويل 
باطل لما يلي : 
أ - أن الله تعالى أخبر أن تلك الوجوه قد حصلت لها النضرة وهي النعمة» فإذا حصلت 

لها النعمة فبعيد أن ينتظر ما قد حصل لها وإنما ينتظر ما لم يقع بعد. 
ب - تواتر الأخبار عن النبي ب ببيان أن المراد بالنظر هو الرؤية لا ما تأوله المتاولون"). 
ج أن النظر في الآية لا يخرج عن أربعة معاني : إما أن يكون بمعنى الانتظار وهذا لا 

يجوز لأن الانتظار معه تنغيص وتكدير والآخرة لا يكون فيها ذلك لأن الجنة دار نعيم 

وليست دار تنغيص وتكدير. 

أو يكون بمعنى نظر الاعتبار: وهذا مردود لأن الآخرة ليست بدار اعتبار بل دار 
ثواب أو عقاب. 

أو يكون بمعنى نظر القلب: وهذا مردود لأن الله ذكر النظر مع الوجه وإذا بطلت 
هذه المعاني الثلاثة لم يبق إلا نظر الرؤية9, 

وأيضاً فإن حمل الكلام على ظاهره الذي وضع له في اللغة لا يجوز تعديه إلا بنص 
أو إجماع ولم يرد ما يصرفه عن هذا الظاهر فيتعين ‏ ومما يؤيد أن المراد بالنظر في الآية 
- نظر الرؤية ‏ أن الله أضافه إلى محله: وهو الوجه وعداه ب (إلى) ‏ الصريحة في نظر 
العين وأخلى الكلام من قرينة تدل على خلافه. 

كل هذا يدل على أن المراد النظر الحقيقي وهو نظر العين. 

وأما تأويل بعضهم الآية ط( وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4 بأن المعنى لثواب ربها 
منتظرة فهذا التأويل أيضا باطل لما بيناه من أن النظر في الآية نظر الرؤية وليس نظر الانتظار. 
)١(‏ سورة القيامة: آية ۲۲. 
(۲) انظر شرح الطحاوية ص 7١9‏ . 
(۳) الإبانة ص ١7‏ بتصرفا. 
(4) شرح الطحاوية ص ٠٠۵‏ . 


نان 


الثاني : قوله تعالى : 30 حَسَنْوا سق وَزِسَادةٌ به 0. 1 

أول المعتزلة - الزيادة - في : الآية بما يزيد على الثواب وهو التفضل. 

ونقول هذا التأويل باطل لان (الحسنى) في الآية: هي , الجنة والزيادة هي النظر 
إلى وجهه الكريم. 

فسرها بذلك الرسول .ا والصحابة من بعده". 


روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال: قرأ رسول الله 6 : ط للذين ا 
الحسنى وزيادة »© فقال إذا دحل أهل الجنة. الجنة وأهل النار النار» نادى مناد: يا أهل 
الجنة. إن لكم عند الله موعدا يزيد إن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم يثقل موازيننا 
ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشف الحجاب» فينظروا إليه»: فما 
أعطاهم شيا أحب إليهم من النظر إليه» وهي الزيادة. : 


وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم : : روي ابن جرير ذلك عن ا منهم 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه وحذيفة» وأبو موسى الاشعري , وابن عباس» رضئ الله 
عنهم 29 1 ۰ | 8 

وبإجمال فإن كل ما سلكه المعتزلة تجاه الآيات القرانية من تأويل إنما هو تعسف 
وصرف للأدلة عن مدلولاتها لتصح لهم هذه العقيدة الباطلة وهي نفي الرؤية» وقد سبق أن 
أبطلنا شبهاتهم التي يتمسكون بها في نفي الرؤية» وأبطلنا تأويلهم للنصوص المثبتة لها . 
وهذا يدل دلالة صريحة على ثبوت الرؤيةء ويبطل كل تأويل يوجه إليها. والله أعلم . ا 
ثانياً: الأحاذيث النبوية: 

ذكرنا عند بيان موقف المعتزلة من النصوص المثبتة للرؤية أن المعتزلة ردوا 
الأحاديث النبوية المثبتة للرؤية بحجة أنها أحاديث أحاد لا تؤخذ منها العقيدة1 1 ٠‏ 

كما طعنوا في صحة أسانيدها ورواتها. 

ونقول: أما قولكم أن 'أحاديث الرؤية آحاداًء فإنه مردود؛ إذ أن الأحاديث الدالة على 
(1) سورة يونس: آية ۲١‏ . 
(؟) شرح الطحاوية ص ۲۰٠ - ۲۰١‏ بتصرف. 
(۳) رواه مسلم عن صهيب رضي الله عنه. :في كتاب الأيمان باب رؤية الله تعالى في الآخرة انظ بسكم 


ج۴ ص ۱۷). 
(4) شرح الطحاوية ص۹٠۲‏ . 


١ك‎ 


الرؤية متواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. ورواها من الصحابة نحو ثلاثين 
صحابياً0؟ . يقول شارح الطحاوية (وأما الأحاديث عن النبي يي وأصحابه الدالة على 
الرؤية فمتواترة» رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن»". 

ومن أمثلة ذلك حديث أبي هريرة (أن ناساً قالوا: يا رسول الله هل نرى ربئا يوم 
القيامة؟ فقال ية : هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ فقالوا: لا يا رسول الله فقال لل هل 
تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟. قالوا: لاء قال فإنكم ترونه كذلك. . .۲ 
الحديث . 

فإذا كانت أحاديث الرؤية متواترة وثابتة في الصحاح بطل ما تزعمه المعتزلة , 
القول بأنها أحاديث آحاد وآن أسانيدها ليست صحيحة؛ لآن ما كان متواتراً E‏ في 
الصحاح تنتفي عنه هذه الشبهة. والله أعلم . 
الفر ع الرابع : رأي أهل السنة والجماعة في الرؤية : 

2 عند عرضي لرأي المعتزلة في الرؤية أنهم يرون أن الله تعالى لا يرى في 
الآخرة ثم عرضت ما 0 وبينت موقفهم من النصوص المثبتة للرؤية 
وناقشتهم . والآن أبين رأي أهل السنة في الرؤية فأقول وبالله التوفيق. 

يروي ابن حزم مذهب أهل السنة في الرؤية فيقول: «... وذهب جمهور آهل 
السنة. . . إلى أن الله تعالى يرى في الآخرة. . ١.‏ . 

ويقول ابن تيمية رحمه الله : «وقد دخل فيما ذكرناه من الأيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله, . . الأيمان بأن المؤمنين يرونه تعالى يوم القيامة عياناً بابصارهم» كما يرون 
الشمس صحواً ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته» يرونه 
سبحانه وتعالى وهم في عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء الله سبحانه 
وتعالى . . .»7 . 


من كلام ابن حزم وابن تيمية يتضح رأي أهل السنة في الرؤية : وهو أن المؤمنين 


. ۲٠١-۲۰۹ شرح الطحاوية» ص‎ )١( 
. ۲٠۹ (؟) شرح الطحاوية» ص‎ 
أخرجه الشيخان بطوله - انظر /فتح الباري» كتاب التوحيد» باب قوله تعلى (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة)‎ )۴( 
. 419 ج ۱۳ ص‎ ۷٤۳۷ - رقم الحديث‎ 
.14-١۷ وانظر/ صحيح مسلم» كتاب الأيمان. باب رؤية الله تعالى في الآخرة. ج ۳ ص‎ 
. القصل لابن حزم . ج ۴» ص۳‎ )٤( 
. ۱٤٤ (ه) مجمو ع الفتاری» ج۳» ص‎ 


۳Y 


يرون ربهم يوم القيامة عيانا كما يرون الشمس والقمر - يرونه تعالى وهم في عرصات 
القيامة» لم يرونه بعد دخولهم الجنة. كما يشاء الله سبحانه وتعالى . والله أعلم . 


د تنبا He‏ 


1 المطلب الثانى 
رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم 
مع: المناقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمهید : ا 


الفرع الأول - :رأي المعتزلة ف الجسيية بالنسبة لله ومناقشتهم . 
الفرع الثاني : تأويل' المعتزلة للاستواءء والمجيء. والوجه» واليذء والغين» 
والساق؛ ومناقشتهم . 
الفر ع الثالث : رأي ,أهل السنة والجماعة في الجسمية» والاستواء»؛ والمجيء. 
والوجه. واليدء والعين» والساق. 
# ¥ # 
الفرع الأول: رأي المعتزلة في الجسمية بالنسبة لله ومناقشتهم 
قبل بيان رأي المعترلة في :الجسمية؛ لا بد أن نعرف ما هو الجسم عند المعتزلة . 
عرف القاضي الجسمء فقال: «إعلم أن الجسم هو ما يكون عريضاً عميقاًء ولا 
يحصل فيه الطول والعرض والعمق ؛ إلا إذا تركب من ثمانية أجزاءء بأن يخصل جزءان 
في قبالة الناظر» ويسمى طولا وخطاء ويحصل جزءان آخران عن يمينه ويساره منضمان 
إليهماء فيحصل العرض» ويسمى سطحاً أو صفحة» ثم يحصل فوقها أربعة أجزاء مثلهاء 
فيحصل العمق» وتسمى الثمانية أجزاء المركبة على هذا الوجه جسماً(. إا فالجسم 
عند المعتزلة هو ما له طول وعرض وعمق. وقد نفى المعتزلة أن يطلقوا على' الله الجسم 
بهذا المعنى . يقول القاضي : «ومما يجب نفيه عن الله تعالى كونه جسماي"). 


(۲()۱) شرح الأصول الخمسة ص ۲۱۷. 


NA 


يي ع امع ب م ا a‏ لد «أنه تعالى لو كان جسماًء لكان 
مدا وقد ثبت قدمهء لأن الأجسام كلها يستحيل إنفكاكها من الحوادث التي هي 
الاجتماع والافتراق والحركة والسكون؛ وما لا ينفك عن المحدث يجب حدوثه لا 
محالةي() , 


المناقشة : 
بكتاب الله وسنة رسوله» فتنفون الجسم لأن النقل ورد بنفيهماء أم تقصدون تنزيه الله 
عن مشابهة المخلوقات؟!. 

إن كان الأول؛ فإنه لم يرد في الكتاب والسنة ما يشير إلى لفظ الجسم بنفي أو 

إثبات ؟ وعلى ذلك يجب عليكم السكوت عما سكت عنه النقل. يقول ابن القيم ل 

أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي ابات فيكون له الإثبات» ولا نفياً» فيكون له 
النفى »"؟. 

وإن كان مقصدوكم من نفي الجسم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات» فنحن 
نوافقكم على أنه يجب تنزيه الله عن مشابهة ما سواه لكن شريطة التقيد بالكتاب والسنة؛ 
وبما أنهما لم يردا بنفي الجسم ولا إثباته» فإنه يجب السكوت عما سكتا عنه. والله أعلم . 


الفرع الثاني : تأويل المعتزلة للاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق› 
ومناقشتهم : 

لقد رتب المعتزلة على نفي الجسمية عن الله تعالى نفي كل ما يرونه يتضمنهاء 
وأولوا ما ورد في ذلك من نصوص ؛ وذلك كالاستواء والمجيء والوجه واليد والعين 
أولاً: الاستواء: _ ١‏ 

ورد في القران الكريم ایات تؤكد أن الله تعالى مستو على عرشه» كقوله ا 
« ألتَحَنٌ عل امرش أسْتَوئ 4. وقد رفض المعتزل هذا المعنى الظاهر الذي تشير 
إليه الآية؛ لذا أولوا: الاستواء بالاستيلاء والقهر والغلبة. 


. ۲۱۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
.47 ص‎ ١ ص ١١ء وانظر تلبيس الجهمية ج‎ ١ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة ج‎ )۲( 
(م)سورة طه: اية ه.‎ 


۱۳۹ 


يقول القاضي بعد سياقه الآية -: «والاستواء ههنا بمعنى الاستيلاء ان والخلبة ؛ 
وذلك مشهور في اللغة. قال الشاعر: 


قد استوى بشر على: العراق من غير سيف أو دم مهراق . . 0 


المناقشة : 
إن تأويل المعتزلة للاستواء بالااستيلاء ء باطل من وجوه منها: 


الأول: أن هذا التأؤيل يوجب أن يكون تعالى لم يكن مستولاً على ا قبل 
استوائه عليه؛ وهذا باطل » فما يؤدي إليه مثله . 


الثاني : أن هذا التأؤيل لو كان صحيحاً لما كان العرش أولى بالاستيلاء ستيلاء من سائر 
المخلوقات. ولجاز لنا أن إنقول: الرحمن على الأرض استوى ؟ لأنه تعالى' ستول عليها 
وعلى كل ما خلق» وهذا لا يقبله أحد؛ فدل على بطلانه20. 

الثالث: وأما استشهادكم بقول الشاعر: «قد استوى بشر على 0 1 

فنقول: البيت محرف, ولو لم يكن محرفاًء فإنه دليل عليكم لا لكم . 

يقول ابن القيم - في جملة رده على من فسر الاستواء بالاستيلاء -: «إن هذا البيت 
محرف» وإنما هو هكذا: نشر قد استولى على العراق. . 7 ثم قال: ولو صح هذا البيت» 
وصح أنه غير محرف؛ لم يكن فيه حجة؛ بل موحجة علييم: وهو على حقيقة الاستواء 
فإن بشرا هذا كان أخا عبد الملك بن مروان» وكان أميراً على العراق» فاستوى على 
سريرهاء كما هي عادة الملوك ونوابهم أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه» وهذأ 
هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في 3 » كقوله تعالى :8 ستو أل ظهورو. . .الآيةه. 


11 لل ل وو عر کے 


وقوله تعالى: «. .اسول اوي وقي يعدا لصوا لطَيلمِيَ 298 . 00 , 


دععمب كوم 


وأيضاً. فإنه لو کان استوى في البيت: بمعنى استولى كان المفروضل أن يقال: 
Ca‏ اي لأنه هو الذي له الملك. ريط بحرا و فدل ما 


)١(‏ شرح الاصول الخمسة ص ا 

(۲) أصول الدين ص ۰۱۱۲ والفصل لابن حزم ج ۲ ص 2117 بتصرف. 
(۳) سورة الزخرف: آية 37. 

. ٤ سوزة هود: آية‎ )٤( 

(5) مختصر الصواعق المرسلة ج ؟ ص 1۳١‏ ۱۳۷ 

.۱١۸ انظر مختصر الصواعق ج ۲ ص‎ )١( 


3 


ثانياً : المجيء: 

كذلك ورد في القرآن آن الكريم آيات تدل على المجيء لله تعالى» كقوله تعالى : 
« وبا ريك وَالْمَكُ صما صما ). وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآية من 
المجيء؛ لذا أولوهاء فقالوا: «وجاء أمر ربك. 1 

يقول القاضي ا ا الو E‏ 
منا. . . يجيء ويذهب» ولو كان كذلك. لكان محدئا. . . والمراد بالآية: وجاء أمر 
ربك». 


المناقشة : 
إن نفي المعتزلة المجيء. وتأويلهم للآية الدالة على ذلك باطل» ويدل على 

بطلان هذا التأويل ما يلى:- 

أ. -إن في سياق الآية ما يبطله» وهو عطف مجيء الملك على مجيء الرب تعالى ؛ مما 
يدل على تغاير المجيئين » وأن مجيئه تعالى حقيقة» كما أن مجيء الملك حقيقة؛ بل 
إن مجيئه تعالى أولى بأن يكون حقيقة من مجيء الملك. 

: ب إطراد نسبة المجيء إليه تعالى دليل على الحقيقةء وقد صرحتم بان من علامات 
الحقيقة الإطرادء فكيف كان هذا المطرد مجازاً؟ ! 

ج ج إن إضمار ما لا يدل اللفظ عليه أو ادعاء حذف ما لا دليل عليه يرفع الوثوق 
بالخطاب» ويفتح الباب لكل مبطل في ادعاء إضمار ما يصحح باطله . 

د -إن صحة اللفظ واستقامة التركيب لا تتوقف على هذا المحذوف؛ بل الكلام مستقيم 
بدونهء فإضماره حلاف الأصلء فلا يجوز" . 

ثالثاً: مسألة الوجه : 
لقد وردت آيات قرآنية تشير إلى أن لله تعالى وجهاً مثل قوله تعالى ر 0 

رك ڈو لاوکر ۳4 وقوله تعالى : «.. .حل یو مالك لاوج هله لزور 

ون 4( 6ن وقد رفض المعتزلة أن يكون لله وجه هو جزء منه؛ لذا أولوا الوجه الوارد 

.۲۲ سورة الفجر: آية‎ )١( 

(۲) متشابه القرآن ج ۲ ص ۰1۸٩۹‏ وشرح الاصول الخمسة ص 239194 .78٠‏ 

(۳) الصواعق المرسلة ص ۹ ۱۷ بتصرف. 

(4) سورة الرحمن: آية ۲۷. 


.۸۸ سورة القصص: آية‎ )٥( 


في الآيتين» فقالوا: إن المراد بالوجه؛ هو الذات. يقول القاضي عبد الجبار: 
E‏ 4 کی و و 

«المراد بالوجه في قوله تعالى : ...ىء الك إلا هغ لە تلو ىنى 04 

أي : ذاته» والوجه بمعنى الذات مشهور في اللغة » يقال: وجه هذا الثوب: جيد. آي : 


ذاته جيدة. ..)9), 
وقال بعضهم : إن كلمة «الوجه» في الآية زائدةء والتقدير» ويبقى ربك“ . 
وذهب البعض الآخر منهم إلى أن: وجه الله تعالى هو قبلته أو ثوابه أو جزاؤه). 


المناقشة: 
أولا : يقال لهم : إن تأويلكم الوجه بهذه التأويلات حمل للحقيقة على المجاز» 
والمجاز لا يمتنع نفيه ؛ فعلى هذا لا يمتنع أن يقال: ليس لله وجه ولا حقيقة حقيقة لوجهه. 
وهذا تكذيب صريح لما أخبر الله به عن نفسه» وأخبر به رسوله - ل -» وا يدي إلى 
هذاء فإنه لا شك في بطلانه9؟,) ٠‏ 
ثانياً : يلزم من حملكم وجه الله على المجاز أن يكون سمع الله ونصره وقدرته 
وحياته وسائر صفاته؛ مجازاً. لا حقيقة؛ وهذا باطل» فما يؤدي إليه مثله): 
ثالثاً: يقال لهم: إن تأويلكم الوجه بمعنى الذات لم يعرف في لغة من لغات 
الأمم. وغاية ما تمسكتم به 1 قلتم : وجه الرب بمعنى ذاته» لأنه اشتهر في اللغة أن 
الوجه بمعنى الذات» ونقول: أما:قولكم أنه اشتهر في اللغة أن الوجه بمعنى الذات» فهذا 
مردود» فإن الوجه في اللغة هو مستقبل كل شيء وليس ذاته9), ثم هو بحسب المضاف 
إليهء فإن کان جا ميخينوسا؛ فهو أحد جانبيه » وإن كان معنوياً کالنهار فوجهه أوله. 
يقول ابن عباس : «(وجه النهار أوله. وإن أضيف إلى من لیس کمڅله شي ء كان 
E‏ سا Eo‏ فلا بلزمنا تچ .كما تدغوث؟ ا 
)١(‏ سورة القصص: آية ۸۸ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷. 
(۳) الصواعق المرسلة ج ۲ ص .١۷4‏ 
)٤(‏ المقالات ج ۲ ص ١٠ء‏ ۲۱۸ والصواعق المرسلة ج ۲ ص 374. 
)٩()٩(‏ الصواعق ج ۲ ص .۱۷١‏ 
(۷) المعجم الغربي الحديث - لاروس ص ٠۲۷١١‏ . 
(4) انظر الصواغق المرسلة ج ۲ ص ١۱۷۰ء .۱۷١‏ 
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رابعاً: أما زعم من زعم أن الوجه صلة والتقدير ويبقى ربك؛ فجوابه: أن يقال هذا 
كذب على الله. وعلى رسوله ية . وعلى اللغةء فإن هذه الكلمة ليست مما عهد 
زيادتهاء ولو قيل: إنها زائدة؛ لساغ لمعطل آخر أن يدعي الزيادة في قوله: أعوذ بعزة الله 
وقدرته» ويكون التقدير: أعوذ بالله» ويدعي معطل ثالث: الزيادة في سمع الله وبصره 
وقدرته وعلمهء وغير ذلك مما يريد نفیه (. 

ومعلوم بطلان هذاء فما يؤدي إليه مثله. 


خامساً: أما تأويل بعضكم الوجه بمعنى الثواب؛ فإنه من أبطل الباطل؛ إذ أن اللغة 
لا تحتمل ذلك ولم يعرف أن الجزاء يسمى وجهاً للمجازي. ثم إن الثواب مخلوق» فقد 
صح عن النبي - بل - أنه استعاذ بوجه الله. عن جابر بن عبدالله ‏ رضي الله عنه - 

١ سس‎ 0 i ورم ر‎ 52-2 - ٠. 1 

قال: «لما نزلت هذه الآية : < فل ھوا قاور نیعت لیکو عَذَابًا ن فُوقِكم . 8 الآية 29# 
قال النبي -. يله : «أعوذ بوجهك . فقال: ظ أو من تحت أرجلكم 4 فقال ي : أعوذ 
بوجهك . . . الحديث». ولا يظن برسول الله - ب - أن يستعيذ بمخلوق©). 

سادساً: أن الوجه ورد مضافاً إلى الذات في جميع موارده» والمضاف إلى الرب 
توعان : 

الأول: أعيان قائمة بنفسها كبيت الله . 

الثاني : صفات لا تقوم بنفسها كعلم الله وحياته وقدرته وعزته وسائر صفاته. فهذه 
إذا وردت مضافة إليه تعالى ؛ فهي إضافة صفة إلى الموصوف بها. 

إذا عرف ذلك؛ فوجهه الكريم إذا أضيف إليه وجب أن تكون إضافته إليه إضافة 
وصف لا إضافة خلق© . 

سابعاً: إن تفسير وجه الله بقبلة الله وإن قاله بعض السلف» فإنما قالوه في موضع 
واحد. وهو قوله تعالى : « وَلَهالمسْرِفوالْعْرب اما نوا هسم وج أل ...ال4 . 
ولو فرض صححته هنا : فإنه لا يصح في سائر المواضع . إضافة إلى ذلك: أنه لا يتعين 
)١(‏ انظر الصواعق المرسلة ج ۲ ص هل9١.‏ 
(۲) سورة الأنعام : آية ٠١‏ . 
(۴) أخرجه البخاري برقم ۷4١١‏ في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى : «كل شيء هالك إلا وجهه. . . الآية). 

انظر فتح الباري ج ۱۳ ص ۳۸۸. 
)٤(‏ الصواعق ج ۲ ص ١٦۱۷ء‏ ۱۷۷ . 


() الصواعق ج ۲ ص ۱۷۹4ء 2١8٠‏ بتصرف. 
(1)سورة البقرة: آية ٠١١‏ . 


14۳ 


لی ال راه ي ر ع %. .. فشم وجه الله. .. ) ولا يمتنع حمله 
على وجه الرب حقيقة. وأيضاً: فإنه لا يعرف في اللغة الوجه بمعنى القبلة؛ بل للقبلة 
اسم يخصها والوجه اسم يخصه فلا يدحل أحدهما في الآخرء ولا يستعاز اسمه له. 


ثم أنه لو كان المراد بوجه الله قبلة الله لكان قد أضاف إلى نفسه القبل كلها. 
وهو باطل فما يؤدي إليه مثله. 


رابعاً: اليد: 
ورد في القرآن الكزيم آياث تدل على أن لله يدأء كقوله تعالی : و ديرت 
برل ازيرت يلدي . .. Mell‏ 5 وقوله تعالى : قال يَنابلِيسَما 


مَنَحَكَأَنَسجدَِمَاحلَتَِسَدَىٌ : . . الآية4. وقوله تعالى : #وقالت الود يداه ملول عَلّت . 


لم ومع 0 


أيدِحم وينوا َاقَالوَابليدَامْمَبِسُوطتَانٍ . . . الآيق © , 


وقد رفض المعتزلة ما تدل عليه الآيات من إثبات اليد للّه تعالى ؛ لذلك أولوها 
بالقدرة أو القوة | و النعمة. 


يقول القاضي : «إن اليد في قوله تعالى: «... لما خلقت بيدي. ..4 بمعنى 
القوة؛ وذلك ظاهر في اللغة» يقال: ما لي في هذا الأمر ويد» أي: قوة. .. ). : 


ويقول في موضع آخر: «إن اليد في قوله تعالى: «... بل يداه مبسوطتان: . . » 
بمعنى النعمة. . .)0©, : 00 


المناقشة: ا ! 

إن تأويل المعتزلة لليد بالنعمة أو القدرة باطل» وبيان ذلك: أن الله تعالى قال: 
«... بيدي. . . 4. وهذا يقتضي 7 يدين» هما: صفة له» فلو كان المراد القدرة, ' 
لوجب أن يكون له 2 قدرتان» وأنتم تقولون: إن للباري - سبحانه وتعالی - قدرة 
واحدة» فكيف يجوز أن تثبتوا له تعالى قدرتين؟! 


)١(‏ الصواعق المرسلة ج ۲ ص A‏ لمك 4 بتصرفف,. 

(۲) سورة الفتح : آية .٠١‏ 

(۴) سورة (ص): آية .۷١‏ 

(4) سورة المائدة: اية 1٤‏ . 

.۲٠۸ والتمهيد ص‎ ۱٦٩ انظر شرح الأصول الخمسة ص: ۲۲۸ والمقالات ې۲ ص‎ )٥( 
.۲۲۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )7()5( 
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وأيضاً: فقد أجمع المسلمون على أنه لا يقال: إن لله تعالى قدرتين» فبطل ما قلتم . 


وأما تأويلكم لليد بالنعمةء فإنه يؤدي إلى أن يكون الله تعالى خلق ادم بنعمتين» 
وهذا لا يجوز لان نعم الله على آدم وغيره لا تحصى » ولأنه لا يقال في اللغة: رفعت 
الشيء بيدي» وهو يعني نعمته . 

ومما يدل على فساد تأويلكم : أنه لو كانت اليد المراد بها القدرة أو النعمة لما غفل 
عن ذلك إبليس أن يقول: وأي فضل لآدم علي يقتضي أن أسجد له وأنا قد خلقتني 
بيدك : : التي هي قدرتك أو نعمتك. ومعلوم أن الله تعالى فضل آدم عليه بخلقه بيديه: فلا 
بد أن تكون اليدان شيئا غير القدرة أو النعمة» ليكون للتفضيل وجه ؟؛ وذلك يدل على فساد 
تأويلكه” . 
خامساً: العين: 

ورد في القرآن الكريم آيات تنبت العين لله تعالى » كقوله تعالى : « وَلِنْصَنَعَعَلَ 
عن 224 
يقول القاضي عبد الجبار: «والمراد بقوله تعالى : «ولتصنع على عيني» أي: لتقع 
الصنعة على علمي» . 
المناقشة: 

يقال لهم إن تأويل العين بمعنى العلم باطل لما يلي :- 

١‏ أن الأصل في الكلام الحقيقة» وصرفه عن الحقيقة إلى المجاز يحتاج إلى دليل» 
ولا دليل لديكم إذاً يبقى المعنى الظاهر فيلزم إثباته بلا تكييف» وهو أن لله عيئاً على 

ما يليق بجلاله . 

۲ - أن إثبات العين لله تعالى صفة كمال. ونفيها عنه صفة نقصء ولما كان سبحانه 

وتعالى هو الأحق بالكمال المنزه عن النقائص » وجب إثبات هذه الصفة كما وردت. 
٣‏ - ورد في الكتاب والسنة اطراد هذه الصفة» ومن علامات الحقيقة عندكم الإطرادء 

فيلزم [ثباتها“. 


.۲١۹ انظر التمهيد ص‎ )١( 

(۲) صورة طه: أية ۳۹. 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۷. 

.1١١۷ انظر الصواعق المرسلة ج ۲ ص‎ )٤( 


٤‏ - ورد عن الرسول ‏ يي - في الحديث المروي عنه أنه قال: «... وإن ربكم ليس 
بأعور. . . الحديث»). فنفق - كك - عن ربه صفة العور» وهذا يدل :على ثبوت 
العينين له تعالى حقيقة2)9, 

ه - ثم إنه لا يلزمنا من إثبات الغين لله تعالى حقيقة: ا 
كعين المخلوق؛ بل نقول إن له تعالى عيناً على ما يليق بجلاله. وأيضاً ,فإنا وإياكم 
لقنا على أن لله تعالى O‏ ايت ولا تمثيلاء e‏ 
و والله أعلم . 

سادساً: الساق 1 

دف ل وم فك نير ل أن للّه ساق كقوله تعالى :  «‏ يكم 

. الآية#4 27 , وقد أول المعتزلة الساق: بالشدة. 
يقول القاضي عبدالجبار: «المراد بالساق في قوله تعالى : «يوم يكشف عن 
ساق. .. الآية». الشدة. يبين ذلك أنه تعالى .يصف هول يوم القيامة وشدته أجريا على 


عادة العرب. فهو بمنزلة قولهم: قامت العرب على ساقها)() . 


إن تأويل المعتزلة للساق بمعنى الشدة باطل» لأن الأصل في الكلام الحقيقة لا 
المجازء وقد قال تعالى : «يوم بكشف عن ساق. . . الآية4. فتبين من هذا: أن الله 
يكشف عن ساقه الكريمة التي لا يشبهها شيء. وهي على ما يليق بجلالهء وليست كساق 
المخلوقين» فلا يلزمنا التشبيه كما تزعمون» ولا يلزمنا التحريف كما لزمكم.. والله 


أعلم . 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم ۷٤١١‏ في كتاب التوحيد. باب «ولتصنع على عيني». 
انظر فتح الباري ج ١‏ ص 0*4 وأخخرجه مسلم في كتاب «الفتن» باب «ذكر الدجال وصفته». 
انظر صحيح مسلم ج 4 ص ۲۲٣۷‏ 

(۲) الصواعق المرسلة ج ١‏ ص 4”. 

(؟) سورة القلم:.آية ۲٤‏ . 

(؛) شرح الأصول الخمسة ص ۲۲۹. 

16١ انظر تفسير ابن سعدى ص‎ )٥( 


1€ 


الفرع الغا 
رأي أهل السئة والجماعة في الجسمية والاستواء 
والمجيء والوجه واليد والعين والساق 


بعد أن عرضت رأي المعتزلة في الجسمية والاستواء والمجيء والوجه واليد والعين 
والساق» وناقشتهم . الآن أبين رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسائل» فأقول وبالله التوفيق : 


أولاً: الجسمية: 

نرق امل :الست بوالجتماعة أن إظلاق: لقا الت على اله کا مها ب ارت 
عنه؛ لأن الكتاب والسنة لم يرد فيهما ما يشير إلى لفظ الجسم بنفي أو إثبات. يقولٍ ابن 
تيمية: ١‏ . :+ قلفظ الجسم لم. يتكلم ية أحبد من الف والاتمة في حن الله تعالن ا ولا 
إثباناً. .0 


ويقول ابن القيم: «واعلم أن لفظ الجسم لم ينطق به الوحي إثباتاً فيكون له 
الإثبات» ولا نفياً فيكون له النفي». 


ثانياً: رأي أهل السئة في الاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق: 

يروي ابن تيمية تيمية رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسائل» فيقول: وقال 
أهل السنة وأصحاب الحديث: إن الله. . لا يشبه الأشياءء وأنه على ا كما قال 
عز وجل: « الَحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ سوئ 04©. ولا تقدم بين يدي الله تعالى في القول؛ 


بل نقول : استوى بلا كيف . . وأن له وجا کما قال عز وجل : $ وبق وجەريك ذو 
الک والإكرام او 294. وأن له يدين » كما قال .تعالى : «.. حَلَْتُ يَدَىَّ ٠.‏ الآية4. 

وأن له عينين ٠»‏ كما قال تعالى : 0 تجری باعتا . :* الآية 4" . وأنه يجيء يوم القيامة› 
كما قال تعالى : ۾ 121 4 ... ولم يقولوا إلا ما وجدوه 
بالكتاب أو جاءت به الرواية عن رسول الله - 6 ...0" , 


.497 صا١ تلبيس الجهمية ج‎ )١( 
.1١١؟ ص‎ ١ الصواعق ج‎ )۲( 
.,8 سورة طه: أية‎ )۳( 

.۲۷ سورة الرحمن: آية‎ )٤( 

() سورة (ص): آية ¥. 

. ١١ سورة القمر: اية‎ )١( 

(۷) سورة الفجر: آية ۲۲. 

(8) تلبيس الجهمية ج ١‏ اص .40١‏ 


ويقول في موضع آخر: a CS‏ - صاحب أبي حنيفة - 
أنه قال: «اتفق الفقهاء كلهم من الشرق والغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديث التي جاءت 


اق - اة - في صفة الرب - عز وجل - من غير تفسير ولا وصفء ولا 
0 


a‏ لالد لك رمن د 


الاستواء والمجيء والوجه واليد والغين والساق كنا وردت ف الكتاب والسنة من غير تشبيه 
ولا تكييف . والله أعلم . 1 
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الخاتمة: ع التي توصلت إليها في هذا الفصل : 
يحسن أن أختم الكلام على هذا الفصل بذكر أهم ما توصلت إليه بن نتايج » او 
وبالله التوفيق . 


إنه من خلال بحثي لأصل التوحيد عند المعتزلة توصلت إلى نتائج متها ما يلي : 


الأولى : أن التوحيد عند المعتزلة يبحث في مذهبهم في صفات الباري تعالى وما 

يثبت له وما ينفى عنه . 

الثانية : أن المعتزلة ينفون الصفات حقيقة في الذات ومتميزة عنها إلا هه يختلفون : 
في. الطريقة لإثبات هذه الغاية» فجمهورهم يقولون: إنه تعالى عالم بذاته قاذر بذاته لا 
بعلم وقدرة هي معان قائمة به. وأمًا أبو الهذيل العلاف فيقول: إن الله عالم بعلم وعلمه : 
ذاته قادر بقدرة وقدرته ذاته» فهو لا يثبت صفات حقيقة في الذات ومتميزة ة عنهاء وأما 
شيو ين عاد المي ققد تعن مر لظ القفات رياه مانن فا2 | إن الله عالم ' 
بعلم وأن علمه كان لمعنى والمعنى لمعنى لا إلى غاية» وكذلك. في سائر الصفات» أي ` 
أنه جعل ذات الله واحدة قديمة وأراد:أن يثبت أن الصفات ما هي إلا معاني ثانوية لا.أهمية لها. ' 


(1) هو محمد بن الحسن بن فرقد, أمن موالي بني شيبان أبو عبدالله إمام في الفقه والاصول؛ وهو الذي نشر علم 
أبي حنيفة. أصله من قرية خرسنة في کر دمشق, ولد بواسط سنة ١1‏ هء وقيل: ٠۳۲‏ هء ونشأ بالكوفة 
فسمع من أن حنيفة وغلب عليه مذهبه وعرف به» وانتقل إلى بخداد» فولاه الرشيد القضاء بالرقة, ثم عزله» 
ولما خرج الرشيد إلى خراسان ضحبه فمات في الري . 

يقول الشافعي : لو شئت أن أقول: نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلته لفصاحته. . . له كتب كثيرة في 
الفقه والأصولء منها: المبسوط في فروع الفقه والزيادات والجامع الكبير والصغير: ٤‏ 1 
انظر مناقب الإمام أبي حنيفة للذهبي ص ٠4 ٠١ ١١ ٠۰١‏ والأعلام للزركلي ج ٩‏ ص 4:". 
(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج 4 ص 6 -8. ا 
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وأما أبو هاشم الجبائي فقد تخلص أيضاً من لفظ الصفات ودعاها أحوالاً فقال: إذا 
قلنا 1 الله عالم أثبتنا لله حالة خاصة هي العلم» وهي وراء كونه ذاتأء ومثل ذلك إذا 

: الله قادر وسائر الصفات. 

ST 

الثالثة : أن أهل السنة والجماعة يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به 
'رسوله كله نفياً وإثباتاً فيثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله ڳل من غير 
تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل» وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه وما 
نفاه عنه رسوله ب من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. 

الرابعة : أن المعتزلة اختلفوا في موقفهم من الإرادة» فالنظام والكعبي ومن تبعهما 
ينفون الإرادة عن الله أصلا. والبصريؤن ومن تبعهم من المعتزلة يقولون: إن الله مريد 
بإرادة 0 
ما ورد في الكتاب والسنة من إشارة لهاتين الصفتين على أن ا المراد بهما الحياة كما يراه 
البصريون أو العلم كما يراه البغداديون . 

السادسة: أن المعتزلة اختلفوا في الكلام هل هو جسم آم عرض؟ إلا أنهم اتفقوا 
على أنه مخلوق ورتبوا على هذا قولهم: إن القران مخلوق. 

السابعة: أن أهل السنة يثبتون صفة الإرادة لله على ما يليق بجلاله ويقولون: إنها 
قديمة أزلية كما أنهم يشتونت صفتي السمع والبصر لله تعالى قائمتين بذاته تعالى حقيقة 
على ما يليق بجلاله» وأنهما زائدتان على الذات خلافاً للمعتزلة. كما أن أهل السنة يرون 
أن كلام الله قديم النوع حادث الآحاد. وأنه تعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء. وأن القران 
كلام الله منزل غير مخلوق. 

الثامنة : أن المعتزلة ينفون رؤية الله تعالى بالأبصار في الآخرة. ويؤولون ما ورد في 
ذلك من آيات قرآنية ويرفضون الأحاديث النبوية بحجة أنها أحاديث آحاد. 

وقد تبين من مناقشة المعتزلة في هذه المسألة بطلان ادعائهم هذا. والله أعلم . 

التاسعة : أن أهل السنة يخالفون المعتزلةء فيثبتون رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
عيانا كما یرون الشمسر والقمر» يرونه تعالى وهم في عرصات القيامةء ثم يرونه بعد 
دخولهم الجنة أخذاً من النصوص الدالة على ذلك من الكتاب والسنة. 
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العاشرة: أن المعتزلة ينفون الجسمية عن الله ويرتبون على هذا تأويل كل ما يروبه 
يتضمنها كالاستواء والمجيء والوجه واليد والعين والساق. فالاستواء أولوه بالاستيلاء 
والقهر والغلبة . والمجيء قالوا : المقصود به مجيء أمره تعالى » فمثلاً قوله تعالئ : .وم 
رق . الآية04© أي: وجاء أمر ربك. والوجه: يؤولونه بأن المقصود به قبلة الله أو 
ثوابه ار 

واليد: يؤولونها بالنعمة أو القدرة أو القوة. 

والعين: يؤولونها بالعلم . 

والساق: يؤولونها بالشدة أخذاً من قول العرب: قامت العرب على ساقها. 


الحادي عشر : أن أهل السنة يرون أن لفظ الجسم مما يجب السكوت عته؛ لأنه لم 
يرد في الكتاب والسنة له نفي ولا إثبات. وأن أهل السنة يثبتون الاستواء والمجيء والوجه 
واليد والعين والساق لله تعالی» كما وردت في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا تكييف . 


هذا أهم ما رميات لاهن نتائج. في هذا الفصلء والله أعلم. 


.۲۲ سورة الفجر: آية‎ )١( 


1١6ه‎ 


الفصل الثالث 
الأصل الثاني: العدل 


تمهيد: 

تكلمنا - فيما سبق عن الأصل الأول» وهو التوحيد؛ والآن نتكلم عن الأصل 
الثاني» وهو العدل. وعلاقة هذا الأصل بسابقه. هو أن البحث في العدل عند المعتزلة 
بحث في أفعال الله - سبحانه وتعالى - وأفعاله تأتي بعد إثباته وإثبات صفاته ؛ وعلى ذلك 
فمجيء العدل بعد التوحيد لأنه ينبني عليه . 

يقول القاضي عبد الجبار: «وأما الأصل الثاني من الأصول الخمسة» وهو: الكلام 
في العدل» وهو كلام يرجع إلى أفعال القديم تعالی» وما يجوز عليه. وما لا يجوز؛ 
فلذلك أوجبنا تأخير الكلام في العدل عن الكلام في التوحيد. . ٠».‏ . 

ويقول ابن منتويه - وهو يتكلم عن كيفية ترتيب علوم التوحيد والعدل -: «والأصل 
في ذلك أن الذي يلزم العلم به أولاً: هو التوحيد» ويرتب عليه العدل لوجهين: 

أحدهما: أن العلم بالعدل علم بأفعاله تعالى ؛ فلا بد من تقدم العلم بذاته ليصح 
أن نتكلم في أفعاله التي هي كلام في غيره. 

الثاني: أنا إنما نستدل على العدل بكونه عالماً وغنياً؛ وذلك من باب التوحيدء 
فلا بد من تقدم العلم بالتوحيد» لينبني العدل عليه . 

وبعد أن عرفنا صلة هذا الأصل بسابقه يحسن أن نعرف ما هي حقيقة العدل عند 
المعتزلة؟ . 


.7”١0١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ۲١ المحيط بالتكليف ص‎ )۲( 
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حقيقة العدل: 
يقول القاضي عبد الجبار: «اعلم أن العدل مصدر عدل يعدل عدا كما أن 
الضرب مصدر ضرب يضرب ا وقد يذكر ويراد به الفعل» ويذكر ويراد به الفاعل» 
فإذا وصف به الفعل» فالمراد به كل فعل حسن يفعله الفاعل لينفع به غيره أو يضر . 
ويرى القاضي أن هذا التعريف يقتضي أن يكون خلق العالم من الله تعالى عدلاء, 
لأن هذا المعنى فيه. . . ولذا يعرفه بتعريف آخر» فيقول: (.. . والأولى أن نقول: هوا 
توفير حق الغير واستيفاء الحق منه»" . EE‏ 
فأما إذا وصف به الفاعل : 0 طريق المبالغة» كقولهم : للصائم صومء 500 
رضاء وللمنور نور")» والمراد به: فاعل هذه الأمور. هذا في أصل اللغة. 
أما العدل في اصطلاح المتكلمين: 
فالمرادبه :أن انعا تعالى كلهاحسنة؛ وا لابفمل ايح ولابخل بماهوواجيعلي8». 


0 أن الكلام في هذا الفصل كما يلي : 


المبحث الأول : رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي اهل السنة : 
المبحث الثاني © :بم 0 حسن الأفعال وقبحها عند المعتزلة؟ ومناقشتهم مع بيان رأي' 
أهل السنة. 1 
المبحث الثالكث : رأي المعتزلة في أفعال العباد ومناقشتهم مع بيان ري ُهل السنة 
١ 0‏ 1 
المبحث الرابع : رأي المعتزلة في مسألة اللطف والصلاح والأصلح واشت مع ا 
بيان رأي أهل السنة . 


المبحث الخامس : رأي المعتزلة في بعثة الرسل ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة. 
الخاتمة: في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل. 

() (۲) شرح الاصول الخمسة ص .."١0١‏ 

() انظر المرجع السابق نفس الضفحة. 


(4) شرح الاصول الخمسة ص ٠١١‏ . 
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المبحث الأول 
رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم 


تقديم: 
سبق أن ذكرنا في التمهيد أن العدل؛ إنما هو بحث في أفعال الله تعالى(©2؛ ثم 
عرفنا بعد ذلك أنهم يعرفون العدل. بأنه: بیان أن أفعال الله سبحانه وتعالى - كلها 
حسنة» وأنه لا يفعل القبيح. ولا يخل بما هو واجب عليه2. وعلى ذلك فإنهم يعتبرون 
أفعال الله كلها حسئة؛ ولذا ينزهونه تعالى عن فعل القبيح حتى أنهم نفوا أن يكون خالقاً 
لأفعال العباد لما فيها من القبيح؛ كما ينزهونه تعالى عن الإخلال بما هو واجب عليه. 

وليتضح رأي المعتزلة في هذاء ونعرف الأحكام التي يصح ثبوتها في أفعال الله ء 
التوفيق . 
الفعل عند المعتزلة : تعر يفه : 

يقول القاضي عبد الجبار: «إن الفعل هو: ما وجد من جهة من كان قادرا عليه»9©. 
أحكام الفعل : 

يقول القاضي : «اعلم أن الفعل ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا صفة له زائدة على وجوده» وهذا لا يوصف بقبح» رلا حسن عند 
شيوخنا»). ويعلل ذلك بان الحسن والقبيح لابد من أن يكون لهما حكم زائد على 
الوجودء لأنه لولم يحصل لهما ذلك لم يكن أحدهما بان يكون حسناً أولى من صاحبه» 
(1) انظر شرح الاصول الخمسة ص 501. 
(۲) انظر شرح الأصول الخمسة ص ٠١۲‏ . 


(۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ١‏ ص 9 . 
)٤(‏ المغتي في أبواب العدل ج > ص ۷. 
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ولا الآخر بأن يكون قبيحاً أولى منه. لأن الوجود حصل لهما على السواء. . ., ولآنه لو كان 

قبح القبيح منهما لوجوده فقط ؛ لوجب قبح كل فعل» ولو كان. حسن الحسن لوجوده . 

8 » لوجب حسن كل فعل ؛ لعي ااال اخ E‏ 
ثم قال: فيجب إذاً فيما لا صفة له زائدة على وجوده أن نحكم بأنه لیس بحسن ولا 
قبیح(') . وعلى ذلك؛ فهذا النوع من الأفعال لا يوصف بالحسن والقبح» فلا ا 
e‏ لأنه لا بد من کون فعله حسً). 


الثاني : ما له صفة زائدة على وجوده: يقول لقاش او يتكلم ن هذا النوج] فن 
الأفعال -: «. . . وهذا النؤع إما.أن يقع ممن هو عالم به أو يقع ممن لا يعلنمه. إذا كان 
ا حركات النائم والسافي» فهذا لا 
حكم له ولا يدخحل في أفعال الله ااي لآن الله عالم لذاته» فلا يصح دقوع شيء منه 
من غير أن يعلمه9 . 


أما إذا وقع ممن هو عالم به: : فإما أن يقع ولا إلجاء ولا إكراء» أو يقع أوهناك إلجاء 
وإكراه. إن وقع وهناك إلجاء وإكراه : فهذا لا حكم له. . . وإن وصف بأنه حسن أو قبيح» 
ا ل 
المدح. ٠ ٠‏ 

ح‌ 


وهذا النوع - أيضاً - لا يدخل في أفعال الله تعالى» لأنه سبحانه وتعالى يستحق 
المدح في أفعاله وتفارق حاله حال الملجا“ من حيث لا تصح م والمضار 
عليه (). 


وإن وقع ممن چو به a‏ من ذلك. ولا إلجاء. ولا ضرورة؛ ؛ فهذا النوع 
لا يخلو من أمرين: ۰ 
الأول: إما أن لا يكؤن له فعله وهو القبيح”“. . . وهو الذي إذا وقع على وجه من 


.١ ص‎ ٦ المغتي في أبواب العدل والتوحيد ج‎ )١( 

(۲) المغني في أبواب العدل ج ٦‏ ص 37 . 

(۳) المجموع المحيط ج ١‏ ص 2*7ء والمغني في أبواب العدل والتوحيد جا ة ص ١‏ . 
)٤(‏ المحيط بالتكليف ص ۲۳۲» ۲۳۳ . 

(ه) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٦‏ ص ۷. 

. ١79 ص‎ ٠ المغني في أبواب العدل والتوحيد ج‎ )١( 

(۷)المغني ج ٦‏ ص ۱۳. 

(۸) شرح الاصول الخمسة ص ۴۲۹. 
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حق العالم بوقوعه كذلك من جهته المخلى بينه وبينه أن يستحق الذم إذا لم يمنع منه 
مانع“. وذلك كالظلم والكذب. وهذا لا يقع في أفعال الله تعالى ؛ لأنه لا يفعل القبيح 
ولا يەختارە ". 
,5 الثاني: أن يكون له فعله؛ وهو الحسن: وهو ما لفاعله أن يفعله ولا يستحق عليه 

ذما. ثم إن الحسن ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما يكون له صفة زائدة على حسنه. 
الثاني: ما لا يكون له صفة زائدة على حسنه: وهذا لا يستحق بفعله المدح» 
ويسمى احا وحده : ما عرف فاعله حسنه أو دل عليه . 

وأفعال القديم تعالى لا توصف بالمباح» وإن وجد منها ما صورته صورة المباح 
كالعقاب؛ لأن من حق المباح أن يكون فعل الفاعل له. وأن لا يفعله بمنزلة واحدة في 
أنه لا يستحق به ذمأء ولا مدحاً؛ وذلك مما لا يتأتى. في أفعاله سبحانه وتعالى ؛ لأنه 
يستحق على أفعاله كلها المدح والشكر(). 
وأما الأول: وهو الفعل الحسن الذي له صفة زائدة على حسلهة ع فإنه ينقسم إلى 
قسمين : 

أحدهما : أن يستحق بفعله المدح» ولا يستحق الذم إذا لم يفعل؛ وذلك كالنوافل 
وغيرها. 

ثانيهما: أن يستحق بفعله المدح» والذم إذا لم يفعل؛ وذلك كالواجيات9©. 

فأما الأول: وهو ما يستحق بفعله المدح» ولا يستحق الذم إذا لم يفعل» فهذا هو 
المندوب» وينقسم إلى قسمين : 
أ ما یکون مقصوراً على فاعله. وإنما يسمى بأنه .ندب ونفل وما شاكله. 
ب ما يتعداه إلى غيره» ويسمى إحساناً وتفضادٌ وما شاكله. 


. ۲١ص‎ 5 المغني ج‎ )١( 

(۲) شرح الاصول الخمسة ص .701١‏ 

(۳) شرح الاصول الخمسة ص ۳۲۱۹ء ۳۲۷ . 
(4) المغني في أبواب العدل ج ٩‏ ص .۴١ »۳٤‏ 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص ۳۴۷ . 

(5) المجموع المحيط ص ۲۳۳ . 


\oo 


فأما الأول: فلا يقع في أفعال الله تعالى. لأنه يقتضي أن يكون هناك نادباً ندبه 
إليهء ثم يقول القاضي : وذلك يصح في العقلاء منا دون الله تعالى2©0,. 


وأما. الثاني : وهو اتتفضل ؛ فإنه يقع في فعل الله تعالى كابتداء الخلق والإحياء 
والإقدار وغير ذلك9©. 
القسم الثاني من أقسام الفعل الحسن و كن 
وهو ما يستحق المدح له لفعله والذم إذا لم يفعل» وهو الواجب؛ وذلك نحو الإنصاف 
وشكر المنعم . . .220 وهذا لا يثبت في فعله تعالى ابتداء؛ وإنما يكون عند سبب يفعله؛ 
وذلك كالتكليف الذي به يلتزم الأقدار واللطف والإثابة والتعويض . . . 29 وهو ينقسم إلى 
قسمين :-. 2 
أحدهما: الذي إذا لم يفعله بعينه يستحق الذي فرص يانه وات مش “فيه ؛ 
وذلك كالتفرقة' بين المحسن والمسيء. وشكر المنعم في أوقات مخصوصة» ونحو 
ذلك . وهذا ثابت في أفعال الله. يقول ابن منتويه 0 عن. الؤاجب بالنسية 
لله -: «وما يتعين في فعله تعالى ) هو كإعادة من يستحق الثواب أو العوض» فإن غير تلك 
الأجزاء لا تقوم مقامها أصلا؛ بل يجب إعادتها بأعيانها. . .0). 1 ش 


ثانيهما: وهو الذي إذا لم يفعله. ولم يفعل ما يقوم مقامه» يستحق الذم فوصف 
بأنه واجب مخير فيه . . وذلك كالكفارات الشرعية التي خير فيها©. وهذا أيضاً ثابت في 
أفعال الله. يقول ابن متتويه: «وأما ما كان من فعله تعالى على طريقة الوجوب المخير 
فيه» فهو TS‏ فهو في حكم المخير» 
إن شاء بعك هذا» وإن شاء بعث ذاك» وكذلك لو علم أن اللذة ة تقوم مقام 0 في 
الصلاح لكان في حكم المخير فيهما» . 


من هذا ارين تحلص إن أن الأحكام لني بسح ثبرتها في انال الله عند 


.۳۸ المغتي في أبواب العدل 1 ص‎ )١( 

(۲) المجموع المحيط ص ۲۳۳ . 1 

() المغني في أبواب العدل ج 2 صن 17 . 

(4) المجموع المحيط امم 1 

() المغني في أبواب العدل والتوخيد ج 1 ص 47 . 
() المجموع المحيط ص 574. ' 

(۷) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ١‏ ص 57 . 
(4) المجموع المحيط ص 574 . , 
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المعتزلة - هي التفضل والواجب بقسميه المخير والمضيّق » وما عدا ذلك من الأحكام فلا 
يصح ثبوتها في أفعال الله تعالى . 

وبناء على هذا؛ فالله سبحانه وتعالى لا يفعل القبيح بوجه من الوجوه» وكما أنه لا 
يفعله» فكذلك لا يريده“. وقد دلل القاضي على الأمرين» فمن أدلته على أن الله لا 
يفعل القبيح ما يلي :- 

يقول القاضي : وتحرير الدلالة على ذلك» هو: أنه تعالى عالم بقبح القبيح . 
ومستغن عنه» عالم باستغنائه عنه» ومن كان هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه . 
ثم قال: وهذه الدلالة تنبني على أن الله تعالى عالم بقبح القبيح وأنه مستغن عنه» وعالم 
باستغنائه عنه» وأن من هذه حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه. 

أما الذي يدل على أنه تعالى عالم بقبح القبيح. . فلأنه تعالى عالم لذاته» ومن حق 
العالم لذاته أن يعلم جميع المعلومات على الوجوه التي يصح أن تعلم عليهاء ومن الوجوه 
التي يصح أن يعلم المعلوم عليه قبح القبائح» فيجب أن يكون القديم تعالى عالما به. 
الحاجة أصلا. 

وأما الذي يدل على أنه تعالى عالم باستغنائه عن القبيح» فهو داخل في الدلالة 
الأولى التي تنبني على أنه تعالى عالم لذاته. 

وأما الذي يدل 8 أن من كان هذا حاله لا يختار القبيح بوجه من الوجوه» هو أنا 
نعلم ضرورة في الشاهد أن أحدنا إذا كان عالماً بقبح القبيح مستغنياً عنه عالماً باستغنائه 
عنهء فإنه لا يختار القبيح البتة» وإنما لا يختاره لعلمه بقبحه ولغناه عنه. .. ي يبين ما ذكر 
ويوضحه أن أحدنا لو خير بين الصدق والكذب» وكان النفع في أحدهما كالتقع في 
الآخر» وقيل له: : إن كذبت أعطيناك درهماء وإن صدقت أعطيناك درهيا وهو عالم بقبح 
الكذب مستغن عنه عالم باستخنائه عنه. فإنه للا يختار الكذب على الصدق. . 0 
بقبحه. وبغناه عنه . وهذه العلة بعينها قائمة في حق القديم تعالى » فيجب أن لا يختاره اليتق 
لأن طرق الأدلة لا تختلف شاهداً وغائباً5). 


أما الأدلة على أنه تعالى لا يريد القبيح» فمنها ما هو نقلي . يقول القاضي 


. ٤٦۲ شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 
.٠٠۳ » ۳۰۲ )شرح الأصول الخمسة ص‎ 
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عبد الجبار: «إن كتاب الله ال يوافق ما ذكرناه من القول بالتوحيد ا 
يورد القاضي بعض الآيات 'مستدلاً بها على أن الله لا یرید القبيح» » كقوله تعالى: #8 وا 
لامي اكاد 74©.. وقوله تعالى : «وَلَابرْضلِعِبَار الك . . . الآي#©: ثم 0 
«هذه الآيات تدل على أنه تعالى لا يريد الفساد» ولا يحبه» ا ع e‏ 
جهة غيره. . O.‏ 

ومن الآيات التي ادل بها القاضي - أيضاً - على أن الله لا يريد القبيح. . قوله 
تعالى  :‏ وماالل یر رُظْلَمَالْبَادٍ 4. ويعلق القاضي على هذه الآية فيقول : إن قوله 
«ظلماً4 نكرة » والنكرة م في النفي تعم» فظاهر الآية يقتضي أنه تعالى لا يريد شيئاً مما 
وقع عليه اسم الظلم0©. ' 

ومنها؛ ما هو عقلي : يقول: القاضي : «إن إرادة القبيح قبيحة) + ب ذلك 977 
«إن إرادة القبيح إنما تقبح لكونها' إرادة للقبيح بدليل أنها متی عرف كونها على هذه الصفة 
عرف قبحهاي"” , ' 

ويقول في موضع آخر: «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن .يكون مريداً 
للمعاصي » هو أنه تعالى لو كان مريداً لها لوجب أن يكون حاصلً على صفة من صفات 
النقص ؛ وذلك لا يجوز زعلى الله تعالى » وبهذه الطريقة نفينا الجهل عن الله تعالى )40 , 
ويؤيد القاضي هذه الدلالة بقياس الغائب على الشاهد, فيقول: «فإن قيل: ولم قلتم إذا 
كان هريد للمعاصي » وجب أن يكون حاصلل على صفة من صفات النقص؟ قلنا: الدليل 
على ذلك الشاهد. فإن أحدنا متى كان كذلك» كان حاصل على صفة من صفات 
النقص» وإنما وجب ذلك لكونه مريداً للقبيح. فيجب مثله في الله تعالى». . 

والمعتزلة ‏ كما رأينا - تقرر أنه تعالى لا يفعل القبيح» ولا يريده. وأن أفعاله كلها 
لابد أن تكون حسنة» ا ونه وعلى ذلك فكل فعل يفعله 
سبحانه وتعالى إثما هو حسن 


. ٤٥۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: آية ٠٠١‏ . 

(۳) سورة الزمر: آية ۷. 

(4) شرح الأصول الخمسة ص .45١‏ 

(5) سورة غافر: آية 81. 

(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠۹‏ . 
(۸()۷) شرح الأصول الخمسة ص 451. : 
(9) شرح الأصول الخمسة ص 1۲٩٤ء ٤١۳١‏ . 
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يقول ابن منتويه: «يجب إذا عرفنا في فعل من الأفعال أنه فعله -عز وجل - أن 
نقضي بحسنة » ونعرف أن فيه وجها من وجوه الحسن» إما على جملة أو تفصيل› وإذا 
انتهينا إلى فعل قبيح» فيجب أن نقضي بأنه ليس من جهته»(. 

وقد ترتب على مبالغة المعتزلة في نفي القبيح عن الله أن نفوا أن يكون خالقاً لأفعال 


العباد" . 
هذا هو رأي المعتزلة في أفعال الله . 
المناقشة: 


عرفنا فيما سبق عند عرضنا لرأي المعتزلة في أفعال الله أنهم يرون أن الله 
تعالى لا يفعل القبيح. كالظلم؛ بل أفعاله كلها حسنة» وأنه لا يخل بما هو واجب عليه» 
وأنهم يرتبون على قولهم: إن الله لا يفعل القبيح: القول؛ بأن العبد هو الخالق لأفعاله» 
لأن منها ما هو الحسن» ومنها القبيح» فلو كان الله خالقهاء لكان فاعلا للقبيح. 

ونقول: أما قولكم : أن الله لا يفعل القبيح» بل أفعاله كلها حسنةء فهذا نوافقكم 
عليه. يقول ابن القيم: «... وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله. ولهذا نزه سبحانه 
نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء في غير موَضعه. . . فلا يضع الأشياء إلا في 
مواضعها اللائقة بها؛ وذلك خير كله والشر: وضع الشيء في غير محله» فإذا وضع في 
محله لم يكن شراء فعلم أن الشر ليس إليه» وأسماؤه الحسنى تشهد بذلكء فإن منها: 
القدوس. . والقدوس: هو المنزه عن كل شر ونقص وعيب» كما قاله أهل التفسير. . . 
وهو قول أهل اللغة. ..)0©. 

ومما يدل على أنه تعالى لا يفعل القبيح أنه نزه نفسه عن الظلم. قال تعالى : ومن 
سلون للحت وخ ونۇي هايا لمأ ولَاهَضمًا 24 والظلم هنا : أن يحمل عليه 
من سيئات غيره» والهضم: أن ينقص من حسناته. وقال تعالى: « مََدَلالتولادىَوبآ 
تبط ِيدٍ 7“ . ففي هذه الآية نفى الظلم عن نفسه؛مما يدل على أنه لا يفعل القبيح» 
بل أفعاله كلها حسنة0©©. 


.557 المجموع المحيط ص‎ )١( 

(؟) المغني في أبواب العدل ج ۸ ص ". 

(۳) شفاء العليل ص ۱۷۹ . 

(؟)سورة طه: آية ,١١5‏ 

(4) سورة (ق): أية ۲۹. 

(5) انظر مجموع الرسائل والمسائل لابن تيمية جاه ص ٠١١‏ . 
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وأما قولكم : أن العباد هم الخالقون لأفعالهم. لأن منها القبيح» ٠‏ فلو 5 كان الله خالقاً 

لها لكان فاعلا للقبيح؛ فهذا بال لان لله تعالي خالق کل شيء. قال تعالی : « الق 
ىو .. . الآية 274 .. وقال تعالى : « وال لقو مامي 74©. وسيأتي الكلام 

على هذه. المسألة إن شاء الله - عند الكلام على رأي المعتزلة في أفعال العباد. 
ومناقشتهم . 

وأما قولكم : وأنه تغالق لا يخل بما 00 غليه. فنقول: ما مقصودكم بهذا 
الواجب على. الله؟ هل هو إيجاب, من العباد على الله؟ ل ا E‏ 
كان الأول: فهذا لا نوافقكم عليه لأن لياه لوجر لق لد شيئاً؛ إذ 00 
يكون هناك موجبا فوق الله. أوجب عليه شيئاً» ولا موجب عليه سبحانه وتعالى ". وأيضا : 
فإنه يلزم من القول بأن العباد يوجبون على الله يلزم منه أن لا يكون سبحانه ؤتعالى. فاع 
مختاراً» وهو باطل بالأدلة الدالة على أن له تعالى التصرف المطلق فيما شاء من غباده.' 
فما : لو لم يكن فاعلاً مختاراً في أفغاله» لما صح حمدهء لأنه لا يحمذ إلا الفاعل 
المختار بقدرته ومشيئته في أفعاله الحميدة» فثبوت حمده دليل على أنه مختار في أفعاله 
سبحانه وتعالى وأيضاً فان ثبوت ربوبيته تعالى يقتضي فعله بمشيئته واختياره: . . وأيضاً: 
فإن ثبوت ملكه: دليل على: أنه فاعل مختار؛ إذ أن حصول ملك لمن لا اختيار له ولا فعل 

له ولا مشيئة غير معقول. وأيضاً: فإن كونه تعالى مستعاناً: . دليل على اختيارهء لأن 

الإستعانة بمن لا اختيار له محال9©): وعلى ذلك: فالله سبحانه وتعالى فاعل مختارء وإذا 
كان كذلك بطل قولكم : إن العباد يوجبون عليه تعالى . 1 

وإن. كان مقصودكم 0 أنه واجب عليه بحکم ما أوجبه على نفسه» فهذا 
نوافقكم فيهء لكن لا يلزم منه أن لا يكون تعالى مختاراً لما ذكرناه آنفاً من اللوازم الباطلة غ 
ولآن من أوجب على نفسه شيئاً يعتبر متفضلا بما أوجب» والمتفضل مختار بما تفضل به. 

يقول. ابن القيم ‏ رحمه الله : «فعليك 0 الموضع الذي افترقت فيه 
الفرق. والناس فيه ثلاث فرق: فرقة رأت أن العبد أقل وأعجز من 317 يوجب على ربه 
قا فقالت: لا يجب عل الله شيء البتة» وأنكرت وجوب ما أوجبه الله ,على نفسه . 
وفرقة 'رأت: أنه سسحانه أوجب على نفسه أموراً لعبده» فظنت أن العبد .أوجبها عليه 
بأعماله. . والفرقة الثالثة:.. أهل الهدى والصواب: قالت: لا يستوجب العبد على الله 
)١(‏ سورة الرعد: آية 15. 
(۲) سورة الصافات: اية 945. ا 
(۳) انظر التبصير في الدين ص ۷۹ء واقتضاء الصراط المستقيم ص ۹٤ء .1٠١‏ 
(4)مدارج السالكين ج ١‏ ص 25 بتصرف. 
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بسعيه نجاة ولا فلاحاً. ولا يدخل أحداً عمله الجنة أبداً. . والله تعالى بفضله وكرمه أكد 

إحسانه وجوده بأن أوجب لعبده عليه حقاً بمقتضى الوعد. فإن وعد الكريم إيجاب» ولو 

بعسى ولعل» ولهذا قال ابن عباس رضى الله عله -: عسى من الله واجب). . 
فالرب ‏ سبحاته وتعالى ‏ ليس لأحد عليه حق. ولكن لا يضيع لديه سعي . 


# # تنا 


رأى أهل السنة والجماعة في قول المعتزلة, أن أفعال الله كلها حسئة. وأنه لا يفعل 
القبيح ولا يخل بما هو واجب عليه: 

أولاً : أما قول المعتزلة : إن أفعال الله كلها حسنةء وأنه لا يفعل القبيحء فهذا مما 
يتفق فيه أهل السنة مع المعتزلة. يقول ابن القيم: «وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله 
ولهذا نزه نفسه عن الظلم الذي حقيقته وضع الشيء ء في غير موضعه. . . فلا يضع الأشياء 
إلا في مواضعها اللائقة بهاء وذلك خير كله والشر: وضع الشيء ء في غير محله» فإذا 
وضع في محله» لم يكن شرا فعلم أن الشر ليس إليه. وأسماؤه الحسنى تشهد بذلك» 
فإن منها «القدوس» وهو المنزه عن كل نقص وعيب» كما قاله أهل التفسير. ..)9©. 

ثانياً: وأما قول المعتزلة: «. . . وأنه تعالى لا يخل بما هو واجب عليه». فإن أهل 
السنة يفصلون في هذاء فإن كان المراد بالواجب شيء أوجبه غيره عليهء فهذا لا 
يوافقونهم عليه. لأنه يلزم أن لا يكون تعالى فاعلاً مختاراء وهو باطل بالأدلة الدالة على 
أن له تعالى التصرف المطلق فيما شاء من مخلوقاته» ككونه تعالى ربا خالقاً مالكاً 
محموداً. 

ولأنه يلزم أن يكون هناك موجب فوق الله أوجب عليه ولا موجب عليه سبحانه 
وتعالى 29, 

وإن كان المراد بالواجب ما أوجبه الرب سبحانه وتعالى على نفسه» فهذا يوافقونهم 
عليه» لكن لا يعتبرون هذا الواجب متحتما عليه بحيث لو لم يفعله تعالى» لأخل بما هو 
واجب عليه» لأن هذا الواجب تفضل من الله تعالى. والمتفضل مختار بما تفضل به. 


(۱) مدارج السالكين ج ۲ ص 284 774 
(۲) شفاء العليل ص ۱۷۹ . 

(۳) انظر مدارج السالكين ج ١‏ ص 55. 
(4) التبصير في الدين ص ۷۹. 
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يقول ابن تيمية: «.:. وأما الإيجاب على الله سبحانه والتحريم بالقياس على 
خحلقهء فهذا قول القدريةء وهو قول مبتدع. . وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه خالق 
كل شيف وأن ما شاء الله کان اك يكال يدي وأن العباد لا يوجبون عليه شيئاً؛ 
ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على نفسه الرحمة, :وحرم الظلم 
على نفسه» لا أن العبد مستحق على الله شيئاً. . . إلى أن قال: والحق الذي لعباده هو 
من فضله وإحسانه» لا من باب المعاوضة» ولا من باب ما أوجبه غيره عليه فإنه 0 
يتعالى عن ذلك»؟. : 


ويقول ابن القيم: «فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي افترقت ذ فيه الفرق, , 
والناس فيه ثلاث فرق. . إلى أن قال: والفرقة الثالثة أهل الهدى والصواب. قالت: لا 
يسترجب العبد علن اله سه درلا ووت ولا يدعل اعدا عمل اله يدأ والله 
تعالى بفضله وكرمه أكد إحسانه وجوده بأن أوجب لعبده عليه حقاً بمقتضى اوعد فإن 
وعد الكريم إيجاب ولو بعسى ولعل. ..)2©9, 

وإذاً فأهل السنة لا يقولون بالوجوب على الله مطلقاًء ولا يتفونه مطلقاً؛ بل يثبتون ما 
أوجبه سبحانه وتعالى على نفس ويعتبرونه من باب التفضل» وينفون ليوا اماماي 
شيئاً. والله أعلم . 


. 843١ ٠٤٤۹ اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )١( 
788 07788 مدارج السالكين ج ۲ ص‎ )۲( 
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المبحث الثاني 


بم يدرك حسن الأفعال وقبحها والثواب 
عليها والعقاب عند المعتزلة؟ مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمهيد: 

ذكرنا في المبحث الأول أن المعتزلة يقسمون الأفعال إلى حسنة وقبيحة» وأنهم 
يثبتون لله الأفعال الحسنة» وينفون عنه الأفعال القبيحة. والآن لنعرف بم يدرك حسن 
الأفعال وقبحها والثواب عليها والعقاب عندهم» مع مناقشتهم وبيان رأي أهل السنةء 
فنقول وبالله التوفيق . 

أولاً: رأي المعتزلة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب عليهاء 
هل هو ثابت بالعقل أم بالشرع؟ . 

إن الحسن والقبيح قد يعني بهما كون الشيء ملائماً للطبع أو منافراً له» وبهذا 
التفسير لا نزاع في كونهما عقليين. وقد يراد بهما كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص. 
كقولنا: العلم حسن, والجهل قبيح» ولا نزاع ‏ أيضا ‏ في كونهما عقليين . 

إذا ما هو محل التزاع؟ يجيبنا على ذلك الرازي» فيقول: «وإنما النزاع في كون 
الفعل متعلق الذم عاجل وعقابه اجا وفي كون الفعل متعلق المدح عاجلا والثواب 
اجا هل يثبت بالشرع أو بالعقل؟ ...)29 . 

إن ظاهر قول المعتزلة في هذا هو أن العقل هو الحاكم بالحسن والقبح » والفعل 
حسن أو قبيح في نفسه؛ إما لذاته كما يقوله البغداديون» أو لصفة حقيقية توجب ذلك 
كما يقوله بعضهم أو لوجوه واعتبارات هو عليهاء كما يقوله القاضي ومعظم البصرية . 5 
فالمعتزلة قد نسبوا إلى العقل الحكم والكشف”". . . فالعقل يعلم العلم الكامل بحسن 
الفعل وقبحه؛ ومن ثم يحكم عليه. 
)١(‏ المحصول للرازي ج ١‏ ص ۹١١٠ء‏ وانظر المستصفى للغزالي ج ١‏ ص 958 . 


(؟) المحصول للرازي ج ا ص 015١‏ 
(") نظرية التكليف: آراء القاضي عبد الجبار الكلامية ص ٤۳۸ ٤۳۷‏ . 


۹۳ 


يقول أبوالهذيل : یجب على المكلف قبل ورود السمع .. . أن يعرف الله تعالى ‏ 
بالدليل من غير خاطرء وإن قصر ف فى المعرفة؛ استوجب العقوبة أبداً. ويعلم أيضاً حسن 
الحسن وقبح القبيح. فيجب: عليه الإقدام على الحسن كالصدق والعدل. والإعراض.عن 
القبيح كالكذب والفجور»('. 

ويقول النظام: «إن المكلف -قبل ورود السمع - إذا كان عاقلا متمكناً من النظر ' 
يجب عليه تحصيل معرفة الباري تعالى بالنظر والاستدلال)2). 1 

وقال - أيضاً -: «بتحسين العقل وتقبيحه في جميع ما يتصرف فيه من أفعاله. . ؛ 

ويقول القاضي عبد الجبار:. «وكل عاقل يعلم بكمال عقله قبح كثير من 6 
كالظلم الصريح وغیره» وحسن كئير منها كذم المستحق للدم وما يجري مجراه) 299 1 

ويقول الغزالي : «ذهب المعتزلة إلى أن الأفعال تنقسم إلى حسنة وقبيحة» فمنها ما 
: يدرك بضرورة العقل»› كحسن إنقاذ الغرقى والھلکی وشكر المنعم» ومعرفة حسن الضدق 
وقبح الكفران. . ومنها ما يدرك بنظر العقل كحسن الصدق الذي فيه ضرر وقبح الكذب : 
الذي فيه نفع ومنها ما يدرك بالسمع كحسن الصلاة وسائر العبادات» وزعموا أنها متميزة 
بصفة ذاتها عن غيرها بما فيها من ,اللطف المانع من الفحشاء الداعي إلى الطاعة» لكن 
العقل لا يستقل بدرکه. . N,‏ وع 

من هذه الأقوال؛ يظهر أن الأفعال عند المعتزلة قل ثبت قبحها والعقاب عليها 
عقلاً. كما ثبت حسنها والثواب عليها عقلاً ما عدا العبادات . : 

هذا هو موجر رأي المعتزلة في هذه المسألة. 
ثانياً المنافشة : 

عرفنا ‏ آنفاً أن المعترلة ترئ أن قي الأشياء وحستها والعقاب عليها ولواب ثابت 
عقا فهم يرون أن هناك تلازم بين إدراك قبحهاء. وبين العقاب عليها. . 

ويقال لهم : إنه لا تلازم بين هذين الأمرين » فالأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» لکن 
لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب إلا لامي والنهي » وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً 


)١(‏ الملل والحل ج ١‏ ص 8ه. 

5١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )۴( )١( 
| 484 شرح الأصول الخمسة ص‎ )4( 
. 85 ص‎ ١ المستصفى للغزالي ج‎ )9( 
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موجباً للعقاب مع قبحه في نفسه» بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد 
إرسال الرسل. فمثلا: الكذب والزنا: كلها قبيحة في ذاتهاء لكن العقاب عليها مشروط 
بالشرع. . . 

وقد دل القرآن على أنه لا تلازم بين الأمرين» وأنه تعالى لا يعاقب إلا بإرسال 


ولب ل ل عرس سا 


الرسل» وأن الفعل نفسه حسن وقبيح. . . قال تعالى: « وما ها مُعَزْبِينَ حى َع 
رولا 204 ففي هذه الآية إشارة إلى أن العذاب لا يكون إلا بعد بعثة الرسل؛ وذلك 
دليل على أن العقاب لا يثبت إلا بالشرع. وقال تعالى: «... كما ألقَفيهَافو سا 5 


حَرَئَ كير لوأب دجا انی کد تا ومارک آم نذإف کل گر 4 . 
ففي هذه الآية كسابقتها دليل على أن العقاب لا يثبت إل بالشرع؛ بدليل أن الخزنة لم يسألوهم عن 
مخالفتهم للعقل» بل للنذر؛ وبذلك دخلوا النار؛ وهذا مما يبطل قول المعتزلة أن العقاب على 
القبائح ثابت بالعقل قبل ورود الشرع. 

ومن الآيات الدالة على الأمرين قوله تعالى : « ذلك أن لبن رَبك مرك آلفرى 

يلو ِوَأَهْلَهَا عَِلُونَ 4^ . وعلى أحد القولين في معنى الآية » وهو أن يكون المعنى لم 
يهلكهم بظلمهم قبل إرسال الرسل تكون الآية دالة على الأمرين: أن أفعالهم وشركهم 

ظلم وقبيح قبل البعثة» وأنه لا يعاقبهم عليه إلا بعد إرسال الرسل. وهذه الآية في دلالتها 

على_الأمرين نظير قوله تعالى : ف َو أن بهم مص يمامت يهم فيمووا رين 

لو رست ارول هتيم يديك ويكوت مى الْمُرْمنِينَ 4. فهذه الآية تدل على 

أن ما قدمت أيديهم سبب لنزول المصيبة بهم . ولولا قبحه لم يكن سبباً. لكن امتنع إصابة 
المصيبة لانتفاء شرطها؛ وهو عدم مجيء الرسول إليهم. فمذ جاء الرسول انعقد السبب 

ووجد الشرط فأصابهم سيئات ما عملواء وعوقبوا بالأول والآخر. 
ومن الآيات الدالة على أن الفعل في نفسه حسن وقبيح› قوله تعالى : 8 وَإِدَافَمَُوا 


س ر ي سرس ورمع 1 2 ر 


س سک وو را روو رر راع سے م کر ڈوو موداء س 6 ا 
فجت الوا وجدتا ہا ءاہاےتا وان اس اما قلت آنه لد یام بِالْفَحسَله اولوت علا ما آذ 


2 ار اا الا اسل لر ا سشه ار سح ر ورو سه 
موت 4 إلى قوله تعالى :ليبق ٤اد‏ م دوا ريك يدل مسجد رواش روا ولاشرفوا 


وک رمعو اع 7م مم رهام ے عوط مي جسم اصن لم ترس ماله 6 2م 2 
نَوْلَاِيحبٌالْمْسْرِوِينَ ٭ فلم حرم ية اس أل احرج وباو والطَيْبت من اررق قله لزي 


(1) سورة الإسراء: أية ٠١‏ 
(۲) سورة الملك: آية ۸» 9. 
(۳) سورة الأنعام: آية ٠۳١‏ . 


(4) سورة القصص: آية ٤۷‏ . 
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منوا aa‏ صل ايت لِمَو ين 3 فل لماحم ی 
افوس مَاطَهرََْاومَابطنَ وا لونم وای ورای وأن ذ رع تيه سلطناوآن فووا 
لاله مالا عمو ). فقد أخبر ناله وتعالى أن فعلهم فاحشة قبل نهيهم عن ' 
باجتنابه بأخذ الزينة» والفاحشة داعام بالبيت عراة» ثم قال تعالى: « لرک : 
لله ديا فسآ . :. الآية4. أي : لا يأمر بما هو فاحش في العقول والفطر. ' ولو 
eT‏ وأنه لا معنى لكونه فاحشة إل تعلق النهي به لصار 
معنى الكلام: إن الله لا يأمر بما ينهى عنه. وهذا لا يتكلم به آحاد الناس فضلاً عن الله 
سبحانه وتعالى ؛ د ثم أي فائدة في قوله «إن الله لا يأمر بما ينهى عنه»؟ فإنه و 
كونه وفاحشة)» عندهم إلا أنه منهي عنه ل" أن العقول تستفحشه. 


ا 


ثم قال تعالى : 3 قل من حرم َة أل AR‏ لاو وَالعَلِيبتٍ من الرزقٍ . 
الآية4. فقد دلت الآية على أنه طيب قبل التحر يم ء وأن وصفف الطيب. فيه مانع .من 
تحريمه مناف للحكمة . ثم. قال سبحانه وتعالی : ال 
نظن . . الآية. ولو كان كونها فواحش» إنما هو لتعلق التحريم بها وليست فواحش 
قبل ذلك. لكان حاصل الكلام #قل إنما حرم ربي ما حرم» وكذلك تجريم الإثم 
والبغي فكون ذلك فاحشة حشة وإثماً وبغياً بمنزلة كون الشرك شركاً» فهو شرك في نفسه قبل 
النهي وبعده. فمن قال: إن' الفاحشة والقبائح والآثام إنما صارت كذلك بعد النهي فهو 
بمنزلة من يقول: الشرك إنما صار' شركاً بعد النهي » ولیس شركاً قبل ذلك» ومعلوم: أن 
هذا مكابرة صريحة للعقل والفطرة. فالظلم ظلم في نفسه قبل النهي وبعده والقبيح 
قبيح في نفسه قبل النهي وبعده. والفاحشة كذلك» وكذلك الشرك؛ لا أن هذه الحقائق ' 
صارت aE‏ فعلى هذا :. فالأشياء قبيحة في ذاتها وازدادت قبحاً عن العقل بنهي 
الرب عنها. كما أن العدل والصدق: E E‏ 
وثنائه على فاعله» وإخباره بمحبته .ومحبة فاعله(. 


وبهذا يظهر بطلان قول المعتزلة : إن الأفعال» إنما يدرك خا واب علا 
وقبحها والعقاب عليها بالعقل . والله 2 


' . ۴۳۳-۲۸ سورة الأعراف: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: آية ۲۸. 

(۳) سورة الأعراف: آية ۳۲. 

)٤(‏ سورة الأعراف: آية “ا, 

(ه) مدارج السالكين ج ١‏ ص ۰۲۳۱ 0776 بتصرف. 
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ثالثاً: رأي أهل السنة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليهاء وقبحها والعقاب 
عليهاء هل هو ثابت بالعقل أم بالشر ع؟ . 

ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في هذا أنهم يرون أن الأفعال يدرك حسنها 
والثواب عليها وقبحها والعقاب عليها بالعقل. ثم ناقشت هذا الرأيء والآن لنعرف ما هو 
رأي أهل السئة . 
: يرى أهل السنة: أن الأفعال في نفسها حسنة وقبيحة» وأنه يدرك حسنها وقبحها 
بالعقل» لكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها عقاب إلا بالشرع. 

يقول ابن القيم - رحمه الله -: «والحق الذي لا يجد التناقض إليه سبيلً. . . أن 
الأفعال فى نفسها حسنة وقبيحة» كما أنها نافعة وضارة. . ولكن لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب 
إلا بالأمر والنهي . وقبل ورود الأمر والنهي لا يكون قبيحاً موجباً للعقاب مع قبحه في 
نفسه؛ بل هو في غاية القبح» والله لا يعاقب عليه إلا بعد إرسال الرسل» فالسجود 
للشيطان والكذب... والظلم والفواحش كلها قبيحة في ذاتهاء والعقاب عليها مشروط 
بالشرع... إلى أن قال: وكثير من الفقهاء من الطوائف الأربع يقولون: قبحها ثابت 
بالعقل» والعقاب متوقف على ورود الشرع» وهو الذي ذكره سعد بن علي الزنجاني 257 من 
الشافعيةء وأبو الخطاب9؟2 من الحنابلة» وذكره الحنفية» وحكوه عن أبي حنيفة“ 
نصا. . .)220 , 

HF FF FF 


)١(‏ هو سعد بن علي بن محمد بن علي بن الحسين الشيخ الحافظ الزاهد (أبو القاسم الزنجاني) سمع بمصر أبا 
عبد الله محمد بن المفضل وغيره وبزنجان محمد بن عبده» وبدمشق عبد الرحمن بن ياسر» جاور بمكة وصار 
شيخ حرمهاء قال أبو الحسن محمد بن أبي طالب الكرخي : سألت محمد بن طاهر عن أفضل من رأى فقال: 
سعد بن علي الزنجاني؛ وعبد الله الأنصاري فسألته أيهما أفضل؟ فقال: عبد الله كان متفنناء وأما الزنجاني فكان 
أعرف بالحديث منه. . . ولد في حدود سنة ۳۸١‏ هاء وتوفي في سنة ٤١١‏ ها بمكة , 

انظر طبقات الشافعية ج ٤‏ ص ۳۸۹-۳۸۳ . 3 

(۲) هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني» كان ولده سنة ٤۳۲‏ ه» وتوفي في جمادى الآخرة سنة ٠٠١‏ هى 
حلي . 

انظر طبقات الحنابلة ج ۲ ص ۲۵۸ . 

(۴) هو أبو حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه الكوفي» مولى تيم الله بن تعلبةء ولد سنة ١م‏ ه» وتوفي سنة ٠١١‏ هى 
روى حرملة بن يحبى عن الشافعي أنه قال: الناس عيال على هؤلاء الخمسةء من أراد أن يتبحر في الفقه فهر 
عيال على أبي حنيفة. . . أدرك أربعة من الصحابة» ولم يرو عنهم. كان عالما زاهدا عابدا تقيأء كثير الخشوع, 

انظر وفيات الآعيان جاه ص .11١8 ٤٠١‏ 

. ۲۳۲ ء۲٣۳۱ ص‎ ١ مدارج السالكين ج‎ )٤( 
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المبحث الثالث 
رأي المعتزلة فى أفعال العباد ‏ 
ومناقشتهم , مع بيان رأي أهل السنة فيها 


5 آنفاً عند الكلام على رأي المعتزلة في أفعال الله أنهم ينزهون الله عن کل 
قبیح› ويرتبون على ذلك نفي أن يكون تعالى خالقا لافعال العبادء لأن فيها ما هو قبيح. 


وقبل بيان رأي: المعتزلة في هذه المسألة؛ لا بد من الإشارة إلى أنهم ا 
العباد إلى أفعال مار وأفعال تولد. 


فأما الأفعال المباشرة: فباتفاق منهم على أنها مخلوقة للعباد. 

وأما أفعال التولد: ' فاختلفوا فيها ولم يضيفوا إلى الإنسان منها إلا ما تولد من 
الحي» كما قاله بشر بن المعتمر! والقاضي عبد الجبار. ومن قال بقولهما9 . 

وعلى ذلك فالكلام في هذا المبحث كما يلي :- 
.المطلب الأول : أفعال العباد المباشرة . 
المطلب الثاني : أفعال التولد: 


, انظر فرقة البشرية ص 58 من الرسالة.‎ )١( 
۰۳۸۹ والمحيط بالتكليف ص ٩۱۸۰ء ١1۱۸ء ومجموع الفتاوى جام ص‎ ٠٤۲۳ (؟) انظر نظرية التكليف ص‎ 
. ۱۳۷ وأصول الدين صن‎ ,41 ۸١ ۸٤ ء٥۷ والمقالات ج ۲ ص‎ ٥4 والفصل لابن حزم جاه ص‎ 
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المطلب الأول 
أفعال العباد المباشرة 


تمهيد: 
والكلام في هذا المطلب» كما يلي :- 
الفرع الأول : رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة. 
الفر ع الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم هذاء مع 
المناقشة . 
الفر ع الثالث : رأي أهل السنة في أفعال العباد المباشرة. 


* ## 
الفر ع الأول: رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة: 
ليتضح رأ کک في أفعال العباد المباشرة؛ لا بد من سياق شيء من أقوالهم 
التي قالوها بهذا الصددء والتي تؤكد صحة ما ننسبه إليهم» فنقول وبالله التوفيق. 


يقول القاضي عبد الجبار - وهو يتكلم عن خلق الأفعال -: «... والغرض به 
الكلام فى أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم. وأنهم المحدثون لها“ . 
م في غير مخلوقة فيهم. وأنهم المحدثو 


ويقول في موضع آخر: «اتفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم 
وقيامهم وقعودهم حادثة من جهتهم ٠‏ وأن الله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لهاء 
ولا محدث سواهمء وأن من قال أن الله سبحانه خالقها ومحدثهاء فقد عظم خطؤه. 
وأحالوا حدوث فعل من فاعلین» , 

أولاً: اتفاق أهل العدل على أن الله غير خالق لأفعال العباد» ما عدا ضرار بن 
عمرو وحفص الفرد2*», فقد وافقا أهل السنة والجماعة على أن أفعال العباد مخلوقة 
فيهم لله تعالى . 
)١(‏ المقالات ج ۲ ص .۸١ ١.45‏ 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص ۳۲۳. 
(۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۸ ص ”7 
(4) هو ضرار بن عمرو العيني من رجال منتصف القرن الثالث» قال القاضي في طبقاته كان يختلف إلى واصل ثم 

ان مرا انظر: شرح الاأصول الخمسة ص 57" (الحاشية) . 


(ه) من المتقدمين في علم الكلام» وهو من المجبرة كان أول أمره معتزلياً. 
انظر المحيط ص ٤۳۹‏ , 
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يقول ابن حزم : «وذهب أهل السنة كلهم. .. إلى أن جميع أفعال العباد مخلوقة . 
خلقها الله عز وجل في الفاعلين لهاء واف ملل اقرا م المعتزلة ضرار 
بن عمرو» وحفص الفرد . ؛ TE‏ 

ثانياً: اتفاق أهل العدل أيضاً على أن العباد خالقون أفعالهم. وان اه أقدرهم علي 
7 وكا عن جا 0 وحفص ا آنفاً أنهما يوافقان 
من فعل الطبيعة» E‏ كفعل النار اعراق والثلج لبرت وهي إنما نسبت 
إلى فاعليها مجازاً 00 منهمء وأن العباد ليس لهم إلا الإرادة". 

إذا كان المعتزلة ينكرون أن يكون الله تعالى خالق أفعال العباد» فهل ينكرون علمه 
الأذلي بها؟ يقول الخياط: ٠‏ «إن اله 0 ينكروا ا الأزليء فالله 0 0 3 
ومن يكفر أو بعصي إكذلك. الم 201 أن القدرة التي سل بها. الإنسان من 
الله . 

يقول القاضي: «. .: وأن الله عز وجل - أقدرهم على ذلك. . |١١.‏ 

ويقول واصل بن عطاء: و... العبد فاعل للخير والشر. . . والرب تعالى. أقد 
على ذلك کله. ..0), 1 1 

وإذاً فأفعال العباد المباشرة باتفاق أهل العدل مخلوقة للعباد بقدرة من الله ما عدا 


ضرار بن عمرو وحفص الفرد. فقد وافقا أهل السنة في أنها من فعل الله يي 
والجاحظ اللذين قالا: إنها من فعل الطبيعة. 


الان وبعد أن عرفنا رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة » لنعرف ما و به 


4١ الفصل لابن حزم ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) الفصل لابن حزم ج ٣‏ ص 4١‏ والمجموع المحيط ص ۴۸۰ 
(۳) الانتصار للخياط ص ۱۱۸ . 

(5) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۸ص ۳. 

(8) الملل والنحل ج ١‏ ص ١ه.‏ 


1%۷۰ 


الفر ع الثاني : شبهات المعتزلة النقلية والعقلية التي يتمسكون بها في قولهم: | 
أفعال العباد المباشرة مخلوقة لهم. ومناقشتها: 

لقد تمسك المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون أفعالهم بشبهات نقلية وعقلية » 
منها ما يلي :- 
أولاً: الشبهات النقلية : 
الشبهة الأولى : 

يقول ا «ومما يستدل به من جهة السمع. قوله تعالى : مَاتَرَئ 
لقان ين تفر .. اة . 
وجه الاستدلال : 

إن الله نفى التفاوت عن خلقه. فلا يخلو: إما أن يكون المراد بالتفاوت من جهة 
الخلقة أو من جهة الحكمة» ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة؛ لأن 
في خلقة المخلوقات من التفاوت ما لا يخفى » فليس إلا أن المراد به التفاوت من جهة 
الحكمة على ما قلتاف وإذا تبت هذا لم يضح في انال الاد أن تكون من جهة الله 
تعالى لاشتمالها على التفاوت وغيره»”. 


مناقشة الشبهة : 
يقال لهم: إن استدلالكم بالآية ناتج عن سوء فهم؛ وذلك لأن المقصود بالتفاوت 
في الآية التفاوت في الخلقة. 


يقول القرطبي ‏ عند تفسير هذه الآية -: : والمراد وبخلق الرحمن» : السماوات» خاصة ؛ 
أي : ما ترى في خلق السماوات من عيب وأصله من الفوت» وهو أن يفوت شيء شيئ 
فيقع الخلل لقلة استوائها يدل عليه قول ابن عباس «من تفرق»0©. 


ويقول ابن جزي7*»: «قوله من «تفاوت» أي : من قلة تناسب وخروج عن الإتقان» 


.۳ سورة الملك: آية‎ )١( 

(۳) شرح الأصول الخمسة ص .٠٠١‏ 

(۳) تفسير القرطبي جما ص 275١08‏ ۲۰۹. 

)٤(‏ هو محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن يحبى بن عبد الرحمن بن يوسف بن جزي الكلبي الغرناطي (أبو 
القاسم) عالم أديب مشارك في العربية والفقه والأصول والحديث والقراءة والتفسير. أخذ عنه لسان الدين 
الخطيب. 

من مؤلفاته: وسيلة المسلم في تهذيب صحيح مسلمء وتقريب الوصول إلى علم الاصول. 
انظر نفح الطيب ج ۳ ص ۲۷۰ - 2737# ومعجم المؤلفين ج ٩‏ ص١١‏ . 


حفن 


. والمعنى أن خلق السماوات في غاية الإتقان» وتخصيص الآية بخلق السماوات لورودها 
بعد قوله تعالى: #8. ٠‏ ازى اق سب سموت يلائ . . . الآية ي( . 1 


وإذا ثبت أن المقصود بالتفاوت في الآية» التفاوت من جهة الخلقة؛ ؛ بطل قولكم , 
«ولا يجوز أن يكون المراد به التفاوت من جهة الخلقة» . وعليه فيبطل استدلالكم بالآية . 

وأيضاً: فإن أول الآية حجة عليكم» وهو قوله تعالى : « حل الو كفي . . 
الآيةت4^. 

يقول الباقلاني - في معرض رده على استدلال المعتزلة بهذه الآية : «إن أول الآية 
حجة عليهمء لأنه سبحانه وتعالى قال: «#خلق الموت والحياة. . . الآية» وبين الموت 
والحياة تفاوت؛ وهو خالق الجميع » لا خالق لذلك غيره؛ فكذلك كفر الكافرين» وإيمان 
المؤمنين» وإن كان بينهما تفاوت في الحكم» فليس بينهما تفاوت في الإيجاد والاختراع» 
وإحكام الخلق. فصح أن الآية حجة عليهم لا لهم»“. وبهذا يظهر بطلان استدلال 
المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : ۰ 
قال تعالى : « نم ااا كفن كلمع . . . الآية4. 
وجه الاستدلال بالآية : 

7 القاضي عبد الجبار ‏ بعد أن ا هذه الآية للاستدلال على أن | إلعباد يُخلقرن 
أفعالهم : : ...إن الله - سبحانه وتعالى - بين أن أفعاله كلها متقنةء والإتقان يتضمن 
الإحكام ا جميعاً. حتى لو كان مر ولا يكون حسناً لكان لا يوصف بالإتقان» 
ألا ترى أن أحدنا لو تكلم كا افج ولل عان الفحش رال فإنه وإِنْ وصف 
بالإحكام لا يوصف بالإتقان؛ ثم قال: إذا ثبت هذا ومعلوم أن في أفعال الغباد ما.يشتمل 
على و ی ی ا ا فلا يجوز أن يكون الله : تعالى 
خالقاً لھا . 


.۳ سورة تبارك: آية‎ )١( 
. ٠٠١ لفق التسهيل في علوم التنزيل ج ؛ ص‎ 
. ۲ سورة الملك: اية‎ )”( 
. ۱۴۳ الانصاف ص‎ )٤( 
.۸۸ (ه) سورة النمل: آية‎ 
. ٠١۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )٦( 


يفن 


مناقشة الشبهة : 
إن هذه الشبهة باطلةء لما يلي :- 
أولاً : أن الإتقان لا يحصل إلا في المركبات» فيمتنع وصف الأعراض بها“ . وإذا 
لم توصف الأعراض بالإتقان؛ بطل الاستدلال بالآية» لأن الاستدلال بها ينبني على أن 
الإتقان يكون في الأعراض . 
< ثانياً: يقول ابن حزم : «إن هذه الآية حجة عليهم, لا لهم؛ لأن الله تعالى أخبر أنه 
بصنعه أتقن كل شيع وهذا على عمومه وظاهره» فالله تعالى صانع كل شيءء وإتقانه له 
أن خلقه جرا أو عرضاً جاريين على رتبة واحدة أبداً وهذا عين الإتقانو9' , 
وبهذا يظهر بطلان الاستدلال بهذه الآيةء على أن العباد هم الخالقون لأفعالهم . 
والله أعلم . 
الشبهة الثالثة : 
يقول القاضي عبد الجبار: «ومن الأدلة على أن العباد خالقون أفعالهم قوله تعالى : 
« وَمَا حفن اَلحَمَوَالْدرَضَ وَمَابِِئيمَاَطِلًا . . الآية4”. ثم قال: فقد نفى الله تعالى أن 
يكون في خلقه باطل» فلولا أن هذه القبائح وغيرها من اا ا ا ا بنا؛ 
وإلاً كان يجب أن تكون الأباطيل كلها من قبلهء فيكون مبطللً كاذياً تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيرً»9» . 
مناقشة الشبهة: 
إن معنى الآية أن الله سبحانه وتعالى - ما خلق السماوات والأرض وما بينهما ‏ عبئاً 
لعا - على ما يتوهمه من زعم أنه لا حشرء ولا نشر» ولا ثواب» ولا عقاب» بل خلقهما 
بالحق للاعتبار بهما والاستدلال على خالقهما؛ ومن ثم إثابة المتقين الطائعين» ومجازاة 
المذنبين والكافرين . ولذا قال تعالى ‏ بعدها ‏ : « وَلِكَظنَ لين كفروا فول ديكروا 
آلَارِ 4“. يعني من إنكارهم الثواب والجزاء والعقاب". . 


.۲۲۰ التفسير الكبير ج 74 ص‎ )١( 

(۲) الفصل ج ۴ ص ٦١‏ . 

(۳) سورة (ص): آية ۲۷ . 

(4) شرح الأصول الخمسة ص .۳٠۲‏ 

(5) سورة (ص): آية ۲۷ . 

(1) التسهيل لابن جزي ج ۴ ص ٤٠١‏ والطبري ج ۲ ص 19, والقرطبي جاه ص ١1۹4ء‏ والتمهيد ص 27117 
بتصرف . 


يفنا 


وعلى ذلك فقولهم: إن معنى الآية «نفي أن يكون في خلقه باطل غير صحيح»» 
وإذا كان غير صحيح؛ بطل استدلالهم بالآية. والله أعلم . 


الشبهة الرابعة: 
قال تعالى : ىسن ملّمَوْءٍ حَلقَمُ 


لقم . . الآية ي . 
وجه الاستدلال: 
يقول القاضي عبد الجبار: E‏ إما أن يكون ا ا ق 
الله سبحانه وتعالى فهو إحسان أو المراد بها بها أن جميعه حسن . ولما كان لا يجوز أن يكون 
المراد بها الإحسان؛ لأن في أفعاله تغالى ما لا يكون إحساناً كالعقاب. فليس إلا أن المراد 
بها الحسن على ما نقول. إذا. ثبت هذا ومعلوم أن أفعال العباد تشتمل على الحسن 
ا > فلا يجوز أن تكون مضافة إلى الله تعالى» ). 


مناقشة الشبهة : 
يقال لهم : ليس «أحسن» من معنى «حسن»؛ وإنما معناها أنه يحسن ويعلم كيف 
يخلق؛ كما يقال: فلان يحسن:الظلم» ويحسن السفه» ويحسن فعل الخير والجميل . 
أي : : يعلم كيف يفعل ذلك . 
ر 00 


يقول ابن الجوزي : «قوله تعالى : ۾ جسن سوقم .. الآيةي7. أي 
لم يتعلمه من أحد كما يقال: فلان يحسن كذاء إذا علمهء قاله مقاتل والسدي».. وعلى 


ذلك؛ فقولهم: إن أحسن من معنى حسن باطل؛ وعليه فيبطل إستدلالهم. بالآية. والله 


أعلم . 


.۷ سورة السجدة: أية‎ )١( 
. ٣٣۷ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( 
. ۳۱۲ التمهيد ص‎ )۳( 
هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي التميمي البكري البغدادي (أبو ارج غلامة عصره في‎ )٤( 
1 ه. وتوفي بها سلة 41م ها.‎ ٠٠۸ التاريخ والحديث» كثير التصانيف. ولد ببغداد سنة‎ 
له نحو: ثلائمائة مصنفء منها: 'تلقيح فهوم أهل الآثار في مختصر السير والأخبارء ومناقب عمر بن‎ 
عبد العزيزء والناسخ والمنسوخ. وتلبيس وإبليس» وزاد المسير في علم التفسير. ومتاقب عمر.بن الخطاب.‎ 
٠ .4١ ¿۸4 ص‎ ٤ انظر الأعلام ج‎ 
.۷ (ه) سورة السجدة: أية‎ 
. ۳۳٤ زاد المسير في علم التفسير ج > ص‎ )5( 


لمن 


ثانياً: الشبهات العقلية: 

من الشبهات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في قولهم: إن العباد يخلقون 
أفعالهم» ما يلي :- 
الشبهة الأولى : 

قالت المعتزلة : الدليل على أنه لا يجوز أن تكون أفعالنا خلقاً للّه تعالى» وأن العباد 
لا فعل لهم؛ أنه لو كان الخالق لها لم يصح أمره بها ونهيه عن بعضهاء وإثابته على 
الحسن والجميل منها. وذمه وعقابه على القبيح من جملتها(). 

يقول القاضي عبد الجبار: «لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم ؛ لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبيحه» والمدح على حسنه؛ لأن استحقاق الذم والمدح على فعل الغير لا 
يصح2970. 

ويقول ثمامة “۳ بن الأشرس : ولا تخلو أفعال العباد من ثلاثة أوجه : إما كلها من الله 
ولا فعل لهم فلم يستحقوا ثواباً ولا عقاباً ولا مدحاً ولا ذمأء أو تكون منهم ومن الله 
فيجب المدح والذم لهم جیما أو منهم فقط كان لهم الشواب والعقاب والمدح 


والذم»5. 


مناقشة الشبهة : 
أولاً : هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم» بمعنى أنهم مجبورون على ما 
يكون منهم من تصرفات» وهذا باطل لا نقول به. يقول ابن تيمية : أفعال العباد خلقاً لله 


وکساً للعباد بمنزلة الأسباب للمسببات» فالعباد لهم قدرة وه مشيئة وإرادةء ولكنها تحت 
قدرة الله ومشیئته . قال تعالى : $ رتیت ليت َ 4 . وكذلك 


نطق القران بإثبات الفعل للعباد . قال تعالى : # جرا يماکان وأيعملون Og‏ : ل هذه 
الآية كثير مما يدل ادلالتها. . ال أن قال: ولا يلزم قولنا هذا شركاً وإلا فيكون إثبات 
جميع الأسباب شركاً وقد قال تعالى :لوهم يعد به راكةب اتيك . . . الآيته“. 


١86 والانصاف ص‎ ۴١۷ نهاية الاقدام ص ۸۳ء 85, والتمهيد ص‎ )١( 
.197 (؟) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۸ ص‎ 

(۳) انظر فرقة الثمامية ص 57 من الرسالة . 

(5) المنية والأمل لابن المرتضي ص .۴١‏ 

() سورة التكوير: آية ۲۹ . 

(5) سورة الواقعة : آية ۲٤‏ . 

(۷) سورة التوبة: آية ٠١‏ , 


1Yo 


فبين سبحانه وتعالى أنه ,المعذب» وأن أيدينا أسباباً وآلات:.. فى وصول العذاب 


إليهم. 7 
كما لا يلزم قولنا هذا أن يكون العبد مجبوراً على أعماله. فإن الجر الذي أنكره 
سلف الأمة. . . هو أن يكون الفعل صادراً عن الشيء من غير إرادة ولا مشيئة ولا اختيار 


مثل: هبوب حركة الأشجار... ولذلك انقسمت الأفعال إلى اختياري واضطراري» 
واحتص المختار منها بإثباث الأمر والنهي . . . '2؛. وعلى هذا فإنه يبطل قوم : إن العباد 
لا فعل لهم. وإذا بطل الأصل» بطل لر 

ثائياً: أنا لا نقول: إن الله تعالى آمر لأحد من خلقه بخلق شيء من الأفعالء ولا ناو 
له عن ذلك. . . لأن الخلق ممنتحيل من العبدء وإنما نقول: إن الله تعالى [ إنما مر 
باكتساب ما خلقه ونهى عن ذلك وإذا كان الأمر والنهي متوجهاً إلى جهة الاكتساب» 
فلا منافاة بين الخلق والأمر. 


ثالثاً: . أنا لا نقول: إن البح والثواب ولا الذم واا جل يفل الال نا 
حتى يوجب ذلك كونه خلقاً له واختراعاًء بل نقول: إن ذلك يحصل بحكم الله تعالى » 
ويجب ويستحق بحكمه. ... ألا ثُرى بالإجماع منا ومنكم ومن جميع المسلمين» أن الدية 
تجب على العاقلة بقتل غيرها خطأء وإن لم تفعل العاقلة شيئاً يستحق به إيجاب. ذلك 
عليهاء وأن ذلك الذي فعلته ليس خلقاً لهاء بل هو خحلق لغيرهاء وهو الله تعالئ عند 
المسلمين. وخلق للقاتل على زعمكم. فصح أن الوؤجوب حصل بإيجاب الله :تعالى 
وحكمه لا بخلق العاقلة وفعلهاء وكذلك جميع الأحكام في الدنيا والآخرة. إنما تجب 
بإيجاب الله. تعالى وإرادته لا بكونها خلقاً للفاعل. ومثل ذلك: الأكل في الضيام إذا كان 
العبد ناسياء يعتبر فعلاً للعبد كما هو فعل له عند تعمده» لكن الله تعالى حكم پان 
أحدهما مفطر ومبطل للصوم» ويذم ويعاقب عليه» والآخر بالضد من ذلك» وإن: كان 
الجميع فعلا للعبد؛ مما :يدل أن ذلك إنما يكون بحكم الله تعالى. لا بكونه خلقاً 
للفاعل©) , 


فإذا كان الثواب والعقاب يحصل بحكم .الله تعالق. لم يلزم منافاة بين خخلق الله 


(۱) مجموع الفتاوى ج۸ ص ۳۸۹ 2340 بتصرف. 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ج۸ ص ۳۹۳ ۳۹٤‏ بتصرف. 
(۳) انظر التمهيد ص ۳۰۷ . 

(5) الانصاف ص ,.١166‏ بتصرف. ! 
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تعالى لأفعال العباد وإثابتهم أو عقابهم عليها؛ إضافة إلى هذا: فإن الإثابة والعقاب على 
الاكتساب لا على الخلق2©0. 

وإذا .كان لا منافاة بين خلق الله لأفعال العباد وأمرهم ونهيهم وإثابتهم وعقابهم 
عليها؛ بطلت هذه الشبهة. والله أعلم. 

وأما قول ثمامة: إن أفعال العباد لا تخلو من ثلاثة أوجه : إما كلها من الله ولا فعل 
لهمء ولم ستحقوا ثواباً ولا عقاباً أو منهم فقط كان لهم الثواب والعقاب» أو منهم ومن 
الله وجب المدح والذم لهم ما 

فنقول: إن قول ثمامة باطل» وقد بينا بطلان الوجهين الأولين من قوله» وهما قوله: 
«إما كلها من الله ولم يستحقوا ثوابا ولا عقاباء أو كلها من الخلق. . ( 

بينا بطلان هذين الوجهين بقولنا أفعال العباد خلق للّه وكسب للعباد. فالوجه 
المتعلق بالعباد والذي عليه الثواب والعقاب؛ غير الوجه المتعلق بالله» فمن الله خلقهاء 
ويثابون ويعاقبون على كسبها. 


أما الوجه الثالث من قول ثمامة: وهو قوله : «أو تكون من الخلق ومن الله ؛ فحينئذ 
يستحقون الثواب والعقاب جميعا». هذا القول أيضاً باطل؛ إذ يستلزم الشركة بين الله 
وخلقه. ولا يلزمنا؛ بل إن قولكم هذا عائد عليكم لأنكم تقولون: إن العباد يخلقون 
أفعالهم» وهي . بعض الأعراض » وأن الله تعالى يفعل سائر الأعراض» فهذا عين الشرك 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وأما نحن فلا يلزمنا | إيجاب الشركة لله تعالى فيما قلناء 
لأن الاشتراك لا يجب بين المشتركين إلا باتفاقهما فيما اشتركا فيه. وبرهان ذلك: أن 
أموالنا ملك لنا وملك لله عز وجل بإجماع منا ومنكم. وليس ذلك بموجب أن نكون 
شركاءه فيها لاختلاف جهات الملك؛ لأن الله تعالى إنما هو المالك لها لأنها مخلوقة له 
تعالى . . . وهي ملك لنا لأنها كسب لناء وملزمون بأحكامهاء ومثل ذلك أفعالناء فهي 
مخلوقة لله وكسب لناء فلسنا شركاء له, . . 0©, 


وبهذا يظهر بطلان الوجه الثالث من قول ثمامة. والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 
قالت المعتزلة: وجدنا أفعالنا واقعة على حسب قصدناء فوجب أن 7 خلقاً لناء 
وفعلا لنا؛ قالوا: وبيان ذلك؛ أن الواحد منا إذا أراد أن يقوم قام. وإذا أراد أن يقعد قعد» 


(1) انظر التمهيد ص ۳۰۷ . 
(؟) الفصل لابن حزم ج ۷ ص 254 258 بتصرف. 


YY 


وإذا أراد أن: يتحرك تحرك: وإذا أراد أن يسكن سكنء' وغير ذلك. فإذا حصلت أفعاله 
على حسب قصده ومقتضى 'إرادته» دل على أن أفعاله خلق له وفعل له. 

1 القاضي عبد الجبار: «... طريقة أخرى في أن أفعال العباد قير مخلوقة 
فيهم» وأنهم المحدثون لها. رر هو أن هذه التصرفات يجب وقوعها بحسب 
قصودنا ودواعيناء ويجب انتفاؤها بحسب كراهتنا وصرفناء مع سلامة الأحوال؛ إما محققاً 
أو مقدرا فلولا أنها محتاجة إلينا ومتعلقة بنا؛ وإلا لما وجب ذلك فیها» 29 


ويقول ابن منتويه ‏ وهو يسوق الدلالة على أن الواحد منا فاعل على . الحقيقة -: 
«... إن العلم بوقوع تصرفنا بحسب دواعينا وقصودنا وغير ذلك من أحوالنا حاصل على 
وجه لا يمكن دفعه عن النفس» ومعلوم استمرار ذلك... فكل ما نقض هذه الجملة. 
يجب بطلانه . ...)29 
مناقشة هذه الشبهة : 

إن هذه الشبهة .باطلة؛ وبيان ذلك من وجوهء منها: 

أولاً: قولكم «إن أفغال الغباد تحصل بحسب قصودهم. . .» غير صحيح .على 
إطلاقه. فإنا نرى من يريد شيئا ویقصده» ولا يحصل له ما يريده وما يقصدهء فإنه ربما 
أراد أن ينطق بصواب فيخطىء» وربما أراد أكلا لقوة وصحة» فيضعف ويمرض؛ وربما 
ابتاع سلعة ليربح فيخسر» وربما أراد القيام فيعرض له ما يمنعه منه إلى غير ذلك» فبطل 
ما ذکرتموه» وصح أن فعله خلق لغيره يجري على حسب مشيئة الخالق تعالى» » وإنما. 
يظهر كسبه لذلك الفعل بعد تقدم المشيئة والخلق من الخالق 9©). 1 


ثانياً : : إن وقوع الكسب من الخلق على حسب القصد منهم» لا يدل على أنه خلق 
لهم . . . ودليل ذلك: أن مشي الفرس مثلا... يحصل على قصد الراكب 'وإرادته من 
عدو وتقريب. . . ووقوف إلى غير ذلك. ولا قول عاقل: إن الراكب خلق جري الفرس, 
ولا سرعتها ولا غير ذلك من أفعالهاء فبطل أن يكون حصول الفعل على قصد الفاعل 
دليلاً على أنه خلقه. ومثل ذلك السفن يحصل سيرها وتوجهها في السير يمينا وشمالاً على 
حسب قصد الملاح» ولا يدل ذلك على أن الملاح خلق سير السفن ولا تؤجهها. فإن 
كابروا الحقائق وقالوا: نقول: إن ذلك خلقه الملاح والفارس» فقد خرجوا. عن الدين». 
(1) شرح الأصول الخمسة ص ۴۳۹ ۳۳۷ والانصاف ص 18 . 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص ۴۴۹ . 
(۳) المحيط بالتكليف ص ٠٤١‏ . 
(؟) الإنصاف ص .١67‏ بتصرف. 


لديل 


وسووا بين الخالق والعباد في أن قدرة كل واحد منهما تتعلق بمقدورات» وهذا كفر صراح . 


وإن قالوا: حركات السفن تقع على حسب قصد الملاح» وليست بخلق له قلنا: 
كاك تحال الخد كانيع ولا نقول: إنها تقع في كل حال على حسب قصده» ولا 
يدل ذلك على أنه < خلقها. . . يؤكد ذلك - أيضاً - أن نمو الزرع يحصل على حسب قصد 
الزارع وقيامه عليه بسقيه» وغير ذلك» ولا يقول أحد أن نمو الزرع خلقه الزارع. . وإن 
كان حاصلا على حسب إرادة القائم عليه وقصده؛ وكذلك فيما يحصل من الواحد منا إذا 
أراد الله تعالى حصوله على حسب قصده لا يدل على أنه هو خلقه» بل الخالق له هو الله 
تعالى 9 , 

ثالثاً: انحن لا نقول: إن العبد مجبور على أفعاله حتى يلزمنا ما ذكرتم بل نقول: إن 
العبد له قدرة ومشيئة لكنها تحت قدرة الله ومشيئته» كما بيناه عند الرد على الشبهة 
الأولى . 

وإذا كان العبد غير مجبور على أفعاله. وأن له قدرة ومشيئة » فإن ما يحصل منه من 
تصرفات قد تقع على حسب قصده لا يمنع أن تكون بهذه القدرة التي أعطاه الله إياهاء 
والتي لا تخرج عن قدرة الله الشاملة. وعلى ذلك فكون العبد يحصل له بعض التصرفات 
على حسب قصده لا يدل على أنه هو الخالق لأفعاله» وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله 
أعلم . 
الشبهة الثالثة: نفي الظلم عن الله تعالى: 

ترى المعتزلة أن في القول بأن الله تعالى خالق أفعال العباد تجويراً له تعالى من 
وجوه» منها: 

أولا: يقول القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل على أنه تعالى لا يجوز أن يكون 
خالقاً لأفعال العباد؛ هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان تعالى خالقاً لهاء 
لوجب أن يكون ظالماً جائراً تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأ»7 © . 

ثانياً : يروي شارح الطحاوية أن المعتزلة قالوا: «... كيف يستقيم الحكم على 
قولكم بأن الله يعذب اي على ذنوبهم» وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذيبهم 
على ما هو خالقه فیهم؟!. . .)۳ . 


)١(‏ الإنصاف ص ١۳١٠ء‏ ١١٠٠ء‏ بتصرف. 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص .٠٤١‏ 
(۳) شرح الطحاوية ص 24817 وانظر المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ۸ ص ۱۷۳ 1917 . 
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المناقشة: : 
أولا : الرد على القسم الأول من الشبهة : 

وهوقولهم «إن في أفعال العباد ما هوظلم وكذب . . . فلو كان الله خالقاً لها لنسبت إليه» , ' 

أ هذا الإلزام غير صحيح؛ لآن كون الباري تعالى خالقاً لا يوجب أن يتصف بما, 
خلق من ظلم وكذب وطاعة ومعصية؛ لأن هذه الصفات؛ إنما هي لمن قامت. به فالظلم 
ملا : صفة للظالم . .. ألا ترى أن الأسود صفة لمن قام به السوادء ولا يكون صفة للها 
تعالى » وإن.كان تعالى هو خالق السوادء فكذلك الظلم والكذب والطاعة والمعصية كلها 
صفات لمن حلت به ولا يوجب ذلك وصف خالقها بها . . 

ب - هذه الصفات من ظلم وكذب وجور ومعصية وطاعة. ... إنما خلقها سبحانه. 
وتعالى لمن حلت فيهء فالظلم خلقه تعالى للظالم به» وخلق الجور للجائر. به» وكذلك 
الكذب والمعصية. . . كما أنه خلق الظلمة للمظلم بهاء وخلق الضوء للمستضيء به:.. 
فكما أنه تعالى خلق الظلمة لليل» والضياء للنهار: . . ادلم يرجه ذلك انون لح بزلا 
ضياءء فكذلك خلق الطاعة للطائغ بها والكذب كذباً للكاذب به؛ والجور جورا للجائر 
به؛ ولم يوجب ذلك کونه؛ جائرا ولا ظالماً ولا کاذباً. . فصح أن خلقه. .تعالئ لهذه 
الصفات لا يلزم وصفه بها" . 3 

ج أن الظلم والجور والكذب لا يكون ظلماً ولا جوراً ولا كذباً إلا إذا م 
الأمر. . . وهذا كله يصح الوصف به لمن فوقه آمر أمره وناه نهاه وهم ا 
الخالق فليس فوقه آمر ولا ناه فلا يصح وصقه بشيء من هذا" . . و 


فإذا كان لا يلزم من كونه تعالى خالقاً للجور والظلم وصفه ‏ بشيء منها إضافة | إلى انه 
لا يصح وضفه بهذه الصفات» لأنها تستلزم أن يكون فوقه. تعالى أمراء والله يتنزه عن ذلك .: 
إذا كان الأمر كذلك؛ بطل قولكم وإن في أفعال العباد ما هو ظلم وكذب. . . فلو كان الله 
خالقاً لها لنسبت إليه». وبذلك 0 الجزء الأول من الشبهة . وال أعلم . 


ثانياً : الرد على القسم الثاني من 
اي 2 : لمكن على تنوم ودر خلت ی قاين المد 


.۳۲۱ ص‎ ١ بتصرف» وانظر منهاج السنة ج‎ 2١9086 الانصاف ص‎ )١( 
. والانصاف ص ١١٠٠ء بتصرف‎ ۳۲١ ص‎ ١ منهاج السنة ج‎ )۲( 
: الانصاف ص 21658 بتصرف.‎ )۳( 
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لقد رد شارح الطحاوية على هذا فقال: «إن ما يبتلي به العبد من الذنوب 
الوجوديةء وإن كانت خلقاً لله تعالى فهي عقوبة له على ذنوب قبلهاء فالذنب يكسب 
الذنب ومن عقاب السيئة السيئة بعدهاء فالذنوب كالأمراض التي يورث بعضها عضا 
بقيٍ أن يقال: فالكلام ني الذنب الأول الجالب لما بعده من الذنوب. يقال: هو عقوبة 
أيضاً على عدم فعل ما خلق له وفطر عليه» فإن الله سبحانه وتعالى خلقه لعبادته وحده لا 


شريك له وفطره على محبته وتأليهه والإنابة إليه > كما قال تعالى : « تأَقِروَجهَك للدن 8 
حَنِمِتَافِظرَ ت ألو الى فَطرَألتَاسَعَليَا. . . الآية4 . فلما لم يفعل ما خلق له وفطر عليه 
من محبة الله وعبوديته عوقب على ذلك بان زين له الشيطان ما يفعله من الشرك 
والمعاصي» فإنه صادف قلباً خالياً قابلاً للخير والشرء ولو كان فيه الخير الذي يمنع ضده 
لم يتمكن منه الشر. قال تعالى : «. .حك دل ك صرف عَنْهألسوء وآ فَحَمَآء تمن عسوا 
الیب 4^ . .. وأما إذا صادف قلباً فارغاً تمكن منه بحسب فراغه فيكون جعله 
مذنياً مسيئاً في هذا الحال عقوبة له على عدم الإخلاص» وهو محض العدل. 
فإن قيل: فذلك العدم من خلقه فيه؟ فالجواب: هذا سؤال فاسد. فإن العدم 
کإسمه لا يفتقر إلى التكوين والإحداث» فعدم الفعل ليبس أمراً وجودياً حتى يضاف إلى 
الفاعل29 . . 
وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 
الشبهة الرابعة: تبرير إرسال الرسل: 
إذا كان الله خالق أفعال العبادء وكان العباد لا فعل لهم فأي فائدة في إرسال 
الرسل7؟»؟ ! 
يقول هشام الفوطي : دإذا كان الله لم يزل عالماً بكفر الكافرين» فما معنى إرسال 
الرسل | إليهم؟ وما معنى الاحتجاج عليهم؟ وما معنى تعويضهم لما قد علم أنهم لا 
' يتعرضون له؟ هل يكون حكيماً من دعا من يعلم أنه لا يستجيب له ومن لا يرجو 
إجابته؟» . 


.٠١ سورة الروم: آية‎ )١( 

(۲) سورة يوسف: آية ۲۴ . 

(۳) شرح الطحاوية ص 24907 ٤4۹۸‏ . 

(4) المعتزلة ص 245 وانظر الانتصار ص ١١١‏ . 
(ه) الاتتصار ص ۱۱۷ . 
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مناقشة هذه الشبهة: 

والجواب على هذه الشبهة من وجوه:- : 

الأول: هذه الشبهة تنبني على أن العباد لا فعل لهم بمعنى أنهم مجبورون على ما 
يكون منهم من تصرفات» وقد سبق بيان ما في هذا القول من لبس وإبطاله عند الرد على 
.الشبهة الأولىء فإذا بطل الأصل.: بطل الفر ع . : 

الثاني : أن في قول هشام ما يشير إلى أن الله غير عالم بمن سيؤمن من عباده قبل 
إرسال الرسلء وفي هذا إضافة نقص إلى الله تعالى » وأنه سبحانه غير عالم بما سيكون» 
وإضافة النقص إلى الله عز وجل كفرء فما يؤدي إليه مثله. 

الئالث: يقول ابن تيمية: القدر يؤمن به ولا يحتج بهء فمن لم يؤمن بالقدر ضارع 
المجوس» حيث أثبت خالقاً مع اللهء ومن احتج بالقدر ضارع المشركين . قال تعالى : 
لیا شرا لوا ادان دون وون فی و و اتاو متام قد وسن 
یوک ی يكين لھ تارامالا ). . . ومن أقر بالأمر والقدر 
وطعن في عدل الله وحكمته كان شيهاً بإبليس »فإن الله ذكر عنه أنه طعن في حكمته وعارضه 
برأیه» وأنه قال : 9 ياتى رين ممن الْأَرضٍ دوي معن ينَ 294 . وإذا كان 
الاحتجاج بالقدر باطلاٌ فهذه الشبهة باطلة من باب أولى ؛ ؛ لأن فيها م بالقدر على 
إرسال الرسل47». 

رابعاً: معلوم أن الله" أرسل: الرسل» 0 الكتب» لتصدق الرسل فيما أخبرت» 
وتطاع فيما أمرت .قال تعالى : 3 وسلتا من رسو ل إلا ملام يذ لل . : الآيةه.. 
والإيمان بالقدر من تمام ذلك؛ إذ هو من 0 ما أمرت به الرسل”. فمن نفى القدر 
- على زعم أنه يعارض | إرسال الرسل ‏ فقد كذب الرسل في بعض ما أمرت به» 0 1 
تكذيب الرسل كفرء فما يؤدي إليه مثله. 

خامساً: أن الرسل إنما بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد ليان 
بحسب الإمكان فإن ما أتوا به من أمر لا يعارض القدر» إنما هو تفصيل له كاشف له. 


. 198 انظر الرد على الشبهة الأولى من الشبه العقلية ص‎ )١( 
78 سورة النحل: اية‎ )۲( 

(۳) سورة الحجر: آية 88 

)٤(‏ مجموع الفتاوى ج ۸ ص 0114 بتصرف. 

(9) سورة النساء: اية 514. 1 

(5) مجموع الفتاوى ج ۸ ص 2٠١5‏ بتصرف. 


1A۲ 


وحاكم عليه» فالقدر أصل للأمر ومنفذ له» وشاهد ومصدق له فلولا القدر؛ لما وجد 
الأمر ولا تحقق. ولا قام على ساقه» ولولا الأمر» لما تميز القدر ولا تبينت مراتبه 
وتصاريفه› فالقدر مظهر للأمرء والأمر تفصيل لهء وال له الخلق والأمرء أمره تصريف 
لقدرهء وقدره منفذ لأمره» والقدح في القدر إبطال للأمر» وكمال التوحيد إثباته؛ وبذلك 
يتبين سر إرسال الرسل» وأنه لا يتعارض مع القدر؛ بل كل منهما يصدق الأخر . 


ويذلك تبطل هذه الشيهة. والله أعلم . 


الفرع الثالث: رأي أهل السنة في أفعال العباد المباشرة الاختيارية": 

يرى أهل السنة أن أفعال العباد خلق الله وكسب من العباد بمنزلة الأسباب 
للمسببات» فالعباد لهم قدرة ومشيئة وإرادة» لكنها داخلة تحت قدرة الله ومشيئته وإرادتهء 
كما قال تعالى : ودانسا رامک 0۳4 . 

فالمضاف إلى الله هو خلقهاء والمضاف إلى العباد والذي عليه الحمد والذم هو 
كسبهاء قال تعالى : « هاما كُسَبَتٌ وعکاماآکبت 4 . 

يقول ابن تيمية: «... وتحقيق الكلام أن يقال: فعل العبد خلق لله عز وجل 
وكسب للعبد. ا 

ويقول في موضع آخر: «... إعلم أن الله خلق فعل العبد سبباً مقتضياً لآثار 
محمودة أو مذمومة © , 

ويقول الطحاوي : «وأفعال العباد هي خلق الله وكسب من العباد», 

ويعلق شارح الطحاوية على هذا الكلام فيقول: «... أثبت للعباد فعلاً وكسباً 
وأضاف الخلق إلى الله والكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله منه نفع أو ضرر كما 


(۱) مجموع الفتاوى ج ۸ ص ۰۹۳ 44. والكواشف الجلية ص ۲۴ه. بتصرف. 
(۲) انظر مجموع الفتاوى جه ص ۳۸٦‏ . 

(۴) سورة التكوير: آية ۲۹. 

797 - "7486 انظر مجموع الفتاوى ج ۸ ص‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: آية 745 . 

() مجموع الفتاوى ج ۸ ص ۳۸۳ . 

(۷) مجموع الفتاوى جم ص 795. 

(۸) شرح الطحاوية ص ٤۹۴‏ . 


1A۳ 


قال تعالى : ۾ ا و 4 . انتهى. كلام شارح الطحاوية 
بتصرف 7 .. 4 
هذا هو رأي اهل الس الشئة فق أفعال العباد الاختيارية 29 . والله أعلم . 


# #* # 
المطلب الثاني 
أفعال التولد ۰ 
تكلمنا ‏ فيما سبق أعن أفعال العباد المباشرة الاختياريةء والآن نتكلم عن أقعال 
التولد» وسيتناول كلامنا عليها إن شاء الله . تعريف المعتزلة لها وبعض الأمثلة .التي 
توضح ذلك» ثم نسوق خلافهم فيها ونرد عليهم» ثم نبين رأي ا e‏ فنقول 
وبالله التوفيق . ١‏ 
6 الأول: تعريف ود لأفعال التولدء وتفش الأمثلة التي توضحها:: 
يقول الأسكافي 8 : «أفعال التولد هي كل فعل يتهيأ وقوعه على الخطأ :دون القصدا 
إليه أو الإرادة له فهو متولد. وکل فعل ل يتهيأ وقوعه إلا بقصد» ويحتاج كل جزء منه 
إلى تجدد عزم وإرادة له» فهو خازج من حد التولد داخل في حد المباشر»*). 
ثانياً: الأمثلة : 0 
والأمثلة على ذلك رة منها . منها: الألم الحادث عند الضرب » والألوان الحادئة عند 
الضربة» ومثل انحدار الحجر الحادث عن طرحه» والإدراك الحادث عن ع البصرل”,, 
وما أشبهها من المسببات غير المقصودة . 
الفرع الثاني : خلاف المعتزلة في أفعال التولد: ٠‏ 
لقد اختلف المعتزلة في أفعال التولد على أقوال» أهمها ما پلي: 


. ۲۸١ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) شرح الطحاوية ص 007 بتصرفبٌ» وانظز مجموع الفتارى ج۸ ص ۳۸۷. 
زف مجموع الفتاوى ج ۸ ص ۳۸۹ . 

(5) انظر فرقة الأسكافية ص58 من الرسالة : 

(0) المقالات جد 7 ص ٤۸ء‏ 8م. ' : 

(1) المقالات ج ۲ ص ۷۸ ۷4. ؛ 


Af 


القول الأول: 

قول من قال: إن المتولدات أفعال لا محدث لهاء وممن قال بهذا القول: ثمامة بن 
الأشرس': يقول القاضي عبد الجبار - وهو يتكلم عن الخلاف حول المتولدات -: 
«. . . فأما ثمامة بن الأشرس» فإنه جعل هذه الحوادث ما عدا الإرادة حدثا لا محدث 
له , 
شبهة ثمامة: 

يروي الشهرستاني رأي ثمامة في الفعل المتولد وشبهته فيقول: «. . . وانفرد ثمامة 
عن أصحابه بمسائل. منها: قوله: إن الأفعال المتولدة لا فاعل لها؛ إذ لم يمكنه إضافتها 
إلى فاعل أسبابهاء لأنه يلزم أن يضيف الفعل إلى ميت مثلما إذا فعل السبب ومات ووجد 
المتولد بعده. ولم يمكنه إضافتها إلى الله تعالى » لأنه يؤدي إلى فعل القبيح وذلك محال» 
فتحير فيه وقال: المتولدات أفعال لا فاعل لها. . .۾" . 
المناقشة: 

يقال لثمامة إنك حصرت أفعال التولد بين أن تكون فعلاً لله أو فعلاً للعباد. أو 
فعلاً لا فاعل له ثم أبطلت أن تكون فعلا لله أو فعلاً للعبادء ليثبت لك رأيك الباطل» وهو 
أنها فعل لا فاعل له» ونقول: إن قولك أفعال التولد فعل لا فاعل له باطل» وذلك أنه يلزم 
من هذا القول إجازة حدوث كل فعل لا من فاعل» لأنه لا فرق بين بعضها.وبين البعض 
الآخر في الاحتياج إلى محدث وفاعل». وإجازة حدوث كل فعل لا من فاعل كفرء لأنه 
يؤدي إلى إبطال الصانع » وما يؤدي إلى الكفر مثله. 


يقول الجويني”» ‏ وهو يرد على أصحاب التولد ‏ «وإذا جاز ثبوت فعل لا فاعل له 


)١(‏ انظر فرقة الثمامية ص 597 من الرسالة. 

(۲) شرح الاصول الخمسة ص 788. 

(*) الملل والحل ج ١‏ ص .۷١‏ 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۹» وأصول الدين ص //ا1: بتصرف. 

(ه) هو إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد بن حيوية أبو المعالي بن الإمام أبي محمد 
الجويني الفقيه. ولد سنة 418 هء توفي أبوه وله عشرون سنة فأفعد مكانه للتدريس بنيسابور» ثم سافر إلى 
بغداد ثم حرج إلى الحجازء وجاور بمكة ربع سنين يدرس ويفتي إلى أن رجع إلى بلده بتيسابور فأقعد 
للتدريس بنظامية نيسابور» وبقي على ذلك قريبا من ثلاثين سئةء وكان مع تبحره في الفقه وأصوله لا يدري 
الحديث» توفي سئة 6۷۸ . 

من مؤلفاته: كتاب نهاية المطلب في دراية المذهب» وكتاب الإرشاد في الأصولء وكتاب الشامل في أصول 
الدين» وكتاب البرهان في أصول الفقه. 
انظر وفيات الأعيان ج ۳ ص ۱۷١-۱۹۷‏ . 


ل 


جاز ‏ أيضاً - المصير إلى أن ما نعلمه من جواهر العالم وأعراضه ليست فعا لله ولكنها 
واقعة عن سبب مقدور موجب لما عداه. وذلك خروج عن الدين زانلا عن: مذهب 
المسلمين». 

وأيضاً: فإن قولكم, هذا: ٠‏ مناف للعقل الصحيح؛ إذ أنه ليس هناك 1 خالق أو 
مخلوق أو صفة للخالق». وهذه المتولدات ليست خالقة ولا صفة للخالقء فإذا هي 
مخلوقة. وإذا كانت كذلك؛ بطل قولكم: إنها فعل لا فاعلٍ له وإذاً: فالقول بان 
المتولدات فعل لا فاعل له باطل» فلم يبق إلا أن تكون فعلاً للّه أو للعبادة وقد أقررت 
بان المتولدات ليست من أفعال العبادء وهو ما نوافقك عليهء وإذا بطل أن تكون 
المتولدات فعا لا فاعل له ولم تكن من أفعال العبادء لم يبق إلا أنها من فعل الله تعالی» 
وهو القول الحق إن شاء الله ST‏ 
القرآن. قال تعالى : ای ڪل ڪل ...4 . 
القول الثاني : : ۰ 

قول من نسبها إلى طبع الإنسان كالجاحظ أو فعل الله تعالى بإيجاب الخلقة كالنظام 
ومعمر. يقول القاضي عبد الجا «وأما المتولدات ففيها 3 من الاختلاف... ففيْ 
الناس من علقها بالطبع على ما قاله أبو عثمان الجاحظ” في أفعال الجوارح والمعرفة. 
ولم يجعل الواقع عند الاختيار سوى الإرادة دون الحركات 3 شاكلها. وفيهم من قال: 
إن هذه الحوادث التي تحدث في الجمادات. إنها تحصل فيها بطبع 0 وهو 
النظام. وإليه ذهب معمر) (1). 

ويقول النظام: «إن كل ما جاوز حد القدرة» فهو من فعل الله تان بإيجاب 
الخلقةء بمعنى أن الله طبع الحجر إذا دفعته اندفع»“ , 
المناقشة: : 

ستتضمن المناقشة ‏ إن شاء الله الرد على الجاحظ. ثم الرد على النظام ومعمرء 
فنقول وبالله التوفيق. 


: 7” الإرشاد للجويني ص‎ )١( 

(۲) سورة الزمر: اية 517 : 

(۴) انظر فرقة الجاحظية ص ۷١‏ من الرسالة. 

.*410 شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 

() المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٩‏ ص .١١‏ 


۱۸٦ 


أولاً : الرد على الجاحظ: 

لقد رد القاضي عبد الجبار على الجاحظ قوله: إن المتولدات تحصل بطبع 
الإنسان» وإليك بعض ردوده كما يرويها عبد الكريم عثمان ملخصة . 

١‏ إن حال المتولدات لا يختلف عن حال المباشرة» لأن الفعل المتولد يقع عند 
حصول السبب وزوال الموانع . والفعل المباشر يحصل عند تکامل البواعث إلى الفعل. 
وإذا ما حصلت هذه البواعث أو الدواعي كان لا بد من وجود الإرادةء وإذا وجدت الإرادة 
فقد أصبحت سبباً للفعلين» » فهي سبب مباشر للفعل المبتدىء. وسبب بالواسطة للفعل 
المتولدء فأين الفرق بينهما وكلاهما يحصل من الفاعل؟ وكيف يحصل المراد بالطبع 
والإرادة باختيار الفاعل مع أن الحالة فيهما سواءء فإما أن يعلقا ينا بالطبع » ٠‏ أو يضافا 
إلى 00 أما أن يجعل أحدهما بالطبع» والآخر باختيار الفاعل فلا . 

- إن تعليق الجاحظ للمتولد بالطبع يوجب أن يضاف الفعل إلى المحل الذي 

ج فيه الفعل لا إليناء فيسمى المحل فاع" ويستحق الذم والمدح» وهذا محال 

© إذا كان 5 يفعل هذه المتولدات طباعاً عند الإرادة» فما هي الحاجة إلى 
وجود القدرة؟ إن مثل هذا القول يجوز أن يقع الفعل دون القدرة عليه" . 

4 -ما دام الفعل يقع حتماً بطبع الإنسان إذا وجدت الإرادة والدواعي | إليهء فإنه 
يجوز أن يوجد داع وإرادة أخرى معارضة للإرادة الأولى والداعي الأول. ذ فيفع فيقع الفعل 
ایض وهكذا يجتمع فعلان متناقضان في وقت واحد» واجتماع المتناقضين مستحيل » فما 
يؤدي إليه مله . 

وإذاً فقول الجاحظ : إن الفعل المتولد يقع بطبع الإنسان باطل» وإذا بطل أن تكون 
الأفعال المتولدة طباعاً؛ فإما أن تكون من الله أو من الإنسان؛ إن كانت من الإنسان» 
فتكون كالأفعال الاختيارية. ويشملها ما يشمل الأفعال الاختيارية من ردء وقد سبق الرد 
عليها عند الرد على شبهات المعتزلة في أفعال العباد الاختيارية. وإن كانت من الله فقد 


(1) شرح الاصول الخمسة ص 2788 وانظر نظرية التكليف ص ٤۲۸‏ . 
() نظرية التكليف ص 478. 
)٤( ۳2‏ نظرية التكليف ص 4758 . 


AY 


ثانياً: 5 على النظام ومعمر: 

ذكرت عند عرضي لرأي النظام ومعمر أنهما يذهبان إلى أن المتولدات' من أفعال الله 
تعالى بإيجاب الخلقة : ونقول: إن هذا الرأي يشتمل على حق وباطل؛ فأما م : إن 
المتولدات من أفعال الله تعالى» فهو حق. 

وأما. قولهم : بإيجاب الخلقة؛ فإنه باطل» ولذلك خطأهم البغدادي حيث قال: 
«وزعم النظام منهم أن المتولداث كلها من أفعال الله تعالى بإيجاب الخلقة. . . ثم قال: 
. وهذا القائل 1 مصيب"' في قوله: إن الله خالق المتولدات ومخطىء في را إيجاب 
الخلقة على مغنى أن ع ا لضي لأن وقوفه جائز 


e 
كذلك رد القاضي, ,على النظام ومن معه» ونختار من ردوده ما ا والجزء‎ 
3 المرفوض 'لدينا قول النظام» وهو قوله «... بإيجاب الخلقة». أي: أن الله‎ 

الحجر طبغا على أن يذهب إذا دفعه دافع» ل إذا رماه رام . فنقول وبالله التوفيق 

١‏ یری القاضي أنه بناء على هذا القول: يلزم العبد أن لا يفعل شيئاً من الأعراض 
أو الأفعال أصلل على وجه يتعلق به الاختيار» ويستحق المدح والذم عليه لأنها كلها 
تحصل له .بطبع المحل أو إيجاب الخلق")ء وهو باطل فما يؤدي إليه مثله. ‏ 

؟ -يرى القاضي أيضاً أن موقف من يقول بالطبع والطبيعة أسوأ من موقف الداهرية» 
فإن هؤلاء نفوا وجود الصانع » فأمكن لهم أن يعلقوا الفعل بالطبع » أما أولئك, المعتزلة فقد 
أثبتوا الله » فكيف يصح لهم أن ينفوا تعلق الأشياء يه©)؟! 

۳ - أن قول النظام ومعمر المتولدات I‏ 


الثقة بالنبوات ا حصول المعجزات بطبع المحل( ° 5 ي هذاء فما 
يؤدي إليه مثله. 


وإذاً. فقول النظام ومعمر المتولدات e‏ بطبع المحل E‏ وإذا بطل هذا 
الجزء» بقي الجزء الأول من قولهم. وهو أن المتولدات من فعل الله وهر القول الحق 
إن شاء الله - والله أعلم .: . 


)١(‏ أصول الدين للبغدادئ ص ۱۳۹ ط الأولى إستانبول ٠۴٤١‏ ه. 
(؟) انظر الملل والنحل ج ١‏ ص أهه. 

(۳) نظرية التكليف ص ٤۲۹‏ . 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ۳۸۹ وانظر نظرية التكليف ص :4# . 
(5) شرح الأصول الخمسة ا 


۱A۸ 


القول الثالث: 

وهو قول أكثر المعتزلة: وقد قسموا أفعال التولد إلى قسمين: 

القسم الأول: ما تولد من غير الحي» كحرق النار» وتبريد الثلج. وقد اختلفوا فيه» 
فقال بعضهم: فعل الله عز وجل. وقال آخرون: فعل الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال 
الله لا فاعل لها 


القسم الثاني : ما تولد من الإنسان أو الحي : قالوا: هذا من فعل الإنسان» وممن 
قال بهذا القول بشر بن المعتمر منشىء القول بالتولد. وكذلك القاضي عبد الجبارء 


يقول القاضي : «... والذي عندنا أن كل ما كان سببه من جهة العبد حتى يحصل فعل 
آخر عنده» وبحسبه. . . فهو فعل العبدء وما ليس هذا حاله» فليس بمتولد عنه. . .296 . 
المناقشة: 


ذكرت أن القسم الأول من أفعال التولد وهو ما تولد من غير الحي» ذكرت أنهم 
اختلفوا فيه» فقال بعضهم: إنه من فعل الله -عز وجل - وهذا القول يوافق القول الحق 
إن شاء الله له وقال البعض الآخر: إنه من فعل الطبيعة» وهؤلاء يتفق قولهم وقول 
النظام» وقد سبق الرد عليه» وقال الفريق الثالث: إنها أفعال لا فاعل لهاء وهذا القول 
يتفق مع رأي ثمامة. وقد سبق الرد عليه. 

إذاً لم يبق إلا القسم الثاني : وهو ما تولد من فعل الإنسان أو الحي» قالوا: إنه من 
فعل الإنسان أو الحي . 

والرد على هذا القسم كالآتي:- 

أولاً: لقد رد على هذا القول ابن حزم رحمه الله فقال: إن كل ما في العالم من 
جسم أو عرض في جسم أو أثر في جسمء فهو فعل الله -عز وجل - بمعلى أنه خلقه؛ 
وكل ذلك مضاف بنص القران» وبحكم اللغة إلى ما ظهر منه من حي أو جماد. قال 


يست سس رک سر اھ ےہ وام 2 هكم مس مره م ا 


تعالى : هادا را عليه الما اهت وريت وَأَنْبََتْ من ڪل روچ بهيج 4 ” ؟. فقد نسب 
الله عز وجل الاهتزاز والإنبات والربو إلى الأرض؛ مع أنه سبحانه وتعالى هو الفاعل 
لذلك؛ مما يدل على أن النسبة إليها لكونه ظهر منها. . . وقال تعالى : « ومنل مُؤْهِنَا 
)١(‏ الفصل لابن حزم جه ص ۹٥ء‏ وأصول الدين ص ۱۳۴۷ء والمقالات ج ۲ ص لاه. ۸١‏ بتصرف. 

(۲) المحيط بالتكليف ص ١ثملء ۱۸١‏ . 


(۳) سورة الحج: أية ©. 
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حاف ررر ةممك . .الآية4. فسمى تعالى المخطىء ء قات وأوجب “عليه 
حكماً. وهو لم يقصد قتله. لكنه تولد عن فعله. .. إلى أن قال: ولم تختلف أمة» ولا 
لغة في صحة قول القائل: مات فلان» وسقط الحائط. فقد نسب الله تعالى وجمنيغ' خلقه 
الموت إلى الميت» والسقوط إلى الحائط. لظهور كل ذلك منها. فصح بكل: ما ذكرنا أن 
إضافة كل أثر في العالم إلى الله :تعالى» هي غير إضافته إلى ما ظهر منهء .ؤإنما إضافته 
إلى الله تعالى لأنه خلقهء: وأما إضافته إلى ما ظهر منه أو تولد عنه» فلظهورة منه؛ اتباعاً 
للقرآن والسئة. وما يفسرهما من اللغة الفضحى, لأنه لا فرق بين ما ظهر من حي مختار أو 
غير حي مختار في أن كل :ذلك ظاهر مما ظهر منه» وأنه مخلوق لله تعالى أي إلا أن الله 
خلق في الحي اختياراً لما ظهر منه» ولم يخلق الاختيار فيما ليس حياً ولا مريداً. فما تولد 
عن فعل فاعل» فهو فعل الله -عز :وجل - بمعنى أنه خلقه» وهو فعل ما ظهر منه بمعنى أنه 
ظهر منه » قال تعالى : « شولك نفع ممیت ذْرمیت ولت 
نرك. . .الآيمة4 7" .وقال تعالى : ف( وريم مارت مم أَسْربرَوَه :م و04" . 
فقد نسب الله -عز وجل - الرمي إلى نبيه ‏ ية - ولنفسه؛ مما يدل على أن نسبته للرسول 
ب - لظهوره منه» ونسبته إلى الله لكونه ا 

كذلك رد البغدادي على أصحاب التولد» فقال: إن أفعال التولد من الله عز 
وجل - ولا د يصح أن يكون الإنسان ع قدرته ؛ لأنه ال 
وتر قوسه» ل فلا يخلق الله تعالى في السهم ذهاباء ويجوز أن يقع 
السهم على ما أرسله إليه. ولا يؤثر فيه . 

ولأن الإنسان ليس مكتسباً لهذا الفعل حتى يضاف إليهء وإنما ع من الإنسان 
اکتساب فعله في محل قدرته0*». ٍ 


وأيضاً : فإن قولكم هذاء يؤدي إلى إثبات صانع مع الله» وهو باطل باتفاق ما 
ومنکم » فما يؤدي إليه مثله: والله. أعلم. : 
الفر ع الثالث: رأي أهل السنة في أفعال التولد: 

ذكرنا عند عرضنا لرأي أهل, السنة في أفعال العباد الاختيارية؛ أن أهل'السنة يرون 


.۹۲ سورة النساء: أية‎ )١( 

(؟) سورة الأنفال: آية ١۷‏ . 

(؟) سورة الواقعة : آية ٠4 - ٦۳‏ . 

' الفصل جاه ص ۵4ء ١٠ء بتصرف.‎ (f) 
أصول الدين ص ۱1۳۸ء بتصرف.‎ )8( 


أنها خلق لله'©. . » فإذا كان كذلك قأفعال التولد من باب أولى خلق لله ؛ لأنها متولدة من 
الأفعال الاختيارية؛ ثم أنها غير مقصودة من الإنسان. 

ومما يؤكد ما ذكرنا ما يقوله ابن حزم رحمه الله - وهو يروي مذهب أهل السنة في 
أفعال التولد حيث يقول: «... وقال جميع أهل الحق أنه أي فعل التولد-فعل الله عز 
وجل وخلقه. . .290 

هذا هو رأي أهل السنة في أفعال التولد. والله أعلم. 


(1) انظر منهاج السئة ج ١‏ ص 581. 
(۲) الفصل لابن حزم ج ۳ ص ا5. 


, المبحث الرابع 
رأي المعتزلة في اللطف والصلاج ‏ , 
والأصلح ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة 


تمهيد: i ١‏ : 
لما كانت المعتزلة ترى أن الله تعالى خلق الإنسان وكلفه ومكنه من الفل بأن أعطاه 
القدرة التامة على القيام بأعماله» فهو حر مختار فيها. فهل يعني هذا أن الله ا دون أن 
يقدم له يد المعونة والتيسيز» والتوفيق؟ 
إن المعتزلة ترى: أن الله:لم يتركه بدون عناية وأوضحوا العلاقة بين عناية الله 
وقدرة الإنسان بما أسموه باللطف :الإلهي27. ثم أدى الاختلاف حول ما إذا كان في مقدور 
الله من الألطاف ما لو فعله بعباده» لآمن لکنا أدى اختلافهم حول هذا الموضوع» إضافة ' 
إلى ی في الثقافات ' التي سبقتهم ؛ سواء من الفلاسفة أو من الديانات المنزلة» 
كالمسيحية» أو الوثنية : كالمانوية ؛ أدى كل ذلك إلى وضعهم نظرية أخرى» وهي : : نظرية 
الصلاح والأصلحم .2©9‏ . 1 
بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام على هذا المبحث» كما يلي :- : 
المطلب الأول : مسألة اللطف. وفيه بيان حقيقة اللطف.. ورأي د .فيه 
١‏ ومناقشتهم» ثم بيان رأي أهل السنة في هذه المسألة. 1 
المطلب الثاني : مسألة الضلاح والأصلح . وفيه بيان حقيقة الصلاح الأصلح؛ وراي 
المعتزلة فيه ومناقشتهم ›» ثم بيان رأي أهل السنة في هذه المسألة . 
فنقول وبالله, التوفيق . 
# او 
)١(‏ انظر نظرية التكليف ص ۳۸١‏ 
(۲) انظر نظرية التكليف ص ۳۸۷ 1407701401, 


14۲ 


المطلب الأول 
مسألة اللطف 
تمهيد: 
والكلام على هذا المطلب إن شاء الله كما يلي: - تقديم: وفيه بيان حقيقة 
اللطف, ` 
الفرع الأول : رأي المعتزلة في اللطف. 
الفر ع الثاني : شبهة المعتزلة. والجواب عليها 
الفر ع الثالث : رأي أهل السنة في اللطف. 
تقديم: 
يحسن قبل البدء في الكلام على هذه المسألة أن نعرف ما هي حقيقة اللطف؟ 
يجيبنا على هذا السؤال: القاضي عبد الجبار فيقول: «اعلم أن اللطف هو كل ما 
يختار عنده المرء الواجب» ويتجنب القبيح» أو ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار 
الواجب أو ترك القبيح». 
شرح التعريف: 
يرى القاضي أن اللطف هو كل ما يحمل الإنسان إلى اختيار الواجبات. وترك 
المنهيات. أو يكون بسببه أقرب إلى اختيار المأمورات» أو ترك المنهيات. 


الفرع الأول: راي الممتزلة في اللطاف: 

لمعرفة رأي المعتزلة هنا؛ لا بد أن 5 شيئاً من أقوالهم التي قالوها في هذا 
الصدد. يقول القاضي عبد الجبار: «إعلم أن شيوخنا المتقدمين كانوا يطلقون القول 
بوجوب الألطاف إطلاقاء ولا وجه لذلك» بل يجب أن يقسم الكلام فيه ويفصل ؛ فلقول:. 
إن اللطف؛ إما أن يكون متقدماً للتكليف. أو مقارناً له» أو متأخراً عنه. 

فإن كان متقدماً؛ فلا شك في أنه لا يجب؛ لأنه. . . لا يجب إلا لتضمنه إزاحة علة 
المكلف. ولا تكليف هناك حتى يجب هذا اللطف. ..» وأيضاً فإنه ..٠‏ جری مجری 
التمكين. ومعلوم أن التمكين قبل التكليف لا يجب؛ فكذلك اللطف . وإن كان مقارناً له؛ 
فلا شبهة أيضاً في أنه لا يجب؛ لأن أصل التكليف إذا كان لا يجب؛ بل القديم تعالى 
متفضل به مبتدثاً فلأن لا يجب ما هو تابع له أولى . . ثم لا يفترق الحال بين ما إذا كان 


. ٥1۹ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
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لطفاً في الواجبات» وبين ما إذا كان لطفاً في النوافل» فإنه تعالى كما كلفنا الواجبات. 
فقد كلفنا النوافل أيضاً. فكان يجب عليه اللطف. سواء كان لطفافي فريضة أو في نافلة » 
خلاف الواحد منا. ...)220 , 
ويقول في موضع اخر: «... وقد بينا أن ما وجد مع التكليف. ... لا يكون 
0 1 اا يسما ا مالك التكليف من التمكين والألطاف» والاايصحان إل 
7 


ويقول في موضع 3 - وهو يتكلم عن رأي المعتزلة في اللطف -: «ومنهم من 
يقول: إنه يجب على الله أن يفعل بالمكلف الألطاف» وهو الذي يذهب إليه أهل: العدل 
O OE‏ فذكروا أن بشر بن المعتمر 
رجع إلى هذه المقالة» خكاه غنه أبو الحسين الخياط. وغيره. وقد كان جعفر بن 
ووو جا ا او سي . . أعظم 


ثواباً» فاللطف غير واجب؛ ومتى لم تكن الحال هذى فاللطف واجب. وقد حكي عنه 
الرجوع عن. هذا المذهب»". ` 
من كلام القاضي : يظهر لنا أن شيوخه المتقدمين كانوا يطلقون القول بوجوب 7 
الألطاف. وأنه يرى أنه لا وجه لذلك؛ بل لا بد من تقسيم اللطف إلى ثلاثة :أقسام :- 
الأول: أن يكون اللطف متقدماً على التكليف. وهذا القسم لا يجب» ويعلل 
ذلك؛ بأن اللطف بت ge‏ علة المكاف؛ ولا تكليف ماك ولأن اللطف يُجري 
الثاني : أن يكون اللطف مقارتاً للتكليف» وهذا القسم أيضاً لا يجب» لأن أصل 
التكليف إذا كان لا يجب والله متفضل به ابتداءء فما هو تابع له أولى. ٠‏ 
الثالث: أن يكون اللظف متآخراً عن التكليف» وهذا القسم واجبء سؤاء كان لطفاً 
في فريضة أو نافلة خلاف الواحد منا؛ وعلى ذلك فالذي يجب من أقسام اللطف القسم 
الثالث؛ و إذا كان لطت امتأخراً عن التكليف؛ ا كان لطفاً في 0 
فيه المعتزلة؛ ا من كان من مشايخهم له رأي خاص كبشر بن کک يرى: 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ١۲ء ٠.۵١‏ 
(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ١4‏ ص ۳ه . 


(۳) المغني في أبواب العدل ج ۱۳ ص 4ں .١‏ 
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عدم وجوب اللطف)ء وجعفر بن حرب الذي يرى: وجوبه في حالة» وعدم وجوبه في 
أخرى. قد رجعوا عن أقوالهم إلى قول عامة المعتزلة. وإذاً فالقول بوجوب اللطف قد 
اتفقت عليه المعتزلةء وقيده القاضي باللطف المتأخر عن التكليف”). 


الفرع الثاني: شبهة المعتزلة التي يتمسكون بها في قولهم بوجوب اللطف على الله 
ومناقشتها: ا 

عرفنا انفا أن المعتزلة ترى وجوب اللطف على الله» والآن لنعرف ما هي شبهتهم 
التي يتمسكون بها مع المناقشة. 
الشبهة: 
1 يقول القاضى : «والدليل على صحة ما اخترناه من المذهب هو أنه تعالى إذا كلف 
المكلف وكان غرضه بذلك تعريضه إلى درجة الثواب. وعلم أن في مقدوره ما لو فعله به 
لاختار عنده الواجب واجتنب القبيح»ء فلا بد من أن يفعل به ذلك الفعلء وإلا عاد 
بالنقض» وصار الحال فيه كالحال في أحدنا إذا أراد من بعض أصدقائه أن يجيبه إلى طعام 
قد اتخذه وعلم من حاله أنه لا يجيبه إلا إذا بعث إليه بعض أعزته من ولد أو غيرهء فإنه 
يجب عليه أن يبعث إليه» حتى إذا لم يفعل عاد بالنقض على غرضه. كذا هنام 2. 
المناقشة: 

يقال لهم : ما مرادكم بهذا اللطف الذي إذا فعله الله بالعبد اختار عنده الإيمان على 
الكفر؟ 

“إن كنتم تريدون به البيان العام والهدى العام والتمكين من الطاعة وتهيئة أسبابهاء 
فهذا حاصل لكل كافر بلغته الحجة. وتمكن من الإيمان©)؛ لكنه لم يلزم منه إيمانهم ؛ 
0 قد 0 الحجة» ومع ذلك 7 يؤمنوا. فل هذا: تفسيركم اللطف بهذا 

وإن كنتم تريدون باللطف الذي إذا فعله سبحانه ا بعېده أصبح مؤمتأًء وإذا الم 
بقغله لم يكن مومت وهو التوفيق إلى فعل ما يرضيه؛ وذلك بان يجعله مريداً له محباً له 

مؤثراً له على غيرهء ويجعله مبغضاً كل ما يسخطه وكاره له*», كما قال تعالى: «. . 


(۱) شرح الأصول الخمسة ص ٠۲١‏ . 

(۲) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ١4‏ ص 87 , 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 

(؟) مدارج السالكين ج ١‏ ص 4١١ 41١6‏ . 

(©) مدارج السالكين ج ١‏ ص 414. 
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وک کن آله بل کم الإيمن ويه فى فاویک وکر كه آل کر والسوی رایت زلبك : 
لدو 04 . فهذا اللطف قد فعله الله بمن شاء من عباده تفضا 3 واجبأ بدليل 0 
قوله تعالی : ولو لافضل آل علیک وَرَحَمَدم عاجرإلا قلي 74 . وبدليل ' 
قوله تعالى : « ولولاقضل الت یک ورا سنسدا . . الآية4. ولأنه لو 
كان واجباً لاستلزم أن يكون اناس كلهم مؤمنين فلم لم يكن ذلك دل على أنه لين بواجب . 

ولأن الواجب على الله محال؛ لاستحالة موجب فوقه يوجب عليه شيئاف ثم إن 
قياسكم الغائب على الشاهد مع الفارق. لأن المخلوق يجوز في حقه الوجوب بغكس : 
الخالق؛ فلا. وإذا فالقياس باطل؛ وبذلك يبطل قولكم أنه يجب على الله أن يفعل بغبده 
اللطف الذي يختار عنده الإيمان على الكفر؛ وعليه فتبطل شبهتكم من أساشها. : والله 
الفرع الثالت: ي أهل السنة في . .مسألة اللطف: 

ل لي هر ا ات ا ا 
خلقه» > لكنهم لا يعتبرونه واجباً كما إترى المعتزلة ؛ ا ا 
ما يسمى بالتوفيق إلى فعل الخير» واجتناب الشر. ومما يدل على أنه تفضل قوله تعالى : 
ولو لافضل الله عا لھک ورتم عتما سإ لر کک“ .فهذا الفضل الذي فعله 
الله بالمؤمنين» والذي بسببه الم يتبعوا الشياطين؛ هو اللطف. وقال تعالى : اء 
فى سول جير د ایند الوم # SS‏ ا 
كما قلنا. e‏ باب 5 : 


يقول ابن تيمية: «.... وأهل السنة متفقون على أن العباد .لا يوجبون على ألله أ 
شیا . ا : : 


.۷ سورة الحجرات: آية‎ )١( 

(؟) سورة النساء: آية ۸۳. 

(۳) سورة النور: آية ۲١‏ . 

.۷۹ التبصير في الدين ص‎ (f) 

(۵) سورة النساء: آية ۸۳. 

(") سورة الصافات: آية وف كف 075 

(۷) انظر مدارج السالكين ج ١‏ ص كف 4 415 والإبانة ص 18 : 
(۸) اقتضاء الصراط المستقيم ص ٤٠۹‏ . 


كوا 


وقد مثل ابن القيم - رحمه الله - التوفيق وعدمه أو اللطف وعدمه؛ بملك أرسل إلى 
أهل بلد من بلاده رسولاً وكتب معه إليهم كتاباً يعلمهم أن العدو مصبّحهم عن قريب 
ومجتاحهم ومخرب البلد» ومهلك من فيها. وأرسل إليهم أموالاً ومراكب وزاد| 0 وأدلة 
| وقال: ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة» وقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجونه» ثم قال لجماعة 
من مماليكه: إذهبوا إلى فلان وفلان فخذوا بأيديهم ولا تذروهم يقعدون» وذروا من 
عداهم. فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا 
بحملهم. فلم يتركوهم 00 بل حملوهم وساقوهم إلى الملك 0 العدو من بقي 
في المدينة وقتلهمء وأسر من أسر. فهل يعد الملك ظالماً لهؤلاء أ م عادلاً فيهم؟ نعم 
خص أولئك بإحسانه وعنايته وحرمها من عداهم؛ إذ لا يجب عليه 5 بينهم في 8 
. وإكرامه؛ بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء(». فعلى ذلك: اللطف عند أهل السنة؛ إنما هو 
فضل من الله يؤتيه من شاء من عباده بسببه يتجه إلى الخير» ويبتعد وينجو من كل شر. 


والله أعلم . 
# اج 4 
المطلب الثاني 
مسألة الصلاح والأصلح 
تمهيد: 


والكلام على هذا المطلب» كما يلي :- تقديم : وفيه : تعريف الصلاح والأصلح . 
الفرع الأول : رأي SRS‏ 
الفرع الثاني : مناقشة رأي ي المعتزلة في هذه المسألة. 
الفرع الثالث :رأي أهل السنة في الصلاح والأصلح . 
+ + ده 


تقديم: 

يحسن قبل البدء في الكلام عن الصلاح والأصلح أن نعرفهما: الصلاح: ضد 

. الفساد. وكل ما عرى من الفساد؛ فهر صلاح؛ وهو الفعل المتوجه إلى الخير من قوام 
العالم وبقاء النوع في العاجلةء والمؤدي إلى السعادة السرمدية في الآخرة. 


ر مدارج السالكين ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 


4۷ 


أما الأصلح: فهو ما إذا كان هناك صلاحان وخيران» وكان أحدهما أقرب إلى الخير' 
المطلقء فإنه يكون الأصلح”). ٠‏ 


الفرع الأول: رأي المعتزلة ة في الصلاح والأصلح : 

لمعرفة رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح ؛ ؛ لايد أن نسوق شيعاً من e‏ 
أقوال من نقل عنهم» > فنقول' وبالله 'التوفيق . 

يقول النظام : «إن لله لا يقدر على أن يفعل بعباده حلاف ما فيه ا ولا 
يقدر أن ينقص من نعيم أهل الجنة فرة». لأن نعيمهم صلاح لهم. بهاو 
صلاحهم ظلم»9©. ْ 

ويقول الشهزستاني دوشن رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح -: «واتفقوا على 
أن الله تعالى لا يفعل إلا الضلاح والخير» ركب من حيت الحكمة رعاية مصالح العبلام 
وأما الأصلح: . . ففي وجوبه خلاف عندهم)2"7 

ويقول في موضع آخر: «وقالت المعتزلة: الحكيم لا يفعل فعلاً 5 لحكمة 
وغرض ٠»‏ والفعل من غير غرض سفه وعبث» م ا إما أن ينتفع . 
أو ينتفع غيره» ولما تقدس الرب تعالى عن الانتفاع د تعين أنه إنما يفعل لينفع: غيره» فلا 
يخلو فعل من أفعاله من صلاح» م : تجب كرعاية 
الصلاح» وقال بعضهم : : لااتجب؛ إذ الأصلح لا نهاية له» فلا فلا أصلح | لا وفوقه ما هو 
أصلح منه. . .¢ ١‏ ا 

ويقول في موضع ثالث - وهو يحكي رأي جمهور المعتزلة في الأصلح -: «وقال 
٠‏ جمهور المعتزلة. . . د E‏ 
لهم إلى ال بجا برهم يدا وأنه لا يدخر عنهم شيئاً بعلم yT‏ ا 
كلفهم به. . . ثم يقول: وقالوا ذ RET OP‏ «هل يقدر الله تعالى أن 
ل با أصلح مما فعله بهم؟». قالوا: إن أردت. أنه يقدر على أمثال الذي 5 


فالله يقدر على أمثاله إلى ما لا غاية له ولا نهايةء وإن أردت يقدر ,على شيء: أصلح من ٠‏ : 


هذا > أي : يفوقه في الصلاح قد ادخره عن عباده» فلم يفعله بهم ؛ مع علمه بحاجتهم إليه 


. 4١05 نهاية الاقدام ص‎ )١( 
. ٥٩ والبغدادي ص ۹١۱۱ء والملل ج۱ ص‎ 278/0117 7١ الانتصار للخياط ص‎ )۲( 


(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص 40 . 


(4) نهاية الاقدام ص ۳۹۷ ۳۹۸. أ 


۹۸ 


في أداء ما كلفهم به» فإن أصلح الأشياء هو الغاية » ولا شيء يتوهم وراء الغاية فيقدر عليه 
أو يعجز عنه» 20 

من هذه النصوص؛ يظهر لنا أن المعتزلة قد اتفقوا على أن الله تعالى لا يفعل إلا 
الصلاح والخير؛ بل ويجب عليه ذلك. 

وأما الأضلح: فقد اختلفوا فيه. فجمهورهم: يرون وجوبه على الله لأن أصلح 
الأشياء ‏ عندهم ‏ هو الغاية» وقد فعله الله بعباده» ولا شيء يتوهم وراء الغاية» فيجب أو 

وبعضهم: ذهب إلى أنه لا يجب على الله رعاية الأصلح لعباده» كبشر ابن 
المعتمر")» لأن الأصلح لا غاية ولا نهاية له" . 

والخلاصة : أن المعتزلة يقولون بوجوب الصلاح والأصلح؛ ما عدا بشر بن المعتمر 
ومن تابعه» فإنهم خالفوا في وجوب الأصلح فقط . 


الفرع الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح: 

ذكرت عند عرضي لرأي المعتزلة في الصلاح والأصلح؛ أن المعتزلة يرون وجوب 
الصلاح والأصلح على الله لعباده. 

ونقول: إن الله تعالى أمر العباد بما فيه صلاحهم» ونهاهم عما فيه فسادهم» وأنه 
تعالى يفعل بالعباد ما فيه0*») صلاحهم ؛ لكن لا على سبيل الوجوب) وذلك لأن 
الوجوب منفي عن الله تعالى ؛ إذ المفهوم منه ما ينال تاركه ضرر عاج أو آجلاً أو ما 
يكون نقيضه محال. وهذه كلها يتنزه الله عنهاء فإنه تعالى لا ينتفع بعمل ولا يتضرر 
فوقهء يوجب عليه شیا . 


يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله - في معرض رده على من يقول بالوجوب على الله: 


2788 ص‎ ١ المقالات ج‎ )١( 

(۲) المقالات ج ۱ ص ۲۸۷. 

(۴) نهاية الاقدام ص ۰۳۹۷ ۳۹۸ والمقالات ج۱ ص 2787 ۲۸۸ . 

.۳۲١ ص‎ ١ انظر متهاج السلة ج‎ )٤( 

(5) أعني بكلمة الوجوب: ما يوجبه الغير عليه . 

(5) الاقتصاد في الاعتقاد ص ١۱1۷ء‏ 1۱۸4ء وانظر الاحياء ج١‏ ص 2311١‏ 117, 
)¥( التبصير في الدين ص لا, 


۱4۹ 


٠‏ «وأما الإيجاب عليه سبحانه وتعالى والتحريم بالقياس على خلقه فهذا قول القدرية» وهو 
قول مبتدع مخالف لصحيح المنقول» وصريح المعقول. وأهل السنة متفقون على أنه 
سبحانه خالق كل شيء ورابه ومليكهء وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.. وأن العباد لا ' 
يوجبون عليه شيئاً؛ ولهذا كان من قال من أهل السنة بالوجوب قال: إنه كتب على, نفسه 
الرحمة وحرم الظلم على نفسه. لا أن العبد نفسه مستحق على الله شيئاً كما يكون 
للمخلوق على المخلوق. فإن الله هو المنعم على العباد بكل خيرء وهو الخالق لهم. وهو . 
المرسل إليهم الرسلء وهو الميسر لهم الإيمان والعمل الصالح» ومن توهم من القدرية 
والمعتزلة» ونحوهم: أنهم: يستحقون عليه من جنس ما يستحقه الأجير على المستأجر: 
فهو جاهل في ذلك. وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة إليه إلا بما من به. من فضله 
وإحسانه» والحق الذي لغباده: هو من فضله وإحسانه ليس من باب المعاوضةء ولا من 
باب ما أوجبه غيره عليه فإنه سبحانه يتعالى عن ذلك». 


عي كلدم اق انمي رجا ا ةر على الله نك ES‏ 
خلقه تعتبر من باب التفضل حتى ما أوجبه سبحانه وتعالى على نفسه من باب التفضل ؛ ١‏ 
لأنه لم يوجبه أحد عليه . وبذلك يبطل الوجوب على الله ؛ وإذا بطل الوجوب عليه سبحانه 
وتعالى ؛ بطل قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح على الله لعباده. 

كذلك رد الغزالي على المعتزلة قولهم : وجوب الصلاح والأصلح .على الله. فقال: 
«ومما يدل على بطلان قول المعتزلة بوجوب الصلاح والأصلح المشاهدة والوجوذ. ثم 
قال: فإننا نريهم من أفعال الله تعالى ما يلزمهم الاعتراف بأنه لا صلاح فيها للعبد؛ 5 
نفرض ثلاثة أطفال مات أجدهم وهو مسلم في الصباء وبلغ 00 وأسلم ومات مسلماً 
بالغأ. وبلغ الثالث كافراً وات على الكفرء فإن العدل عندهم أن يخلد الكافر البالغ في 
0 وأن يكون للبالغ المملم في الجنة رتبة فوق رتبة الصبي المسلم., فإذا قال 0-0 
يا رب: لم حططت رتبتي عن' رتبته؟ 0 لأنه بلغ فأطاعني» وأنت لم تطعني 
بالعبادات بعد البلوغ » » فيقول: يا رب لأنك أ متني قبل 0 فكان صلاحي في .أن تفدني 
بالحياة حتى أبلغ فأطيع فانال رتبته» فلم حرمتني هذه الرتبة أبد الآبدين وكنت قادراً على 
أن تؤهلني لها؟ فلا يكون له جواباً إلا أن يقول: لمت انك ل ,لفك لیت وما أطي 
وتعرضت لعقابي وسخطي » > فرأيث هذه الرتبة النازلة أولى بك وأصلح لك من العقوبة» 
فينادي الكافر البالغ من الهاوية» ويقول: يا رب أو ما غلمت أني إذا بلغت : كمرت؟ فلو 


)١(‏ اقتضاء الصراط المستغيم ص ٠‏ ل طلقا 
)١(‏ لعل التعبير المناسب لمكان هذه الجملة أن يقال: ا لاعزاف بك لا يجب الأصلح على ا لادء 


Yo 


أمتني في الصبا وأنزلتني في تلك المنزلة النازلة لكان أحب إليّ من التخليد في النار 
وأصلح لي» فلم أحييتني؟. . . ثم قال ومعلوم أن هذه الأقسام موجودة وبها يظهر على 
القطع أن الأصلح ليس بواجب7©. 

كذلك رد عليهم الأسفراييني7© فقال ‏ في جملة رده -: «.. وكل عاقل يعلم أن 
الكافر لا صلاح له في كفره ولا ما يحل به من تبعات فعله. فعلى هذا يجب أن تكون 
حجة الله منقطعة حتى لا يكون له على عبيده حجة» ويصور ذلك في ثلاثة ولدوا دفعة 
واحدة أمات الله أحدهم في حال الطفولة وبلغ الإثنانء أسلم أحدهماء وبقي الآخر 
كافرا. . . . ثم أتى برد الغزالي . وبما ذكرت يتضح بطلان قول المعتزلة يجب على 
الله أن يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم. والله أعلم . 


الفرع الثالث: رأي أهل السئة في مسألة الصلاح والأصلح: 

يروي ابن تيمية ‏ رحمه الله - رأي أهل السنة فى هذه المسألة» فيقول: «وذهب 
جمهور العلماء إلى أنه تعالى إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهمى 
وأن فعل المأمور به مصلحة عامة لمن فعله» وأن إرسال الرسل مصلحة عامة وإن كان فيه 
ضرر على بعض الناس لمعصيته؛ فإن الله تعالى كتب في كتاب فهو عنده موضوع فوق 
العرش «إن رحمتي تغلب غضبي» وفي رواية: إن رحمتي سبقت غضبي )9 فهم 
يقولون: فعل المأمور بهء وترك المنهي عنه مصلحة لكل فاعل وتارك؛ وأما نفس الأمر 
وإرسال الرسل فمصلحة عامة للعبادء وإن تضمن شرا لبعضهم. وهكذا سائر ما يقدره الله 
:تعالى تغلب فيه المصلحة والرحمة والمنفعةء وإن كان فى ضمن ذلك ضرر لبعض 
الناس» فللّه فى ذلك حكمة أخرىء وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث 
والتصوف. . .)0©. 

ويقول في موضع آخر: ...٠‏ وأهل السنة متفقون على أنه سبحانه وتعالى خالق 


3188 2184 الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 

(۲) هو شاهفور بن طاهر بن محمد الأسفراييني الشافعي (أبو المظفر) المفسر بارع صنف في التفسير والأصول» 
وسافر في طلب العلم. وحصل الكثير. له مؤلفات منها: تفسير القرآن الكريم باللغة الفارسيةء وكتاب الأوسط 
بالملل والنحل؛ وكتاب التبصيرء توفي بطوس سنة ٤۷١‏ ها. 

انظر طيقات المفسرين ج ۱ ص ۲۱۲» 271 
(*) التبصير في' الدين ص 54 
(4) أخخرجاه في الصحيحين عن النبي 8# . 

انظر صحيح البخاري ج ٩‏ ص 2158 وصحيح ملم ج 4 ص ۲۱۰۸ . 
(ه) منهاج السنة ج ١‏ ص .٠۲٠١‏ 


۳١ 


كل شيء وربه ومليكه وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأن ا 
شيئاً... إلى أن قال: وإذا كان كذلك لم تكن الوسيلة ليه الا بما من به من فضله 
وإحسانه. والحق الذي لعباده هو من فضله وإحسانه. ..)20, 


من كلام ابن تيمية يظهر أن أهل السنة يرون أن الله سبحانه وتعالى يفعل بالعباد ما 


فيه صلاحهم؛ لكن لا على سبيل الوجوب9 كما ترى المعتزلة؛ بل إنه تعالى يفعله 


هذا هو رأي E‏ والله أعلم . 


N° (f° EE اقتضاء الصراط‎ )١( 
(؟) أعني بكلمة الوجوب : ما يوجه غير عليهء أما ما يوجبه على نفسهء فإنه داخل في التفضل» لانه تفضل بإيجابة‎ 
. ولم يوجيه أحد عليه‎ 


۴ 


المبحث الخامس 
رأى المعتزلة فى بعثة ا المناقشة 
ك في 6 

وبيان رأي أهل السنة 


تمهيد: 

والكلام على هذا المبحث كما يلي:- 

ققديم : وفيه وجه اتصال بعثة الرسل بأصل العدل. 
المطلب الأول . : رأي المعتزلة في بعثة الرسل. 
المطلب الثاني : مناقشة رأي المعتزلة في بعثة الرسل. 
المطلب الثالث2 : رأي أهل السنة في بعثة الرسل. 


#4 # 


تقديم: وجه اتصال بعثة الرسل بأصل العدل: 

يقول القاضي عبد الجبار: «ووجه اتصال بعثة الرسل بباب العدل: هو أن الكلام 
فيها كلام في أنه تعالى إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات». فلا بد من أن 
يعرفناها؛ لكي لا يكون مخلا بما هو واجب عليه. ومن العدل أن لا يخل بما هو واجب 
عليه . 


. ٥٦۳ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في بعثة الرسل . 

لمعرفة رأي المعتزلة في بعثة الرسل لا بد أن نسوق شيئاً من أقوالهم أو أقوال من 
نقل عنهم. فنقول وبالله التوفيق 1 

يقول القاضي عبد الجبار: «. . . إن البعثة. متى .حسنت وجبت على معنى أنها متى 
لم تجبا قبحت لا محالة. . .0 . ان 

ويقول في موضع آخر: «اعلم أنه إذا صح أن الذي يبعث له الرسول» تعالى هواما 
ذكرناه من تعريف المصالح. . . فلا شبهة في أن ذلك واجب كما أنه إذا كلف المكلف 
فلا بد من أنه يجب التمكين وإزاحة العلل. . .)29, : 1 

ويقول في موضع ثالث: ا LISE‏ 
أن يحتاج إليها في الشروط اي إلا بهاء أو في نفس العبادات. E:‏ 

ويقول الغزالي - وهو يکي رأ ي المعتزلة في بعثة الرسل -: «وقالت المعتزلة أ 


بعثة الأنبياء واجبة)©). 


من هذه الأقوال : يظهر أن المعتزلة ترى وجوب بعئة ا الله ؛ اي من 
مقتضيات عدله؛ إذ أن فيها صلاحناء وقد علم الله ذلك فلولم يبعث رسولاً لأخل بما هو 
واجب عليه . والله يرو عن جلت 


اع ا 
المطلب الثاني 
مناقشة زأي المعتزلة في بعثة الرسل 


عرفنا آنفاً - عند عرض رأي المعتزلة في بعثة الرسل - أن المعتزلة يرون وجوب بعثة . 
الرسل على الله » ولو لم يفعل؛. لآخل بما هو واجب عليه . 1 

ْ . ٠٦4 شرح الاصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) المغني. في أبواب العدل والثوحيد جد ٠١‏ ص ٠۴‏ . 


(۳) المغني في أبواب العدل والتوحيد ج ٠١‏ ص۲۸ . 
)٤(‏ الاقتصاد: في الاعتقاد ص 188 


4 


ويقال لهم : ما مرادكم بالواجب هنا؟ إن كنتم تريدون واجباً على الله أوجبه الغير 
عليه» فهذا باطل؛ لأنه يستحيل موجب يوجب على الله شيئا')ء لمنافاته مشيئة الله 
واختياره المطلق في مخلوقاته. ولآن في توك هذا النوع من الواجب: إما حصول مضرة أو 
فوات منفعة أو لزوم محال. والله تعالى يتنزه عن ذلك كلهء فإنه لا ينتفع بإرسال الرسل» 
ولا يتضرر بترك إرسالهم» ولا يلزم من عدم إرسالهم محال بالنسبة له تعالى. 

وإذاً فالقول بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه باطل. 

بقى الواجب الذي أوجبه سيحانه وتعالى على نقسه بمقتضى وعده وعدله وحكمته ؛ 
وهو أنه تعالى لا يعذب إلا بعد إرسال الرسل . قال تعالى :8. . . وما امین حي يَصَكَ 
رسوا . وقال تعالى : « 5لک آن لم یکن ربك مینک ری بط لهاعلاو 4 . 


000 الوک ا دج جم ب ا سمه ویو س ر 
وقال تعالى : # رسلا بتري وَمَنَذِرِنَ لِتَلايَكونَ لِلتَاسعَل او حجة بعد الرسل یادا 


عبرا كيا 2*4. وإذا كان مرادكم بوجوب بعثة الرسل من هذا الوجه؛ فنحن نوافقكم 
عليه . 


يقول ابن القيم: «إن تعذيب الله لمن يريد تعذيبه. لا يكون إلا بعد إرسال 
الرسل؛ أما قبل ذلك. فإنه لا يريد هلاكهم ؛ لأنهم معذورون بغفلتهم وعدم بلوغ الرسالة 
إليهم. قال تعالى: درك أن لم یکن ربك مهلك اشر يطل لماعي 04 . . ٠‏ . 
ثم إن هذا الواجب من باب التفضل لأن الله تعالى تفضل به ولم يوجبه أحد عليهء ولا 
يلزم منه أن الله تعالى لولم يفعله لأخلٌ بماهوواجب عليه ؛ وإلآ انتفت مشيئة الله واخحتياره المطلق . 


وإذاً فإرسال الرسل مئة من الله وفضل» وليس من قبيل الواجب الذي أوجبه الغير 
عليه بحيث لو لم يفعله لأخلّ بما هو واجب عليه. والله أعلم . 
*# # نا 


)١(‏ انظر التبصير في الدين من لاد 
(۲) انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص ٠۷١‏ . 
(۳) سورة الإسراء: اية 18 . 

(4) سورة الأنعام : آية 1829 . 

. ۱١١ سورة الناء: اية‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام : آية ۱١١‏ . 

(۷) شغاء العليل ص 581 . 


المطلب الثالث 
رأي أهل السئّة فى بعثة الرسل 

ذكرت - عند عرضي لرأي: المعتزلة في بعثة الرسل - أن المعتزلة يرون وجوب بعثة 
الرسل على الله ولو لم يفعل لآخل لما هو واجب عليه وناقشت هذا الرأي . 

والآن أبين رأي أهل السنة في هذه المسألة. 

إن أهل السنة والجماعة: يرون أن بعثة الرسل مئْة من الله وفضل على العباد. 
ليبلغوهم ما أوجب الله عليهم » E‏ ما نهى الله غنهء ويخبروهم بما وعد الله عباده 
المتقين. وما أوعد العصاة والكافرين 

يقول السفاريني الحنبلي رحمه الله -: «... إن إرسال الرسل وإنزال الكب 
وشرع الشرائع منة من الله تعالى :وفضل لا واجب عليه ذلك» وإنما هو على ,سبيل اللطف 
بالخلق والفضل عليهمء فبعئة الله تعالى جميع الرسل من آدم إلى محمد صلى الله 
عليهم وسلم أجمعين . إلى گل م من الله بهم ليبلغوهم عنه سبحانه وتعالې 
أمره ونهیه» ووعده ووعیده» ويبينوا لهم عنه سبحانه ما يحتاجون إليه من أمور المعاش 
والمعاد مما جاؤوا به من إشرائعهم وأحكامهم التي أنزلها الله تعالى في كتبه عليهم. . : 
حتى تقوم الحجة عليهم بالبينات» وينقطع عنهم: سائر التعللات. . . قال تعالى : رسلا 
مقر وَمنِذِ لين es‏ . الآية04. .. ٠7‏ 

إضافة إلى هذا: فإنه سبق أن عرضنا رأ ي أهل السنة ف في الواجب وهو أذ آهل 
السنة) متفقون على أن العباد لا يوجبون على الله شيا 7 . : 

وإذاً فبعثة الرسل تفضل من الله تعالى» وليس بواجب» كما تدعيه. المعتزلة. وال 
أعلم . 


. ٠١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.۲٤۸ »۲٤۷ شرح عقيدة السفاريني ج ؟ ص‎ )۲( 
. 505 انظر اقتضاء الصراط المستقيم ص‎ )5( 


الخاتمة : النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل: 

يحسن أن أختم هذا الفصل بذكر أهم ما توصلت إليه من نتائج» فأقول وبالله 
التوفيق : 

إنه من خلال بحثي لأصل العدل عند المعتزلة توصلت إلى نتائج مهمة منها ما 
يلي :- 

الأولى: أن العدل عند المعتزلة يبحث في أفعال الله تعالى وما يجوز عليه وما لا 
يجوز. 

الثائية : أن المعتزلة يرون أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بما 
هو واجب عليه . 

الثالثة: أن أهل السنة يوافقون المعتزلة في أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل 
القبيح» ويفصلون في الواجب» فإن كان مراد المعتزلة بالواجب الذي أوجبه على نفسه. 
فأهل السنة يوافقونهم فيه» وإن كان المراد بالواجب الذي أوجبه الغير .على الله فهذا 
يخالفونهم فيه. 

الرابعة : أن المعتزلة يرون أن الأفعال قد ثبت قبحها والعقاب عليها عقلاً كما ثبت 
حسنها والثواب عليها عقلاً قبل ورود الشرع ما عدا العبادات» فالمعتزلة إذاً ترى تلازماً 
بين قبح الأفعال والعقاب عليهاء كما ترى التلازم بين حسنها والثواب عليها؛ ونتيجة لهذا 
فقد قدموا العقل على النقل عند الاستدلال. 

وقد اتضح لنا من مناقشة رأي المعتزلة في هذا أنه لا تلازم بين الأمرين فالأفعال في 
نفسها حسلة وقبيحة» لكن لا يترتب على حسنها ثواب ولا على قبحها عقاب إلا بعد ورود 
الشرع. 

الخامسة: رتب المعتزلة على نفيهم الأفعال القبيحة عن الله قولهم: إن العباد هم 
الخالقون لأفعالهم لأن فيها ما هو قبيح. 

السادسة: أن المعتزلة تقسم أفعال العباد إلى مباشرة اختيارية وأفعال تلد قأما 
أفعال العباد المباشرة: وهي التي تحصل منهم مباشرة عن قصد» فهذه باتفاق من المعتزلة 
مخلوقة للعباد؛ وأما أفعال التولد فاختلفوا فيهاء فقال بعضهم: إنها أفعال لا فاعل لها 
كثمامة بن الأشرس . وقال بعضهم : من فعل الطبيعة أو فعل الله بإيجاب الخلقة كما يرى 
النظام ومعمر. وقال بعضهم: إن أفعال التولد قسمين: ما تولد من الحي. وما تولد من 


¥ 


غير الحي» فما تولد من الحي قالوا فيه: لامكل سن ا وما 
تولد من غير الحي اختلفوا فيه» فقال بعضهم من فعل الله عز وجل» وقال آخرون: © من 0 
فعل الطبيعة» وقال فريق ثالث: أفعال لا فاعل: لها. 
السابعة: أن أهل السنة يرقضون رأي المعتزلة في أفعال العبادء ويرون أن أفعال 
العباد خلق لله وكسب للعباذء ولذا يقولون: إن أفعال العباد خلق الله وکسب ا للعباد: ,هذا 
فيما يتعلق بالأفعال المباشرة الاختيارية ؛ أما أفعال التولد فقالوا فيها: إنها فعل الله -عز 
وجل - وخلقه. ا 
الثامنة : ركو الس بعلن تولك إن الله لا يخل بما هو واجب عليه :قولهم 
بمسائل منها: وجوب اللطف والصلاح والأصلح وبعثة الزسل على الله فقالوا: يجب 
على الله أن يفعل بالعباد لطفاً يختارون عنده الإيمان على الكفرء كما قالوا: بوجوب ' 
الصلاح والأصلح على الله للعبادء ما عدا بشر بن المعتمر» فإنه خالف ' .في وجوب 
3 وقالوا في بعثة الرسل : إنها واجبة على الله ؛ لأنها من مقتضيات علذله ولولم 
يبع رسا لأخل بما هو واجب :عليه . 
التاسعة: أن أهل السنة يرون: أن اللطف ليس بواجب على الله للعباد؛ بل 7 
تفضل يفعله بمن شاء من خلقه» وهو التوفيق إلى فعل الخير. ا 
الله يفعل بالعباد ما فيه صلاحهم. لكن لا على سبيل الوجوب» بل يفعله تعالى تفضلا 
كما يرى أهل السئة: أن بعثة الزسل ليست بواجبة عليه تعالى» وإنما هي تفضل من : 
تعالى» وليست بواجبة كما ثدعيه المعتزلة . : 


العاشرة: ظهر لنا أيضاً أن المعتزلة يميلون إلى قل في کر معتدتهم اکر من 
ميلهم إلى النقل . : 
هذا أهم ما توصلت إليه من: نتائج في هذا الفصل : والله أعلم . 


الفصل الرابع 
الأصل الثالث: الوعد والوعيد 


تمهيد : 
تكلمت - فيما سبق عن الاصل الثاني عند المعتزلة» وهو العدل. والآن أتكلم 
- إن شاء الله عن الأصل الثالث من أصولهم» وهو الوعد والوعيد. 
وقبل أن نبدأ بالكلام على هذا الأصل لا بد من بيان حقيقة الوعد. والوعيد ‏ عند 
المعتزلة ؛ وكذلك حقيقة الخلف. والكذب ‏ عندهم ‏ لما له من علاقة في الكلام الذي 
سياتي بعده إن شاء الله . وعلى هذا فإن الكلام على هذا الأصل كما يلي:- 
تقديم: وفيه بیان : - 
أ -حقيقة الوعد. 
ب د حقيقة الوعيد. 
ج حقيقة الخلف. 
د - حقيقة الكذب. 
المبحث الأول : رأي المعتزلة في الوعد مع المناقشة وبيان رأي آهل السنة. 
المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوعيد مع المناقشة زبيان رأي أهل السنة: 
المبحث الثالث ٠‏ : رأي المعتزلة في الشفاعة ومناقشثهم مع بيان رأي أهل السنة. 
المبحث الرابع : الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم» مع بيان رأي أهل السنة. 
الخاتمة: في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل. 


# ¥ # 


تقديم: : ١‏ 
قبل أن نبدأ بالكلام: على :هذا الأصل؛ لا بد من بيان حقيقة الوعد والوعيد عند 
المعتزلة» وكذلك حقيقة الخلف والكذب عندهم لما له من علاقة في الكلام الذي سيأتي 

بعذه إن شاء الله . 
أ حقيقة الوعد: 

الوعد: هو الخبر المتضمن, إيصال النفع إلى الغير أو دفع الضرر عنه في المستقبل»› 
سواء كان حسناً مستحقاً ام لا ألا ترى أنه كما 6 أنه تعالى وعد المطيعين بالثؤاب » 
فقد يقال: ردب العمل ؟ مع أنه غير مستحق7١‏ 


حقيقة الوعيد: 
مركن عر بيهن ان اکرو ایا ار کی فق دشي امعان .يا 
فرق بين أن يكون حسناً مستحقاًء وبين أن لا يكون كذلك. ألا ترى أنه_كما يقال: إن الله 
توعد 0 بالعقاب قد يقال: توعد السلطان الغير بإتلاف نفسه. .. مع أنه لا يستحق 
اا ۰ | : 
و ازات في کی و ای لعل ار يعن 
واعداً ولا متوعداً . 


دوه 


ج ‏ حقيقة الكذب: ْ 
هو كل خبر لو کان له مخبر» لكان مخبره مخالفاً للواقع . 
ويعللون قولهم : لو كان له مخبر؛ بأنه يوجد في الأخبار ما لا مخبر له أصلاً. كالخير 
بأنه لا ثاني: مع الله تعالى » ولا بقاء وغير ذلك9©», 
د -حقيقة الخلف: أ 
هو أن يخبر أنه يفعل فعا في المستقبل» ثم لا يفعله» ثم إن الخلفبٍ ربما يكون 
ل ا ا ES‏ 
ولهذا فإنه لما أستخأل العزم على الله تعالى» > لم يكن الخلف في حقه إلا كذبأء 
تعالى الله عنه علواً كبيراً!. 1 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 
(۲) شرح الاصول الخمسة ص ۱۳١‏ . 


5) (4) شرح الأصول الخمسة ص ه"١‏ ! 
(ه) شرح الأصول الخمسة ص .٠۴١‏ 


1۰ 


المبحث الأول 
رأي المعتزلة في الوعد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 


تمهيد: 5 
والكلام على هذا المبحث كما يلي :- 
المطلب الأول : رأي المعتزلة في الوعد. 
المطلب الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعد 
مع المناقشة . 
المطلب الثالث2 : رأي أهل السنة في الوعد. 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في الوعد 

ذكرنا آنفاً حقيقة الوعد عند المعتزلة. والآن لنعرف رأيهم فيهء ولمعرفة رأيهم؛ 
لا بد أن نسوق شيئا من أقوالهم في ذلك. 

يقول القاضي عبد الجبار: «... وأما علوم الوعد والوعيدء فهو: أن الله وعد 
المطيعين بالشواب... وأنه يفعل ما وعد به لا محالةء ولا يجوز عليه الخلف 
والكذب. . , 

ويقول في ف آخر: 0 أن الله تعالى إذا 5 كلفنا و الشاقة يلا بد ا 


لا يجوز الإبتداء بمثله ولا التفضل به» وإلا كان لا يحسن التكليف لاجله» . 


(1) شرح الأصول الخمسة ص ٠۳١‏ . 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص .5١4‏ 


من هذين القولين: يظهر أن المعتزلة ترق أن الله يجب أن' ينفذ وعدم ؛ ا 
المكلف ينال ما وعد به عن طريق:الاستحقاق : 


وهذا هو رأي عامة المعتزلة ما عدا الشيخ أبي القاسم ومن معه من البغداديين: فقد 
خالف في القول بأن الثواب' ينال عن طريق الاستخقاق؛ إذ يرى أن ما كلفنا. الله به من 
الأفعال ليس طريقاً لاستحقاق الثواب ؛ ويعلل ذلك بقوله: إن القديم تعالى إنما كلفنا هذه 
الأفعال الشاقة لما له علينا من النعم العظيمة؛ وذلك غير ممتنع . 


ثم يضرب مثلا لذلك فيقول: معلوم أن من أخذ غيره من قارعة الطريق فرباه 
وأحسن تربيتة وخوله. . وأنعم عليه بضروب. من النعم» > جاز.له أن يكلفه فعلاً يلحقه ' 
بذلك مشقة» ا 'ناولني: هذا الكوز. . . ولا يجب أن يخرم في مقابل ذلك شيئاً 
آخر» كذلك في القديم تعالى فنعمه عندنا لا تحصى . .. ولما ذهب في ذلك إلى ما , 
ذكرناه قال: إنه إنما يثيب المطيعين لا لأنهم استحقوا ذلك» بل للجود»() , 0 

وقد رد القاضي عبد الجبار على أبي القاسم قائلً: «والأصل في الجواب عليه أن 
يقال: إن القديم تعالى إذا جعل هذه الأفعال الشاقة علينا وكان يمكنه ألا يجعلها كذلك. . 
: فلا بد من أن يكون في ذلك "من الثواب ما ذكرناه»). ثم قال: واستشهاد آي القاسم 
بالواحد منا إذا أنعم عليه غيره وكلفه بعض الأعمال قياس مع الفارق؛ إذ أن ما كلفنا الله به ' 
ليس على وصفه؛ إذ التكليف يتضمن الجود بالنفس والمخاطرة بالروح» فلا :يقاس يما 


أو ر دە , 


ثم قال: و ا انض مسق زو الكل ا ها ما شين 
المشقة العظيمة» نحو: المؤاظبة على حدمته» والقيام بين يديه اناء الليل والنهار. وما 
شاكل ذلك» لم يحسن إليه؛ بل كان يكون للمنعم عليه أن يقول: iS‏ 
تتفضل علي بالأول حتى لا .تأخذني بهذه التكاليف من بعلي . : 


ثم رد القاضي على ,قول أبي القاسم في الثواب» وأنه إنما يجب 1 إلى 
المطيعين من حيث الجود فقال: :«أما قوله في الثواب. وأنه إنما يجب إيصاله إلى 
المطيعين من حيث الجودء فظاهر التناقض ؛ لآن الجود هو التفضل» والتفضل هو:' ما يجوز 
لفاعله أن يفعله وأن لا يفعلة) والواجب هو: مالا يجوز له.أن لا يفعله» فكيف.يقال: إن 


.598 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١()1( 
. 11۸ فيه شرح الأصول الخمسة ص‎ 
.518 شرح الأصول الخمسة ص‎ )٤( 


هذا يجب من حيث الجود» وهل هذا إلا بمنزلة أن يقال: ب يجب أن يفعل ولا يجب أن 
يفعل» وذلك 'محال»(). 


من هذا العرض نخلص إلى أن المعتزلة TS‏ ي القاسم ومن تابعه من 
البغداديين - يرون: أن الثواب يجب على الله للعبد عن طريق الاستحقاق. 


e e 
المطلب الثاني‎ 
عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة‎ 
التي يؤيدون بها رأيهم ذ في الوعد مع المناقشة‎ 
-: لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعد بشبهات» منها ما يلي‎ 


الشبهة الأولى : 
5 لى 01 کو ف ما له سول 5ب يدرك آذ دم هد 
قال تعالى : ...وتن یتیج ووانیو مهام کی وولو يدلو هقدو ر 
EIN‏ ِا 4 
وجه الدلالة: 


يقول الزمخشري: «(فقد وقع أجره على الله) فقد وجب ثوابه عليه؛ إذ أن حقيقة 
الوجوب : قرا والسقوط. قال تعالى : ١‏ إايضة ا . الآيةع©2. أي : 
وذلك واجب عليه:90». 

ويقول الرازي : «قالت المعتزلة: هذه الآية تدل على أن العمل يوجب الثواب على 
الله ؛ لأنه تعالى قال: «إنقد وقع أجره على الله4. ثم قالوا: وذلك يدل على قولنا من 
ثلاثة أوجه. 

الأول: أنه ذكر لفظ الوقوع» وحقيقة الوجوب هي : الوقوع والسقوط . قال تعالى : 
«فإذا وجبت جنوبها. . . الآيةم أي : سقطت. 


. 11۹ 2.518 شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٠٠١ سورة النساء: آية‎ )۲( 

(۳) سورة الحج: آية ۳٦‏ . 

. ٠٥١۸ص‎ ١ تفسير الكشاف للزمخشري ج‎ )٤( 


1۳ 


الثاني : ذكر لفظ الاجر والأجر: عبارة عن المنفعة المستحقة. فأما الذي لا يكون 
مستحقاً فذلك لا يسمى أجراً؛ بل هبة. 


الثالث: قوله على اله وكلمة «على» للوجوب. قال تعالى : « وَلِتَِعَلَالنَاينحِح: 
سيت مَنِستَطاء ليه سيبلا : . . الآيةى 0 , 8 


المناقشة : ٍ : 
إنا لا نتازع في دلالة الآية على الوجوب » لكن بحكم الوعد والتفضل .والكرمء» لا 
بحكم الاستحقاق". وذلك لما يلي :- 

١د‏ أن الإنعام يوجب على المنعم عليه الاشتغال بالشكز والخدمة. ونعم الله تعالى 
على عباده لا تحصی» كما قال تعالى : « وَإِن ت دوأنمم تأ لامخسوهآ. . ٠‏ الآيةعه©). 
وإذا كان كذلك؛ فتلك النعم السالفة توجب على العبد الاشتغال بالطاعة والشكرء وأداء 
الواجب لا يكون سبباً لاستجقاق شيء آخرء فوجب أن لا يكون اشتغال العبد بالطاعة علة 
لاستحقاق الثواب على الله . : 

۲ لو كان العمل علة لوجوب الثواب لكان ما أذ تع من ال تعلی أن ليع 
أو يصح . فإن امتنع أن لا يثيب؛ فحينئذ يكون الصانع علة موجبة ة لذلك الثواب لا فاعلا 
مختارا. وإن صح: فبتقدير أن لا يثيب: | إن لم يصر مستحقاً للذم لم يتحقق معنى 
الوجوب» وإن صار مستحقاً للذم لزم أن يكون ناقصاً لذاته مستكملا بذلك اله الذي 
يفعله. وذلك محال©). 


۳ -أن العبد لا يدخل الجنة بعمله ر وإنما يدخلها بفضل الله ورخمته يبشبب 
عمله. قال تعالى: لذأ م . الآيةي“. 

وعن عائشة ‏ رضي الله عنها - : أن النبي يلا .. سددوا وقاربوا وأبشروا: 
فإنه لا دحل أحداً الجنة عمله. قالوا: ولا أنت يا 1 الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن 


.۹۷ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) التفسير الكبير للرازي ج ١١‏ ض١٠‏ . 

(۳) تفسير المراغي ج٤‏ ص ۱۳١‏ وفتح القدير ج ١‏ ص ٠٥١‏ والتفسير الكبير ج ١١‏ ص .١5‏ 
(4) سورة إبراهيم : آية 4 

(0) الأربعين في أصول الدين للرازي ص ۳۸۸› 784 

(1) معنى بعمله: عوض عمله. 

(۷) سورة فاطر: آية ©#, 


1٤ 


يتغمدني الله بمغفرة ورحمة». 


فإذا كان العبد لا يدخله الجنة عمله لم يستحق بعمله على الله شيئاً. ثم إن كون 
العبد لا يستحق بعمله على الله شيا لا يتنافى مع الحق الذي أوجبه الله على نفسه. 
قال ية : ديا معاذ بن جبل: ... i‏ الله على العباد؟ قال: قلت: الله 
ورسوله أعلمء قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً. . . ثم قال: يا 
معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم قال: أن لا يعذبهم»". لأن هذا الحق أوجبه 
الباري على نفسه ولم يوجبه العبد عليه بعمله. 


إضافة إلى ما ذكرنا؛ فإن الوجوب على الله بمعنى : أن يوجب أحد عليه شيئ باطلء 
وقد سبق أن بينا وجه بطلانه في موضع سابق. 

وإذا فإذا كان المراد بالوجوب في الآية بحكم ما أوجبه الغير عليه» فهذا باطل؛ إذ 
لا سلطان فوق سلطانه تعالى. وإن كان بحكم ما أوجبه على نفسه» فهذا حق وله تعالى 
أن يوجب على نفسه ما يشاء9». وإذا أرادوا هذا الوجه من الوجوب سقط استدلالهم 
بالآيةء والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 

يقول القاضي عبد الجبار: «إعلم أنه تعالى إذا كلفنا الأفعال الشاقةء فلا بد منٍ أن 
يكون في مقابلها من الثواب ما يقابله؛ بل لا يكفي هذا القدر حتى يبلغ في الكثرة حداً لا 
يجوز الابتداء بمثله» ولا التفضل به. .. وإنما قلنا: إن هذا هكذاء 0 
مقابلة هذه الأفعال الشاقة ما ذكرناه» كان يكون القديم تعالى ظالماً. . .ع ». 


المناقشة: 
أولاً: هذه الشبهة تنبني على أن الإنسان إنما يدخل الجنة مستحقاً لها بعمله. وقد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصد والمداومة على العمل. 
انظر صحيح البخاري جه ص ۱۲۳ . 
(۲) أخرجه مسلم بطوله عن أنس بن مالك عن معاد بن جبل قال: كنت رديف النبي يه . .. في كتاب الإيمان؛ 
باب من مات على التوخيد دخل الجنة قطعا. 
انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص 8ه . 
(۳) انظر ص 70١68 - 7٠١4‏ من الرسالة. 
(4)انظر تفسير المراغي ج ٤‏ ص ٠۴١‏ . 
(ه) شرح الاصول الخمسة ص ٤1١٦ء‏ 518. 
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بينا في الرد على الشبهة الأول بطلان هذا القول؛ وهو أن الإنسان ألا يستوجب بعلمه علئ 
الله شيئاً . فإذا لم يستوجب بعمله على الله شيا لم يتصور ظلم من الله لعئده عندما لا 
يثيبه على عمله؛ لأن الظلم لا يكون إلا في منع واجب مستحق للغيرء أوالله. سبحانه 
وتعالى لا يستحق عبده عليه شيا . ش 

وكونه سبحانه وتعالى أوجب على نفسه ثواباً لعبده لا يتعارض مع هذاء لأنه لو منع 
ما أوجب لم يعد ظالماً كما لو أوجب إنسان لإنسان آخر مبلغاً من المال ثم :بدا له أن لا 
يعطيه إياه» لم يعتبر عدم إعطائه إياه ظلماء فكذلك الأمر بالنسبة الله تعالى .' 

ثانياً: : أن التكليف تصرف في عبيده ومماليكه. والمالك إذا لم يعظ مملوكة أجراً 1 
مقابل خدمته لم يعد ظلماً؛ فكذلك الأمر بالنسبة للّه تعالى فإن له المشيثة المطلقة إن شاء 
E ST E EE‏ 
ولا يقدح في إلهيته. 1 


وبذلك تبطل هذه الشبهة . : والله أعلم . 


المطلب الثالث 
' رأي أهل السئّة فى الوعد 

تمهيسد: ا ش o.‏ 
ذكرت - فيما سبق - رأي المعتزلة في الوعد؛ وهو أنهم يرون: أن الله سبحانه 
وتعالى يجب أن ينفذ وعده؛ بل وأن المكلف ينال ما وعد به عن طريق الاستحعاف, 
وعرضت ما تبسر من شبهاتهم وناقشتها. 

والآن لنعرف ما هو رأ ي آهل السنة في الوعد؟ فنقول وبالله التوفيق : ٠‏ 

يروي ابن تيمية رأي أهل .السنة في الوعد. فيقول: «... وأما الاستحقاق؛ ف 
يقولون: إن العبد لا يستحق بنفسله على الله شيئا. ويقولون: إنه لا بد أن يئيب المطيعين 
كما وعد.. فإن الله لا يخلف وعده. ...00©. 1 

ويقول في موضع آخر وهو يروي ما فق عليه أهل السنة-: «. . . بواتفقوا على 


188 انظر الاقتصاد في الاعتقاد ص‎ )١( 
. ٠١ (۲)المنتقى من منهاج الاعتدال ص‎ 


أن الله تعالى إذا وعد عباده بشيء كان وقوعه واجباً بحكم وعده؛ فإنه الصادق في خبره 
الذي لا يخلف الميعاده . 

من هذين القولين يظهر أن أهل السنة يقولون: إن الله إذا وعد عباده بشيء كان 
وقوعه واجباً عليه بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق؛ فإن العبد لا يستحق بنفسه على الله 


هذا هو رأي أهل السنة في الوعد. والله أعلم. 


ر منهاج السنة النبوية ج ١‏ ص 16" 


ينف 


۰ المبحث الثاني 
رأي المفتزلة في الوعيد مع المناقشة وبيان رأي أهل ١ا‏ السنة : 


تمهيد: ا : : 

ذكرنا ‏ فيما سبق - حقيقة الوعد والوعيدء 71 بينا رأي المعتزلة في الوغدء وما تيسر 
من شبهاتهم وناقشناها. والآن 7 إلى بيان رأيهم في الوعيدء مع عرض 'ما تيسر من 
شبهاتهم ومناقشتهاء ثم بيان رأي أهل السنة في الوعيد. وعلى هذا فالكلام في هذا 
المبحث» كما يلي :- 


المطلب الأول : رأي المعتزلة في الوعيد. 
المطلب الثاني : شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في الوعيد» مع المناقشة. 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة في الوعيد. 


¥ د كا 


المطلب الأول 
رأي المعتزلة في الوعيد 

ليتضح رأي المعتزلة في الوعيد؛ لا بد من إيراد شيء من أقوالهم في هذاء أو أقوال 
من نقل عنهم. فنقول وبالله التوفيق. 

يقول القاضي عبد الجبار: :... وأما علوم الوعد والوعيدء فهو: أن الله تعالى وعد 
المطيعين بالثواب» وتوعد العصاة بالعقاب» وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه؛ لا مجالة؛ 
ولا يجوز عليه الخلف والكذب. 5 e,‏ 
)١(‏ شرح الأضول الخمسة ص 175-188. 
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ويقول في موضع آخر: «... ولا يتوعد -عز وجل - إلا بالمستحق؛ لأنه إذا خرج 
عن المستحق دخل في حد الظلم. . .). 

ويقول في موضع ثالث: «. . . وأما الوعيد الوارد عن الله تعالى ؛ فإنه ليس بمقصور 
اا ره ا ولا على الكفر دون 06 
المرجئة من أن الفاسق لیس بمعني بايات الوعيد قطعاً. 5 وذلك بأن آیات الوعيد واردة 
ا الفسقة كتناولها للكفرة. . . ». 

ويقول الشهرستاني حاكياً رأ ي المعتزلة في الوعيد-: «... واتفقوا على أن 
المؤمن إذا خرج من e‏ ارتكبها استحق الخلود في النار لكن 
يكون عقابه أخف من عقاب الكافر. . . ». 

من هذه النصوص يظهر رأي المعتزلة في الوعيد» وهو أن الفاسق إذا مات على غير 
توبة عن كبيرة ارتكبها يستحق النار مخلداً فيها؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعده بذلك» 
ولا بد أن ينفذ وعيده » لكن عذابه يكون أخف من عذاب الكافر. 


هذا هو رأي المعتزلة في الوعيد. 


¥ ¥ نا 
المطلب الثاني 
شبهات المعتزلة التي أيدوا بها رأيهم في الوعيد 
مع المناقشة : 


لقد أيد المعتزلة رأيهم في الوعيد بشبهات نقلية وعقلية» وسنعرض -إن شاء الله - 
ما تيسر منها» مع المناقشة . 


الشبهة الأو 
لى : ر ص رص كسب سیک وآ کے و ود سي لخر 6 سل ا 
قال تعالى : بل سکب وَلَحخْطت بو خَِيِننُْمْ ۴ ول اص حلب التار 
هم فهَاخَدِيِدُونَ 4 . 


)١(‏ المحيط بالتكليف السفر التاسع والعشرون. 
(1) المحيط بالتكليف السفر التاسع والعشرون. 
(۳) الملل والنحل ج ١‏ ص ٤١‏ . 

.۸١ سورة البقرة: آية:‎ )٤( 
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وجه الدلالة : 
يقول القاضي : 5 SE‏ عار لق طاعاته ' ن اه 
المعقول من الإحاطة في باب الخطايا؛ إذ أن ما سواه من الإحاطة التي 0 في 
الأجسام جيل فيها - هنو من آهل النار مخلد 0 
المناتشة: 
يقول ابن كثيز": .الآية رد على بني. إسرائيل الذين زعموا أنهم نايا تمْسهم النار إلا 
أياماً معدودة بأن الأمر ليس كما زعموا؛ بل إن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته وهو من 
وافى يوم القيامة وليس له حسنةء بل جميع أعماله سيئات. فهو من أهل النار. قال ابن 
عباس : «ط بكسب سينصةٌ . . .الآية 27 أي : عمل مثل عملكم؛ إكفر یبال ما 
كفرتم به» حتى يحيط به كفره فما له من حسنة»). 
يم القرطبي : «السيئة :. الشرك. قال ابن جريج 20 قلت لعطاء0): سن 1 
...^ قال: الشرك. وتلى قوله تعالى : تسق توك غق 
الات O.‏ 


0 يؤيد قول القرطبي : في أن المراد بالسيئة. هنا: الشرك ا 2 


(1) متشابه القرآن ج ١‏ ص 407 .أ 

(1) هو إمسماعيل بن كثير القرشي ,البصروي ثم الدمشقي أبو الفداء عماد الدين» حافظ مؤرخ فقية ولد في قرية من 
أعمال بصرى الشام سنة مه وانتقل مع أبيه إلى دمشق سنة هھ ورحل في ج الهم ونوني 
بدمشق., تناقل النأس تصانيفة في حياته . 

من مؤلفاته : البداية والنهاية وتفسير القرآن الكريم » وشرح صحيح البخاري» وطبقات الشافعية . 
انظر شذرات الذهب ج ٦‏ ص 3781 والأعلام ج ١‏ ص 518 

(۳) سورة البقرة: أية .۸١‏ 

(4) مختصر تفسير ابن كثير ج ١‏ ,ص ۷۱. 

(0) هو عبد الملك بن عبد العزيز:بن جريج المكي» فقيه الحرم» صاحب التصانيف (التفسير وغیرم حدث بعن أبيه 
ومجاهد وعطاء وميمون بن مهران» ولد سنة نيف وسبعين؛ روى عنه السفيانان وحجاج بن 6 محمد ودوح» وابن 
علية. قال أحمد بن حتيل: كان من أوعية العلم. . . له كتاب السئن. 

انظر: طبقات المفسرين للداودي ج ١‏ ص ٠٠۳ ۳٥۲‏ . دوت 

- () هو عطاء بن أبي رباح» يكنق أبا محمد علم من أعلام التابعين» سمع كثيراً من الصحابةء امفتي مكة في 

زعانه» .توفي سن 1١6‏ ه» وعمره ۸۸ سلة. ا 


ل 


انظر وفيات الأعيان ج ۳ ص 75١‏ . 
(۷) سورة البقرة: آية .۸١‏ 
(۸) سورة النضل: آبة .94٠‏ 
(۹) تفسير القرطبي ج ص ۱۲. 


وَلَحْظ تبي حَطِيَكَثُمُ. . .الآبة 27 أي: أحاطت بعاملها فلم تدع له منفذاًء وهذا لا 
يكون إلا في الشرك. فإن من معه من الإيمان شيء لا تحيط به خطيئته "). 

وعلى هذا: فلا حجة في الآية على خلود صاحب الكبيرة في النار؛ لأن الإحاطة 
- كما ذكرنا ‏ إنما تصح في شأن الكافر؛ لأن غيره إن لم يكن له سوى تصديق قلبه وإقرار 
لسانهء فلم تحط به خطیئته» لكون قلبه ولسانه منزها عن الخطيئة . وبهذا يظهر بطلان 
استدلال المعتزلة بالآية. والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 
قال تعالى : : لإِدَالْمُحرِمينَفعَدَبِ جَهَمخَيِدُونَ چ . 
وجه الاستدلال: 


يقول القاضي عبد الجبار: إن المجرم اسم يتناول الكافر والفاسق جميعاً» فيجب 
أن يكونا مرادين بالآية معنيين بالنار؛ لأنه تعالى لو أراد أحدهما دون الآخر لبينه» فلما لم 
يبينه رل ا 3 افا حميعاً: 6 قال : و في كِ ا المجرم يتناول م 
ا مذنب» وبين 0 مجرم 2 فكما أن المذنب شامل لهما ين فكذلك 
المجرم. وأما من جهة الشرع: فلأن أهل الشرع لا يفرقون بين قولهم مجرم لزناه. وبين 
قولهم : فاسق لزناه. . .». 

ويقول في موضع آخر - بعد سياق هذه الآية -: «الآية تدل على أن الوعيد بالخلود 
لأنه لم يخص مجرماً من مجرم.2 وبين أنهم خالدون في النارء والخلود هو الدوام الذي لا 
انقطاع له ©). 
المناقشة : 

أولاً: المقصود بالمجرمين هنا: الكافرين. يقول ابن جرير) -عند تفسير هذه 
الآية -: «... «إن المجرمين» وهم الذين اجترموا في الدنيا الكفر بالله . . . ». ويؤيد 


.A1 سورة ة البقرة : آية‎ )١( 

(۲) تفسير ابن سعدي + ١‏ ص ٤۹‏ . 

(۳) سورة الزخرف: آية ۷۴ . 

(4) شرح الأصول الخمسة ص ١1٦1ء‏ 551. 

(5) متشابه القران ج ۲ ص .5١9‏ 

(5) سبقت ترجمته . 

(۷) تفسير الطبري ج 68 ص 4۸ وانظر زاد المسير ج ۷ ص ۳۲۹» وتفسير أبي السعود جاه ص 14. 


لضف 


كونها في الكافر: ما ذكره ,الرازئ في معرض الرد على استدلال المعتزلة بهذه الآية حيث 
قال: «إن ما قبل هذه الآية وما بعدها يدل على أن المراد بالمجرمين الكافرين. أما ما قبل 
هذه 00 : فقوله تعالى : یواد توف ایک اليم ول اسر روت ھ ااذ اموا كيتنا 
وا مُسَلِمِينَ 2224 . فهذا يدل على أن كل من آمن بأيات الله وكانوا مسلمين» 
فإنهم ا تعالی (١:‏ يتمباد لحتو لیک ايوم لاسر حرو 04 
والفاسق من أهل الصلاة آمن,ٍ بالله تعالى وباياته 000 > فوجب أن يكون داخ تحت ذلك 
الوعد 0 يكون کک مذ الوعيد. وأما ما بعد هذه الآية فقوله تعالى : َد 
شت بای وَلكنّ لك كنم إنْحَقَ حى كَنرِهُونَ 04©. والمراد بالحق ههنا ؛ إما الإسلام ؛ وإما 
القرآنء المسلم لا رة 0 ولا القرآن. . .)229 فثبت أن ما قبل هذه الآية 
وما بعدها يدل على أن المراد من المجرمين : الكفار. زالکافر ليس محل نزاع في أنه من 
أهل النار مخلداً فيها؛ وبذلك يبطل استدلالهم بالآية على خلود صاحب الكبيرة في 2 


ثانياً : : على التسليم بعموم الآية» وأنها ليست خاصة بالكفار» فإنها مخصصة 
بنصوص العفو والتوبة» والنصوص الدالة على خروج الموحدين من النار» كقوله تعالى : 
و وار ی تومن یزو وَأ ااي ت وتلم ماوت 4" وكقوله تعالی: 
« مآ بكم من تة و کیو کا کت ادیک يعفوا کر 04 ` 


وروی عنه كلظ أنه 7 «يدخل أهل الجنة الجنة. . . ثم يقول الله ص أخرجوا 
من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. الحديث ٠‏ 


ومعارضة بنصوص الوعد» كقوله تعالى : ف ن یکل رغال وار ^ 
Oa‏ 


وكقوله تعالی : ١‏ من جا يا تة م عش رَأَمَْالِهَاوَمَنْجَ] جاه السك اكه إ امه اوشم 
كمون 4 . 


.54 سورة الزخرف: آية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف: آية 54. 

(۳) سورة الزخرف: آية ۷۸. 

. ۲۲٣ص‎ ۲۷ التفسير الكبير ج‎ )٤( 

)٥(‏ سورة الشورى: آية ۲۵. أ 

(1) سورة الشورى: آية ۳۰ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان» باب تفاضل أهل الإيمان بالأاعمال. 
انظر صحيح البخاري ج ١‏ ص ۱۲. 

(۸) سورة الزلزلة : آية ۷. 

(9) سورة الأنعام : أية مكل 


YY 


وترجيح عمومات الوعد أولى ؛ لأنها أدخل في باب الكرم من عمومات الوعيد. 
ولأنه اشتهر أن رحمة الله سابقة على غضبه» فكان ترجيح عمومات الوعد أولى(“. 


وبهذا يتبين بطلان استدلال المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم . 


الشبهة الثالثة : 
قال تعالى : 5 الجر « لابن الزن * انين 4 . 


وجه الاستدلال: 

يقول القاضي عبد الجبار: «... الآية تدل على أن الفاجر وإن كان من آهل 
الصلاة فهو من أهل الوعيد ومن أهل النارء وأنه إذا لم يتب ومات على ذلك فهو في 
الجحيم لا يغيب عنهاء وذلك يدل على الخلود؛ لأنهم إذا لم يغيبوا عنها ولا لحقهم موت 
وقتا فليس إلا العذاب الدائم. ...6©. 


المنائشة: 

أولاً: المراد بالفجار: هم الكفار. يقول الطبري -رحمه الله عند تفسير هذه 
الآية: «المراد بالفجار: الذين كفروا بربهم...)2)©9, 

ويقول ابن الجوزي: «قوله تعالى: وما هم عنها بغائبين) يدل على تخليد 
الكفار. . .> . 

ومما يدل على أن المراد بالفجار: هم الكفار لا غيرهم قوله تعالى - في حق 
الكفار - : « أَرْكِكَ هم الكت امه 204. يقول الرازي : لا يخلو إما أن يكون المراد 
«بأولئتك هم الكفرة) الذين يكونون من جنس الفجرة» أو المراد «بأولئك هم الكفرة» 
وهم الفجرة. والأول: باطل؛ لأن كل كافر هو فاجر بالإجماع. فتقييد الكافر بالكافر الذي 
يكون من جنس الفجرة عبث. وإذا بطل هذا القسمء بقي القسم الثاني ؛ وذلك يفيد 
'الحصرء وهو أن الفجرة هم الكفرة فقط. وإذا دلت الآية على أن الفجرة هم الكفرة لا 


.۱۷١ التفسير الكبير ج ۳ ص‎ )١( 

(۲) سورة الانفطار: آية 2314 ١٠ء ١١‏ . 
(*) متشابه القرآن ج ۲ ص 1۸۲. 

(4) جامع البيان للطبري ج ۳۰ ص 5ه. 
(5) زاد المسير ج ٩‏ ص 44 . 

(5) سورة عبس: آية ٤‏ . 


YY 


غيرهم ؛ ا صاحب الكبيرة ليس بفاجر على الإطلاق()؛ وعلى ذلك فلي في ١‏ الآية 
دلالة على خلود. صاحب الكبيرة في .النار» لأنها في الكافر. والله أعلم. 

0 : لو سلمنا أن الفاجر يدخل تحته الكافر والمسلم» ٠‏ لکن قوله تعال م2 
عَنْهَا این 4 . معناه : أن مجموع الفجار لا يكونون غائبين» ونحن نقول بفوجبه؛ فإن 
خد" نوعي الفجار وهم الكفار لا يغيبون» وإذا كان كذلك؛ ثبت صدق قولنا وهو: أن 
الفجار بأسرهم لا يغيبون, :ويكفي" فيه ألا يغيب الكفار. فلا حاجة في صلقة إلى أن لا 
يغيب المسلمون. ١:‏ 

وأيضاً : فإن الآية معارضة ا الدالة على العفو مثل قوله تعالى : و 
ويعقرماد و دَِكَلِمَنْيَمَآءُ . . . 4“ وقوله تعالى : 3 وهوالد ا 
اسيا ت وتق ا مالقم او 2# . والترجيح معنا ؛ لأن دليلهم لا بد أن يتناول. ج 
الفجار في جميع الأوقات؟ وإلا لم يحصل مقصودهم» فهو عام . 1 

والأدلة الدالة على العفو يكقي في صحتها تناولها لبعض الفجار في عضن E‏ 
فهي خاصة؛ والخاص مقدم على العام وبذلك يبطل استدلالهم بالآية “على خلود 
صاحب الكبيرة في النار. والله أعلم . 


الشبهة الرابعة: ١‏ 5 كدارم 

قال تعالى : لی اون مو لالت اماما اکن فى بطودوم كنا 
وَسَيَصْلو رك سوا 4 0 ' : ا 
وجه الاستدلال: 


يقول القاضي عبد الجبار: «الآية تدل على أن.الفاسق من أهل الصلاة متوعد بالنان 
وأنه سيصلاها لا محالة ما لم يتب» لأن الذي يأكل أموال اليتامى ليس هو الكافر فلا يصح 
حمله علیه» ويجب كونه عاماً في كل من هذا ماله » والأغلب ممن يوصفت بذلك أن 
يكون من آهل الصلاة واقل كد أن يدحل الجميسم فيه فيجب أن يقال 
بعمومه, . .)0"), : 
)١(‏ التفمنير الكبير ج الا ص ٤۸ء ۸١‏ بتصرف. 
(7) سورة الانفطار: أية 15. 
(”) سورة النساء: أية ٤۸‏ . 
)٤(‏ سورة الشورى: آية ©37. 
(8) التفسير الكبير ج الا ص 84- 6م بتصرف. 
() سورة النساء: آية .٠١‏ 
(۷) متشابه القرآن ج ١‏ ص 198 . 


4 


المناقشة : 

لقد رد القرطبي استدلال المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار 
فقال ‏ عند تفسير هذه الآية -: «ولا حجة فيها لمن يكفر بالذنوب. والذي يعتقده آهل 
السنة أن ذلك نافذ على بعض العصاة فيصلى ثم يحترق ويموتء. بخلاف أهل الشقاء؛ 
ال ولا يحيون. لما روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: 
قال ييه : .. أما أهل النار الذين هم أهلها فيها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن 
ناساً ا النار بذنوبهم ‏ أو قال بخطاياهم ‏ فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحماً أذن 
بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا 
عليهم فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل»(. 

ساقط بالمشيئة عن بعضهم لقوله تعالى : إن أله ايمر نيرك يوه روما ون 
لك لاء . .. الآية4. فالآية تدل على أن الله 0 الشرك لمن يشاء من 
عباده. . .)۳ . 

من رد القرطبي يتبين أن صاحب الكبيرة إما أن يعذب مدة ثم يخرج من النار 
ويدخل الجنة كما يدل الحديث» أو يعفى عنه بمشيئة الله. كما تدل الآية. وعلى ذلك 
فإنه لا يخلد في كلا الحالتين. وبهذا يبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم . 
الشبهة الخامسة : 

قال تعالى : «وَمن يقل مُؤْهِمَا معدا فجراۇم جَهَنَّمَ كلد کا فيا 
عضب أله عه وَلَمَنَهوَأَعَدَ لَمُحَدَابَاعَظِيمًا 04 . 


يقول القاضي عبد الجبار: «ووجه الاستدلال هو أنه تعالى بين أن من قتل مؤمناً 


عمداً جازاه الله جهنم خالداً فيها وعاقبه وغضب عليه ولعنه. . . وفي ذلك ما قلناه»©©. 
ويقول في ي وض آخر:«وقوله تعالى : وو لمیا سی اق ال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الايمان باب تفاضل أهل الإيمان بالاعمال. 
انظر صحيح البخاري ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۲) سورة النساء: اية 44 . 

(۴) نفسير القرطبي جاه ص 4ه . 

.۹۳ سورة النساء: آية‎ )٤( 

(5) شرح الأصول الخمسة ص 589. 

(5) سورة النساء: آية ۹۳. 


Yo 


ولا يمكن حمل الكلام في .الآية على الكافر إذا قتل متعمداً من وجهين: 
الأول: أنه عام؛ لأن لفظة «من» إذا وقعت في المجازاة كانت شائعة في ,كل عاقل . 


الثاني: أنه تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوصء ولا يعتبر بحال. 
الفاعلين» بل يجب متى 5 من أي فاعل كان أن يكون هذا الجزاء لازماً له. . ٠0).‏ , 
المناقشة : 

أولاً: أن الخلود في الآية مستعل القتلء وهو كافر إجماعاًء والكافر مخلد. يقول 
الطبري عند تفسير هذه الآية 7 . قوله متعمداً. . أي مستسحل قتله»9؟, : 


وقول القرطبي حاكياً ما روي عن ابن عباس في معنى قوله متعمداً د: «أنه قال 
متعمداً أي مستحلا لقثله» فهذا يثول إلى الكفر إجماعاً والكافر مخلد. . Pa.‏ 


ويقول أبو السعود ‏ بعد عرضه للآية: «... ولا دليل في الآية انت فق ف 
بخلود عصاة ل ا اجا قل انها فى حل متسل ا ا 
وأضرابهء بدليل أنها نزلت في مقيس بن ضبابة الكناني المرتد. . :96©. © : 

وعلى هذا: فالآية لا تتناول صاحب الكبيرة » لأنها في الكافر» وصاحب الكبيرة لم 
يخرج من الإيمان إلى الكفر. 

ثانياً: الجزاء في الآية ليس المقصود به وقوعهء وإنما الأخبار به. 

يقول الطبري : «وقوله .تعالى : طفجزاؤه. . . € أي : يستحق ما ذكره الله من العقاب 
إن شاء أن يجازيهع(*؟ . وقال أبو السعود بمثل هذا. . . واستدل بما روى عن ابن عباس ' 
عند تفسير هله الآية حيث قال: «(فجزاؤه جهنم . 1 الآية# أي : : هي جزاؤه» فإن شاء 
عذبه. وإن شاء غفر له». ثم قال: «والتحقيق أن ما ورد في الآية إنما هو إخبار منه 
تعالى بان جزاؤه ذلك لا بأنه يجزيه بذلك» كيف لا؟! وقد قال تعالى : اة 
ميته ّلا . . الآية4. ولو كان هذا إخباراً بأنه تعالى يجزي كل سيئة بمثلها لعارضه 
)١(‏ متشابه القرآن ج ۱ ص 23١1 73١1‏ ارين الأصول الخمسة ص 584. 

(۲) مختصر تفسير الطبري ج ١‏ ص ۱١۹‏ . 
(۳) تفسير القرطبي ج ٩‏ ص 774. 

. ۲۱۷ تفسير أبي السعود ج ۲ ص‎ )٤( 

(0) مختصر تفسير الطبري ج ۱ ص۱۱۹  .‏ 
)١(‏ تفسير أبي السعود ج ۲ ص ۲۱۷ بتصرف. 
م سورة الشورى: آية ٤٠‏ . 


ضف 


قوله تعالى : «.. . وَيَْفُواْعرن حكَثير . . . الآيةي(. . ١١.‏ . 
وإذا كان الجزاء في الآية لیس المقصرد وقوعه» وإنما الإخبار به بطل قولهم 
,تعالى جعل ذلك جزاء لهذا الفعل المخصوص. فمتى وقع الفعل» وقع الجزاء»". 
ثالثاً: على التسليم بأن الآية ليست خاصة في الكافر» والجزاء فيها المقصود به 
وقوعه. فإنها مخصصة بالنصوص الدالة على العفو بمشيئته تعالى» والتوبة» وأحاديث 
يقول القرطبي : «الآية مخصوصة بآيات ا الآيات» قوله تعالى : : إن 
للستت ذبن السات . . ابت . وقوله تعالى : « ارىيا حضاوو 
قا ات رار وقول تعالى : ...و تا مُق َلك لمن 
ْمَك . . . الآية4“ , وتوضيح ذلك؛ أنه ليس الأخذ بظاهر هذه الآية أولى من الأخذ 
u‏ ل الآيات. والأخذ بالظاهرين متناقض. فلا بد من التخصيص . لم إن الجمع بين 
آية الفرقان» وهي قوله تعالى : و لین ایتغور م اوھ اء کر يفشو الس آل 
حرا إلا الح ديرنو وی ومن ْمَل ذلك يلق اناما * نعف لد لاتب الِْيَمَةٍ 
ودف مانا * اساب وام ومیل ملاسا أو کل آله سا لەسيعاتهم 
کت وان اهعفرا َا (A)‏ 
حست وکان لله ورا حًا » وبين هذه الآية ممكن »فلا نسخ ولا تعارض ؛وذلك 
بأن يحمل مطلق آية النساء على مقيد آية الفرقان» فيكون معناه : فجزاؤه كذا إلا من تاب ؛ 
لا سيما وقد اتحد الموجب وهو القتل. والموجب وهو التوعد بالعقاب. وأما الأخبار 
المخصصة لعموم الآية فكثيرة منها: حديث عبادة بن الصامت» أنه ر قال: «بايعوني 
على أن لا تشركوا الله شيئاً ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق 
فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه فامره إلى الله » 
إن شاء عفى عنهء وإن شاء عذبه ). وكحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن 
(۲) تفسير أبي السعود ج ۲ ص 27117 ۲۱۸ . 
(۳) انظر متشابه القرآن ج ۱ ص۲۰۲ . 
(4) انظر ص ۲۲١‏ من الرسالة. 
(©) سورة هود: آية ۱١4‏ . 
(5) سورة الشورى: آية ٠٠‏ . 
(۷) سورة التساء: آية 6۸ . 
(۸) سورة الفرقان: آية حل إلى .۷١‏ 
(4) خر جه البخاري في كتاب الإيمانء الباب الحادي عشر 
انظر فتح الباري ج ١‏ ص 14 . 


۷ 


النبي يا في الرجل ا زا نفس ).. . ثم أنهم - المعتزلة - أجمعوا معنا في , 
| الرجل يشهد عليه بالقتل» ويقر بأنه 7 وياتي السلطان فيقيم عليه الحد ويقتل قودأ» : 
فهذا غير نافذ عليه الوعيد في الآخرة إجماعاً على مقتښی حديث عبادة» فقد انكسر 
عليهم ما تعلقوا به من عموم'قوله تعالى : وَمَنَِفْشُلَ مُوْمتَاتُتَصَيًَا. . .الآيةه . 
ودخله التخصيص بما ذكر». ١‏ انتهى كلام القرطبي بتصرف . 
من كلام القرطبي ؛ يظهر أن الآية مخصوصة بالنصوص الدالة على العو والتوبة ؛ 
وعليه فيبطل استدلال المعتزلة بهذه الآية على تخليد صاحب الكبيرة في النار.. والله . 
أعلم . 
الشبهة السادسة : 
يروي عبد الرحمن الإيجي9؟ أن المعتزلة قالوا: . «إن الله سبحانه وتعالى أؤعد 
بالعقاب وأخبر به فلو لم ا لزم الخلف في وعيده والكذب في خبره وهو . 
محال »0). 


يقول القاضي عبد الجبار: «.. . إن الله توعد العصاة بالعقاب. . . وأنه يفعل ما 
توعد عليه» ولا يجوز عليه الخلف والكذب ©©: 

ويستدل ٠‏ على عدم جواز الخلف في الوعيد بقوله تعالى : اليما الع 
دمت يلود ٭ ودار ر لري 4 . ثم يقول: «الآية تدل على أن , 
ا الوارد عن الله تعالى لا يتبدل ولا يتغير. . . وأنه لا يجوز فيه الخلف.. لأن. ذلك 
يقتضي التبديلء وقد أبي الله تعالى .ذلك في وعيده. . ٠).‏ . كما يستدل الفاضى - أيضاً - 


على عدم جواز الخلف في' الوعيد «بأنه لو جاز الخلف في الوعد» 3 الطريقة في 


..45 أخرجه مسلم في كتاب التوبة باب قبول التوبة» وإن كثر قتله برقم‎ )١( 
..؟١١8 انظر صحيح مسلم ج ؛ ص‎ 
.۹۳ سورة النساء: آية‎ )۲( 
' ه؛ وتوفي سنة‎ ۷١١ هو عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الإيجي (أبو الفضل عضد الدين) ولد سنة‎ )*( 
٠ ههء وهو عالم بالأصول والمعاني والعربية. من مؤلفاته: المواقف في علم الكلام, والعقائد العضدية»‎ 
. وجواهر الكلام» والمدخل في علم المعاني والبيان والبديع‎ 
وائظر الحاشية من نقس الصفحة.‎ 1٦ ص‎ ٤ج‎ e انظر طبقات السبكي ج ۱ ص۱۹۹‎ 
المواقف ج ۸ ص 5/ا".‎ )4( 
. ۱۳١١ 378 شرح الأصول الخمسة ص‎ )©( 
. ۱١١ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )1( 
٠٠,4 سورة (ق): آية ۲۸ء‎ )۷( 
' . متشابه القرآن ج ۲ ص1۴1‎ )۸( 


۸ 


الموضعين واحدة(©2, 
المناقشة : 

يقال لهم : الوعيد إما أن يتوجه للكافر والمشرك أو العاصي ؛ فأما الوعيد الذي توعد 
الله به الكافرين: فإنهم سینالونه حتماً إذا ماتوا على كفرهم, كما دل على ذلك القران 
الكريم من مثل قوله تعالى : «إِنَائَه لايسَفْرأن سركي . . . الآيته”. 

وأما الوعيد الذي توعد الله به العصاة: فإما أن يتوبوا أو لا. إن تابوا تاب الله عليهم 
وغفر لهم؛ وبذلك يسقط a o‏ كما قال تعالى: 8. . .* إِلَامَنتَابَوَءَامَ 
مَعَيِلَعَمَلَاصَلِ تولك للك برل سيعَاتهم حَسَنَدتٍ . . . الآية 9 . 

أما إذا مات اا وهو لم يتب؛ فإنه تحت مشيئة الله. إن شاء عذبه على قدر 
ذنبه بمقتضى عدله ثم أدخله الجنةء فلا يخلد في النار؛ بدليل حديث أبي سعيد الخدري 
- رضي الله عنه ‏ أن النبي ب قال: «... يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار ثم 
يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قبله مثقال حبة من خردل من إيمان. . 
الحديث» . 

ففي هذا الحديث دلالة على أن من معه إيمان لا يبقى في النار خالداً؛ بل يخرج 
منهاء وصاحب الكبيرة معه إيمان. 

وإن شاء عفى عنه بمقتضى عفوه ورحمته() ٠‏ قال تعالى : «. . . وَيَمْفْرَ ما دون 
ذلك لِمَن يآ . . . الآية4. ففي هذه الآية دلالة على أن الله تعالى يمكن أن يخلف 
وعيده في حق الموحد العاصي الذي مات وهو مرتكب للكبائر من غير توبة. ومثل هذه 
الآية حديث عبادة بن الصامت: دأن رسول الله كلد قال وحوله عصابة من أصحابه ن 
«بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا. . . إلى أن قال: ومن أصاب من ذلك شيئا 
ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه . . . الحديث)©,. 


. ٠١١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية 6۸ . 

(”) سورة الفرقان: آية .۷١‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب تفاضل أهل الإيمان بالأعمال. 
انظر صحيج البخاري ج ١‏ ص ١١‏ . 

(9) انظر عمدة القارىء ج ١‏ ص ١85‏ . 

(5) سورة النساء: آية 6۸ . 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب. الإيمان. " اب الحادي عشر. 
انظر فتح الباري ج ١‏ ص 54. 


4 


يقول المازني ”“: «وفي الحديث رد على المعتزلة الذين يوجبون تعذيب الفاسق إذا 
مات بلا توبة لأن النبي 6 أخبر أنه تحت المشيثة ولم يقل: لا بد من تعذيبه»”©. 

من كلام المازني ؛ يظهر أن الحديث كالآية يدل على أن الوعيد المتوجه إلى العصاة 
ليس بحتمي ؛ بل قد يخلفه الله ؛ : بان يغفر لهم. ثم إن خلف الوعيد لا يعتبر كذباً ولا 
قييحاً. بدليل المناظرة التي جرت بين أبي عمرو بن العلاء") وعمرو بن عبيد(؟)؛ حيث 
قال عمرو بن عبيد: : يا أبا عمرو: الا يخلف الله وعیدهء وقد قال سبحانه وتعالى : ومن 
قل مو امعد .. الآية4. فقال له أبو عمرو: ويحك يا أبا' عثمان 1 
العجمة أتيت!؛ إن العرب .لا تعد إخلاف الوعيد ذماًء بل جوداً وكرماً. فقال عمرو بن 
عبيد : فأوجدني هذا.. فقال: نعم . أما سمعت قول الشاعر: 1 


وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي“ 


وعلى التسليم بأن تاي و فإنه من الله لا يستلزم الكذب» 
ما يلي :- 


5 أولا : :أن اليد مشروط بترا نل عد العفو» فلا يلزم منه الكذب» فمحصل 
ايات الوعيد أنا تعذبهم إن لم نعف عنهم » ولكن عفونا عنهم. فما تعذيهم ) ولیس في 
هذا خلف وعيد حتى يلزم منه الكذب. 


ثانياً : أن معنى يات الوعيد: إنشاء الوعيد؛ لا إخبار به فهي لا تتضف بالصدق 
والكذب» لأنهما من صفات الخبر دون الإنشاءء فلا يلزم الكذب في إخلاف :الوعيد. 


(1) هو بكر بن محمد بن حبيب بن بقية (أبو عثمان المازني) من مازن شببان: أحد الائمة في النحوء من أهل 
البصرة» ووقاته فيها سنة ۲٤۹‏ ه. له مؤلفات» منها: كتاب ما تلحن فيه العامة والعروض» يقول الطحاري: 
سمعت القاضي بكار بن قتيبة يقول: ما رأيت نحوياً قط يشبه الفقهاء إلا حيان بن هرمةء والمازني . 

انظر وفيات الأعيان ج ١‏ من ص ۲۸۳ - 7585 . 

(۲) فتح الباري جا اص 1۸. 

(*) هو ربان بن عمار التميمي البصري » ويلفب أبوه بالعلاء» من أئمة اللغة والآدب» أحد القراء السبعةء ولد بمكة 
سنة ۷١‏ هء ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة سنة ٤٠١٠ء‏ قال أبو عبيدة: كان أعلم الناس بالادب والعربية والقراءة» 
له أخبار وكلمات مأثورة. 

انظر الاعلام ج ۴ ص 1الا. , : 

(5)انظر فرقة العمراوية ص “اه چ الرسالة. 

(8) سورة النساء: آية ۹۳. 

() مدارج السالكين ج ١‏ ص 795 وانظر القول السديد ص١٠١‏ . 

(۷) القول السديد ص ٠١‏ بتصرفا. 


٠ 


و res‏ ربد كرة 


وأما استدلال القاضي ومن معه بقوله تعالى : ۾ مَا ندل الول دی وما أنأ 507 
سيد 04»). على أن الله لا يخلف وعيده. فالجواب: إن الآية تدل على أن الله سبحانه 
وتعالى لا يخلف وعيده في الكافر؛ بدليل الآيات التي قبلها. وبدليل النصوص الدالة على 
أن الله قد يغفر لمن يشاء من العصاة . قال تعالى : «.. . وَيَمْفرمَادونَدَلِكَلِمَنَيَقَآهُ 
... الآية2»784. وذلك جمعا بين الآيات. 


وأما قولهم «... أنه لو جاز الخلف في الوعيد؛ لجاز في الوعد. . .٠.‏ فقول 
فاسد؛ لأن الخلف في الوعد بخل ولؤم» والله أكرم الأكرمين» والخلف في الوعيد كرم 
وجود» وهو من صفاته جل وعلا©». 

وبذلك تبطل هذه الشبهة. والله أعلم. 
الشبهة السابعة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «... العاصي لا يخلو حاله من أحد أمرين ؛ إما أن 
يُعفى عنه» أو لا يعفى عنه. فإن لم يعف عنه؛ فقد بقي في النار خالداًء وهو الذي 
نقوله. وان عفي عنهء فلا يخلو؛ إما أن يدخل الجنة أو لا. 0 
يصح › > لأنه لا دار بين الجنة والنار» فإذا لم يكن في النار وجب أن ن يكون في الجنة لا 
محالة: وإذا دخل, الجنة فلا يخلو: إما أن يدخلها مثاباً أو متفضلل عليه. لا يجوز أن 
يدحل الجنة متفضلل عليه لأن الأمة اتفقت على أن المكلف إذا دخل الجنة فلا بد من أن 
يكون حاله متميزاً عن حال الولدان المخلدين. وعن حال الأطفال والمجانين؛ ولا يجوز أن 
يدخل الجنة مثاباًء لأنه غير مستحق » وإثابة من لا يستحق الثواب قبيح » والله تعالى لا 

يفعل القبيح. . . لذا يجب أن يكون معاقباً على ما نقوله»(). 
المناقشة: 

هذه الشبهة باطلةء ولا تدل على تخليد الفاسق في النارء وبيان ذلك: أن الفاسق 
في حال العفو عنه يدخل الجنة تفضلا من الله سبحانه وتعالى . بدليل قوله تعالى : «الذى 


کرو ا 


أا دا رَاَلْمَقَامَةٍ من قصلو لايمسنافها نَصَبٌ ولا يَمَسمَاضبَا هوت 4 ولما روي في 


.۲۹ سورة (ق): آية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: آية 6۸ . 

(۳) شرح الاصول الخمسة ص 16 . 

."85 انظر القول السديد ص ١٠ء ۲۳ . والمواقف ج ۸ ص ۳۷۸ ومدارج السالكين ج ۱ ص‎ )٤( 
شرح الأصول الخمسة ص 2555 11۷ وانظر ص‎ )5( 

(1) سورة فاطر: آية .۴١‏ 


۳١ 


ا قال: قال عه : «لن ينجي أحداً منكم عمله. 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله برحمته)() . : i‏ 

ففي هذه الآية والحديث: دلالة على أن الله يدخل من شاء من عباده الجنة بفضله 
سبحانه وتعالى» وعليه فإ نظ قولكم «... ولا يجوز أن يدخل الجنة متفضلا 
عليه . . ٩0.‏ , 


وإذاً فالفاسق في حالة العفو عنه يدخحل الجنة بفضل الله ورحمته , 

أما ف حال عدم العفو عنه؛ ن اله سبحا وتعالى يعذب على قدر ذه قم يدخ 
الجنة »فلا يخلد في النار؛ بدليل قوله تعالى : #فُمن يعَمَلْ مثة ال دَرَوَ حير يرم 0 . 
واختمال رؤية العامل مثقال رة من جير ما عمله قبل رل النارء أي : دعل اليه 
تعالى في شأن أهل الجنة ١‏ امكاح واف شوو )10 . ٠‏ فلم بيق 
لرؤيته موضع إلا بعد الخروج من النار. ٠‏ 

ومما يدل على أن استيفاء الأجر بالنسبة لمن يدخل اللاو ارت إلا بعد الخروج 
منها ما في البخاري عن أبي سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ أنه َة قال : «يدخل آهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار» ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة 
من خردل من إيمان. . . الحديث»)©. ففي هذا الحديث دلالة على أن من عمل خيراً 
يخرجه الله. نعد دخوله النار» لأجل ما عمله من خير» والعاصي معه إيمان وخیر كثين بدليل 


re srr 2116‏ رر ی 


قوله تعالى : #وإنطايفنانٍ مالم مون أفْتَتَلوأَْاصَلِحوأبِيسسمَاقإنبَعت | إحدنهما على ا لاخر 
... الآية7 .. فقد سمى الله الطائفتين المتقاتلتين مؤمنتين ؛ مما يدل على أن كبيرة 
القتل لم تخرجهما من الإيمان . له 1 


فعلى هذا: فإن الله إعذب :العاصي في النار لأجل معصيته» ثم يخرجه 75 الجنة. 
لأجل ما عمله من خیر» وأغل الجنة لا يخرجون منها بدلالة الآية cE‏ وما هم من 


.۷۸ أخرجه مسلم في كتاب صفات,المتافقين وأحكامهم برقم لالاء‎ )١( 
۲۱۷۱ انظر صحيح مسلم ج 4 صن‎ 

(۲) شرح الأصول الخمسة ص ٠١١‏ . 

(”) سورة الزلزلة : آية ۷. 

(4) سورة الحجر: آية 4۸ . 

(0) سبق تخريج هذا الحديث في ض 9 من الرسالة. 

(1) سورة الحجرات: آية 4. 


ضف 


بمخرجين2"70174. وعليه : فإنه يبطل قولكم «إن الفاسق في حال عدم العفو عنه يخلد في 
النار»". 


وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله أعلم . 


# # # 


المطلب الثالث 
رأي أهل السئة فى الوعيد 
لمعرفة رأي أهل السنة في الوعيد؛ لا بد من إيراد شيء من أقوال أئمة السلف في 
ذلك فنقول وبالله التوفيق. 
يقول ابن تيمية : «. . . إن أهل السنة قالوا: يجوز أن يعفو الله عن المذنب» وأن 
يخرج أهل الكبائر من النار» فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحدان9». 
ويقول الواحدي - في تفسيره الوسيط ‏ عند تفسيره لقوله تعالى : « وَمّن يَقُشُلُ 


ور ص ص لے کے 


مومس امسَعَمَّدًا. . . الآية4. «والاصل في هذا أن الله يجوز أن يخلف الوعيد وإن 


كان لا يجوز أن يخلف الوعد. E,‏ 


ويقول ابن القيم: «.. . وقالت فرقة سادسة: هذا وعيدء وإخلاف الوعيد لا يذم, 
بل يمدح وال تعالى يجوز عليه إخلاف الوعيد» ولا يجوز عليه خلف الوعد والفرق بينهما 
أن الوعيد حقهء فإخلافه عفو وهبة وإسقاط وذلك موجب كرمه وجوده وإحسانه» والوعد 
حق عليه أوجبه على نفسه» والله لا يخلف الميعاد. . . ). 


ويروي عبد الغني النابلسي 0 رأي أهل السنة في الوعيد. فيقول: «... وقال أهل 


. ٤۸ صورة الحجر: أية‎ )١( 

(۲) انظر الحصن والجنة في عقيدة أهل السنة ص 49. ٠٠١‏ . 

(۴) انظر شرح الأصول الخمسة ص 555. 

(5) مهاج السئة ج ١‏ ص ۳۲۸ . 

(0) سورة النساء: آية ۹۳. 

(1) القول السديد في جواز خلف الوعيد ص ١۱ء .١1‏ 

(۷) مدارج السالكين ج ۱ ص 945". م 

(۸) هو عبد الغني بن إسماعيل بن عبد الغلي النابلسي» شاعر عام بالدين والأدب» مكثر من التصنيف» ولد سنة 
٠‏ ه في دمشق ونشأ بها ورحل إلى بغداد وفلسطين ولبنان ومصر والحجاز. وعاد إلى دمشق واستقر فيها 
حتى توفي سنة ۱١۱4۳‏ ه. = 


rr 


السنة والجماعة: يجوز في حت الله تعالى خلف الوعيد. . .:0©. 
يقول الطحاوي : «وأهل الكبائر من أمة محمد في النار لا يخلدون إذا ماتؤا وهم 
موحدون» وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين › وهم في ميته وحكمة إن شاء 
r 2‏ كما ذكر عز وجل في كتابه: «. . . يعفر ما دو ذلك لمن 
. ,الآية ي . وان شاء عذبهم بعدله» ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين 
اك يبعئهم إلى جنته وذلك أن الله مولى أهل معرفته ولم يجعلهم في 

الدارين كأهل نكرته انی" خابوا من هدايته ولم ينالوا ولايتهو © . 
من مجموع هذه النصوص؛ يتبين أن أهل السئة يرون: جواز خلف الوعيد من الله 

تعالى خلافا للمعتزلة الذين يروت أنه تعالى لا يجوز عليه إخلاف الوعيد. واللة أعلم . 


ا يذ نا 


= له مصنفات كثيرة» منها: ذخائر المواريث في الدلالة على مواضم الحديث» فهرس لكتب الحديث الستة . 
انظر الأعلام ج4 ص ۱۸ء ؤو(3. 

)١(‏ القول السديد في جواز خلف الوعيد ص ه. 

(۲) سورة النساء: اية 4۸ . 

(۳) شرح الطحاوية ص ۳۱۷ » 18". 


نارق 


المبحث الثالث 

رأي المعتزلة في الشفاعة مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة 
تمهيد: ل ٠‏ 

تكلمنا فيما سبق عن رأي المعتزلة في الوعيدء وعرفنا أنهم يرون خلود مرتكب 
الكبيرة في النار؛ لأن الله توعده بذلك. وقد أنكروا كل ما يرونه يتعارض مع هذا الرأي » 
ومما أنكروه القول بالشفاعة لأهل الكبائرء ولذا فقد قصروها على التائبين من المؤمنين 
كما سيأتي بیانه إن شاء الله -. 

بعد هذا التقديم نشير إلى أن الكلام على هذا | لمبحث» كما يلي :- 
المطلب الأول : حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيها. 
المطلب الثاني : عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة التي يؤيدون بها رأيهم في 

الشفاعة مع المناقشة. 
المطلب الثالث : رأي أهل السنة والجماعة في الشفاعة. 
HM 8# H#‏ 


المطلب الأول 
حقيقة الشفاعة ورأي المعتزلة فيها 
أولا: حقيقة الشفاعة : 


الشفاعة في أصل اللغة مأخوذة من الشفع الذي هو نقيض الوتر» فكأن صاحب 
الحاجة بالشفيع صار شفعا. 


أما في الاصطلاح: فهي مسألة الغير أن ينفع غيره» أو أن يدفع عنه.مضره. ولا بد 
من شافع ومشفوع له» ومشفوع فيه › ومشفوع إليه. 


. 1۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


نارفا 


ثانياً : رأي المعتزلة في الشفاعة: 

٠‏ لمعرفة رأي المعترلة: في الجفاعة؛ لا بد أن نسوق شيت من أقوالهم في ذلك , فقول 
وبالله التوفيق 

يقول القاضي عبد الجبار: ولا حلاف بين الأمة في أن شفاعة التي ل ثاب للامة. 
وإنما الخلاف في أنها ثبت لمن؟... د ثم قال: فعندنا أن و ا من 
المؤمنين». ٠‏ : 

ویول في موضع أخر: , ل لف ال التق بان ا 6 
للمؤمنين دون الفساق من أهل 0 . Pe.‏ 1 2 

ويقول الأشعري - وهو يسوق الاختلاف في شفاعة الرسول بل هل :هي ثابثة لأهل ٠‏ 
الكبائر أم لا؟-: «. .. أما المعتزلة فقد أنكرت ذلك وقالت بإبطاله»© , 

من هذه الأقوال نستطيع أن نعرف رأي المعتزلة في الشفاعة, وهو أنهم ينكرون 
الشفاعة لأهل الكبائر.ء ويقصرونها و التائبين من المؤمئين دون الفسقة؛ لأن إثباث 
الشفاعة للفساق - في رأيهم - - ينافي مبدأ الوعيد. وقد حملهم على هذا القول: شبهات 
نقلية وعقلية. منها ما يلى : 0 : 

*# نا كنآ 
المطلب الثاني 
عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة : 
التي يؤيدون بها رأيهم في الشفاعة مع المناقشة ' ۰ 

لقد أيد المعتزلة رأيهم في. الشفاعة بشبهات نقلية وعقلية. منها ما يلي:- : 

أولاً: الشبهات النقلية: : 1 


الشبهة الأولى : 
قال تعالى : ل وائھوایوما لا ری تفس فی ساوک قب متاق ودنا 
دل ولاهم ينصَرُونَ 4 


. ۸۸ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٦4١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۳ 
` 955 المقالات ج۲ ص‎ )۳( 
. 44 سورة البقرة: آية‎ )4( 


ترف 


وجه الدلالة : 

يقرل القاضي عبد الجبار: «الآية تدل على أن من استحق العقاب لا يشفع 
لنبي يل له. ولا ينصره؛ لأن الآية وردت في صفة اليوم ولا تخصيص فيهاء فلا يمكن 
صرفها إلى الكفار دون أهل الثواب. وهي واردة فيمن يستحق العذاب في ذلك اليوم» لأن 
هذا العاف A‏ نالحد أن يدن , على ما قلناه بأن يمنع الشفاعة 
للمؤمنين أيضاً. ولو كان النبي جا يل يشفع لهم لكان قد أغنى عنهم وأجزىء a‏ 
ن يقول تعالى : :3% . لا زی تفس عن یں سَّيًا ... الآية ٠4‏ » ولما صح أن 
يقول : « E‏ . . الآية4". وقد قبلت شفاعته يل فيهم . ولما صح 
أن يقول : . . . وَلَايُوْحَدُمتبَاعَرْلٌ . . . 294 ؛ لأن قبول الشفاعة وإسقاط العقاب. . 
أعظم من كل فداء يسقط به ما قد استحقوه من المضرة» بل كان يجب أن تكون الشفاعة 
فداء لهم عما قد استحقوه. . ولما صح أن يقول : [... ولاهم ينصَرُونَ 294 . وأعظم 
النصرة تخليصهم من العذاب الدائم بالشفاعة . فالآية دالة على مانقوله من جميع هذه الوجوه»“ . 
المنائشة: 

إن استدلال المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر باطل؛ وذلك لأن 
الشفاعة المنفية في الآية الشفاعة للكافرين» ويدل على ذلك ما يلي :- 


أولا: إجماع المفسرين على أن المراد بالنفس في قوله تعالى: «واتقوا يوماً لا 
تجزي نفس عن نفس شيئاً. . . الآية04©. النفس الكافرة» لا كل نفس» فهي من العام 
الذي أريد به الخاص. 


يقول القرطبي : « أجمع المفسرون على أن المراد بقوله تعالى : 8 ونما يما 
لايجالا ل نها فة ... لآية 04 . الضى الكافة .الا كل 
فس 0 

ويقول الطبري : «قوله تعالى : © ولا قبل م اسقعة عة . . . الآية4 إنما هي لمن 
مات على كفره غير تائب إلى الله عر وجل»('؟ 


. 44 سورة البقرة: آية‎ )١( 

(0): 739 (4) سورة البقرة: آية 44 . 
)٩(‏ متشابه القرآن ج ١‏ ص ۰۹۰ .٩۱‏ 
(5() سورة البقرة: آية 54 . 

(۸) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ۳۷۹ ۳۸۰ . 
(4) سورة البقرة : آية 4. 

. ٠۳ تفسير الطبري ج ۲ ص‎ )1١( 


YY 


ويقول ابن الجوزي: «قوله تعالى: ط. . . لاز یسن یں سیا . . الآيةي“ 
قالوا: المراد بالنفس ههنا :.النفس الكافرة» لا كل نفس »؛ فعلى هذا يكون من العام الذي 
أريد به الخاص. . . 1 

ويقول ابن كثير: «قوله تعالى :$ € ولا قبل اة . . ا 
الكافرين. كما قال تعالى : « قانع هم فة ألشَفعِيَ 04). وقوله تغالى :. <. 
يناعد . . الآية4'* أي : فدية كما قال تعالى : # أل كفرا 0 
فی امد فل الأ تكازثر التتكارده .. . الآية 4© , ثم قال : فقد 
أخبر الله تعالى أنهم لما لم يؤمنوا برسوله َة ويتابعوه على ما بعثه الله به ا الله يوم 
القيامة فإنه لا ينفعهم قرابة قريب ولا شفاعة شافع » ولا يقبل منهم فداء ء ولو بملء 
الأرض a‏ 


فإذا كان المراد بالنفس في الآية النفس الكافرة» فالشفاعة المنفية في الآية الشفاعة 
للكفار. لا للعصاة؛ وإذاّ فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر, 


ثانياً: تظاهر الأخبار عن الرسول بل أنه قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتن40, 
وأنه وك قال : «ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة وإني قد اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي . 
وهي نائلة ‏ إن شاء الله - منهم من لم يشرك بالله يكام 


وإذا ثبتت الشفاعة لهل الكبائر؛ فلا بد من أن تكون الشفاعة المنفية في الآية؛. 
إنما هي الشفاعة للكفار جمعا بين الآية والأحاديث(١١)‏ 


ثالثاً: ويؤيد أن الات في ل الخطاب فيها مع قوم كافرين» وهم 


.٤۸ سورة البقرة: ية‎ )١( 

(۲) زاد المسير ج ١‏ ص ۷۷. 

(۳) سورة البقرة : آية 6۸ . 

. 6۸ سورة المدثر: آية‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: آية ٤۸‏ . 

() سورة آل عمران: آية .۹٩۱‏ 

(۷) تيسير العلي القدير في اختصار تفسير ابن كثير ج ١‏ ص ٠١‏ . 

(۸) ذكره السيوطي في الجامع الصغير ونسبه لأحمد وأبي داودء والترمذي. وابن حبان والحاكم عن أنس 
انظر شرح المناوي الكبير ص ۹۳٦۱ء‏ برقم ٤۸۹۲‏ . يقول أحمد شاكر: حديث.صحيح. 
انظر تفسير الطبري + ۲ ص ۳۴ الحاشية , 

(4) انظر الترغيب والترهيب ج ١‏ ص ۳۷۸. 

.77 صن ۳۷۸ والطبري ج ۲ ص‎ ١ انظر تفسير القرطبي ج‎ )١١( 


۴A 


اليهود الذين كانوا يعتقدون أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم. فنزلت هذه الآية لرد هذا 
الاعتقاد» وبيان أنه للا ينفعهم عنده إلا التوبة إليه من كفرهم والإنابة من ضلالهم . وجعل 
ما سن فيهم من ذلك إماماً لكل من كان على مثل منهاجهم ؛ لثلا يطمع ذو إلحاد في 
رحمته , 

وإذاً فالشفاعة المنفية في الآية: إنما هي الشفاعة للكافرين لما ذكرت من إجماع 
المفسرين على أن الآية خاصة بالكافر» ولأن الخطاب فيها مع قوم كافرين» وهي سنة 
لمن سلك نهجهم. ولتظاهر النصوص المثبتة للشفاعة لأهل الكبائر. وعليه فيبطل استدلال 
المعتزلة بهذه الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 

قال تعالى : «. . . مَاللطَدِلونَ من مي وولا شغیع يُطاعٌ چ . 
وجه الدلالة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «إن الله تعالى بين في هذه الآية أن الظالم لا يشفع له 
النبي بء وأن الشفاعة لا تكون إلا للمؤمنين لتحصل لهم مزية في التفضل وزيادة في 
الدرجات مع ما يحصل له ية من التعظيم والإكرام» . 
المناقشة : 

يقال لهم : 

أولاً: المراد بالظالمين في الآية: الكاملون في الظلم؛ وهم الكافرون؟) لقوله 
تعالى : «. . . إرك شرك امعطم 4“. يقول ابن الجوزي : «طما للظالمين» يعني 
الكافرين»”". وقد قال بمثل هذا القول كل من ابن جرير". وابن جزي الكلبي . 

كذلك قال الباقلاني بمثل ما قال به" ابن الجوزي. واستدل بالآية: «. . . إركت 


)١(‏ تفسير الطبري ج ۲ ص ۳۳ وزاد المسير ج ١‏ ص لالاء بتصرف. 
(۲) صورة غافر: آية ۱۸ . 

(۳) متشابه القرآن ج ۲ ص ٠٠۰‏ . 

.04 روح المعاني ج٤۲ ص‎ )٤( 

(ه) صورة لقمان: اية 1۳ . 

.۷۷ ص‎ ٠١ زاد المسير ج‎ )١( 

(۷) تفسير الطبري ج ۲ ص 77. 

(م) التسهيل لعلوم التنزيل ج 4 ص ۷. 

(و) انظر التمهيد ص 1/1*. والانصاف ص 164 . 


۳۹ 


لرك لطع . ثم قال: «... ان قوله تعالى: « آل اموا لر 
لبسو متهم ا < حزن الصحابة رضي الله عنهم - حتى قالوا: وأينا 
لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال كله : «ليس هو كما تظنون» إنما هو من قول لقمان لإبنه 
٠ 00‏ . يمارك اتوت شرك لطاع 4 فدل أن لا شفاعة تنفع .الكافر 
والمؤمن . بخلاف ذلك» وإن كانت له: سيئات». N,‏ انتهى كلام الباقلانئ بتصرف . 


من هذا العرض يظفْر لنا أن المراد بالظالمين في الآية هم: الكافرون؛ فعلى ذلك 
فالشفاعة المنفية هنا إنما'هى منفية عن الكفارء صخت الكبيرة ليس کس .فييطل 
الاستدلال بالآية. . والله أعلم . 


ثانياً: أن لفظ الظالمين ؛ إما أن يفيد الاستغراق. وإما ألا يفيد. فإن أفاد الامتشغراق ؛ 
كان المراد.من الظالمين مجموعهم وجملتهم . ويدخل في مجموع هذا الكلام الكفارء 
وعندنا أنه ليس لهذا المجموع شفيعء يي وليسل لهم 
شفيع ؛ فحینئذ لا يكون لهذا المجمر ا 


وإن لم يفد الاستغزاق؛ كان 3 من الظالمين 0 من كان موصوقا ' بهذه 
الصفة» وعندنا أن بعض الموصوفين بهذه الصفة ليس لهم شفيعء وهم الككافرون؛ وإذاً : 
فعلى كلا الاحتمالين فليس فى الآية دلالة على نفي الشفاعة E‏ الكبائر“ . 

ثالثاً: أن الله تعالى نفى في الآية شفيعاً يطاع» وهذا لا يدل على نفي -الشفيع, ألا 
ترى أنك إذا قلت: ما عندي كتاب يباع» لا يلزم منه نفي الكتاب. ثم إن الآية تدل على 1 
أنه ليس لهم يوم القيامة شفيع يطيعه الله تعالى ؛ لأنه ليس في الوجود أحد أعلى حالاً من 
الله تعالى ,حتى يقال: إن الله يطيعه“. وإذاً فنفي الشفيع المطاع لا يقتضي نفي 
الشفاعة» وعليه فلا دلالة في الآية على نفي الشفاعة لأهل الكبائر؛ ويذلك بطل استدلال 
المعتزلة بهذه الآية. والله أعلم. , 


.37 سورة لقمان: آية‎ )١( 
.۸۴ سورة الأنعام : آية‎ )۲( 
. ١۳ سورة لقمان: اية‎ )۳( 
.۱۱٤ انظر صحيح مسلم ج ۱ ص‎ 
بتصرف.‎ ٠١٤ الانصاف ص‎ )٩( 
.۳۲ التفسير الكبير ج ۲۷ ص‎ )١( 
٠۳۲ التفسير الكبير ج ۲۷ ص‎ )۷( 


3 


الشبهة الثالثة : 
قال تعالى: «... ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. . . الآيةه. 


وحه الدلالة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «. . . الآية تدل على أن الشفاعة لا تكون إلا لمن كانت 
طرائقه مرضية » وأن الكافر والفاسق ليسا من أهلها»"؟. 
المناقشة : 


يقال لهم: إن معنى الآية: ولا يشفعون إلا لمن رضي الله سبحانه وتعالى أن 
يشفعوا له وأذن فيه(" ومن ارتضاه الله للشفاعة هم الموحدون. يقول ابن عباس 
والضحاك: إلا لمن ارتضى* أي : لمن قال: لا إله إلا الله . ويدل على أن الآية في 
الموحدين قوله تعالى :طلَابَْكونَالشّمَحَةَ لام ِأدِنْدَليَمَنِعَهَدً4 ”.يقل المفسرون: 
إلا من قال لا إله إلا الله . 

فإن قالوا: المرتضى : هو التائب الذي اتخذ عند الله عهداً بالإنابة إليه؛ بدليل أن 
الملائكة استغفروا لهم . قال تعالى : « . . . فَأَعَعَرَا بوتس سك هداب 
لم 4©. وكذا شفاعة الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ إنما هي لأهل التوبة دون آهل 
الكبائر . قلا: : عندكم يجب على الله تعالى قبول 0 فإذا قبل الله توبة المذنب» فلا 
يحتاج إلى الشفاعة» ولا إلى الاستغفار. وأيضاً: فقد أجمع أهل التفسير على أن المراد 
بقوله تعالى : «... فاغفر للذين تابوا. . . الآية4 من ا «.. . واتبعوا سبيلك. . 
الآية4 سبيل المؤمنين سألوا الله أن يغفر لهم ما دون الشرك من ذنوبهم. كما قال تعالى : 
٠ ٠ 9‏ وَيَعْفْرِمَادوْنَّ ذلك سسا . 00 الآية 7 , 

وعلى ذلك؛ فالآية ليس فيها نفي للشفاعة» وإنما حصر لها للموحدين» وصاحب 
الكبيرة مما سوى الشرك موحد» وعليه فيبطل استدلالكم بالآية. والله أعلم. 


.۲۸ سورة الأنبياء: آية‎ )١( 

(۲) متشابه القرآن ج ۲ ص 4۹٩‏ . 

(۳) التسهيل ج ۴ ص ٥۳‏ وتفسير أبي السعود ج ٩‏ ص 254 وتفسير القرطبي ج ١١‏ ص ۳۸۰» ۳۸١‏ بتصرف 
)٤(‏ التفسير الكبير ج ۲۲ ص .15١‏ 

() سورة مريم : آية ۸۷. 

(1) سورة غافر: اية .۷. 

(۷) سورة النساء: آية 6۸ . 

(۸) تفسير القرطبي ج ١‏ ص ۰۳۷۹ ۳۸۰ والتفسير الكبير ج ۲۷ ص ۳٤‏ بتصرف. 
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الشبهة الرابعة: ْ 1 

قال تعالى : أفََيْحوَّحَك لماي ننن لار 4 
وجه الدلالة : 

يقول القاضي عبد الجبار: «. . الآية تدل على أن من أخبر الله تعالى أنه يعذذبه لا 
يخرج من النار» فإذا صح أنه ان بذلك في الفجار والفساق» فيجب ذلك فيهم . 
ويدل أيضاً: على أنه کا لا شفع لهم؛ لان ار كلم لهم رجي آنا کرو مقا من انا 
وقد نفى الله تعالى عنه ذلك»". 
المناقشة: ٠‏ : 
يقال لهم: إن الآية ١‏ في أهل ا والضلال» وليست في أهل التوحيد والإيمان.. 
يقول الطبري: ١١‏ أمَمَنْ حى عليه كمه الْعَدَابٍ : :.. الآية20. أفمن وجبت عليه كلمة 
العذاب في سابق علم ربك يا محمد بكفره . . »). وكلمة العذاب: هي قوله تعالى 
لإبليس : نجهم يك ونيك متأم 4 . 

فإذا كانت الآية في الكافرء فلا دلالة فيها على نفي الشفاعة عن صاحب الكبيرة» 
.لأنه ليس ممن حقت عليه كلمة العذاب» وكيف يكون ممن حقت عليه كلمة العذاب مع 
قوله تعالى :إن الله لايعفرا أن يمون درك لمن یکا . .الآية04© . وقوله تعالى : 
. . اهي رالوب يما نولمو راحم 04 . وقول يك :«من شهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه انار . وغيرها من النصوص 'الدالة على 
الوعد بالمغفرة لمن مات لا يشرك بالله شيئاً. 

وصاحب الكبيرة ليس بمشرك. فإذاً فالآية ليست في صاحب 0 عل فييطل 
الاستدلال بها على نفي الشفاعة لصاحب الكبيرة. 


18 سورة الزمر: آية‎ )١( 

(؟) متشابه القران ج ۲ ص ۹۲ .: 

(۴) سورة الزمر: آية ۱۹ 

17" تفسير الطبري ج ۲۳ ص‎ )٤( 

(ه) سورة (ص): آية 88. وانظر تفسير أبي السعود ا ا 

(5) سورة النساء: آية 44 : 

(۷) سورة الزمر: آية ٠۳‏ . 

(۸) عن عبادة بن الصامت - رضي الله عله'- قال: سمعت رسول الله ڳل يقول: «من شهد أن لا إل إلا الله. . 

الحديث». أخرجه مسلم في كتاب الإهمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً . 

انظر صحيح مسلم ج ۱ض ۸4. 

(۹) انظر التفسير الكبير ج ۲ ص ۲۹۳ . 


وعلى التسليم بأن هذه الآية في أهل الكبائرء فإن الرسول ‏ ية - لا ينقذ أحداً 
بنفسه» وبدون مشيئة الله وإذنه؛ بل لا يشفع إلا لمن ارتضى الله وأذن بالشفاعة له 
وصاحب الكبيرة ممن ارتضى الله أن يشفع له؛لأنه موحد كما بينا في مقام سابق. والله 
أعلم . : 
اثانياً: الشبهات العقلية: 

من الشبهات العقلية التي تمسك بها المعتزلة في إنكار الشفاعة لأهل الكبائر ما 
يلي :- 
الشبهة الأولى : 

يقول القاضي عبد الجبار: «لقد دلت الدلائل على أن العقوبة تستحق على طريق 
الدوام» فكيف يخرج الفاسق من النار بشفاعة الرسول ب والحال ما تقدم؟ ٠»!‏ . 
المناقشة : 

هذه الشبهة باطلة لما يلي :- 

أولاً: أن الأدلة الدالة على دوام العقوبة عامة. وأدلة إثبات الشفاعة لأهل الكبائر 
خاصة» والخاص مقدم على العام » فوجب القطع بأن النصوص الدالة على الشفاعة مقدمة 
على العمومات الدالة على دوام العقوبة")ء وبهذا يزول الإشكال وتبطل هذه الشبهة. 

ثانياً: هذه الشبهة تنبني على القول بتخليد الفاسق في النار» وقد سبق عرض شيء 
من الشبهات الواردة حول هذا عند الكلام على رأي المعتزلة في الوعيدء وإبطالها» 
فإذا بطل الأصل بطل الفرع. والله أعلم . 


الشبهة الثانية : 

يقول الرازي : «واستدلت المعتزلة على إنكار الشفاعة لأهل الكبائر بوجوه. . . إلى 
أن قال: وسابعها: أن الأمة مجمعة على أنه ينبغي أن نرغب إلى الله تعالى في أن يجعلنا 
من أهل شفاعته عليه السلام» ويقولون في جملة أدعيتهم : «واجعلنا من أهل شفاعته» فلو 
كان المستحق للشفاعة هو الذي خرج من الدنيا مصرا على الكبائر؛ لكانوا قد رغبوا إلى 
الله تعالى في أن يختم لهم مصرين على الكبائر». 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۸4 . 
(۲) الأربعين في أصول الدين ص .14٠٠‏ 177 بتصرف. 
(*) انظر شبهات المعتزلة في الوعيد ومناقشتها ص 7١4‏ من الرسالة. 
(ع) التفسير الكبير ج ۳ ص 1۳ 1١-۰٦٤‏ . 


Er 


ويقول القاضي عبد الجبار: . . . اليس أن الأمة اتفقت على قولهم: إللهم اجعلنا " 
من أهل الشفاعة» فلو كان الأمر على ما ذكرتموه لكان يجب أن يكون هذا الدعاء أدعاء ؛ 
لأن يجعلهم الله تعالى من الفساق» وذلك خحلفم(. 3 


المناقشة: ل عدم 
يقول القرطبي حلي ران رف اق نين -: «إنما يطلب كل مسلم شفاعة 
الرسول كله ويرغب إلى الله في أن تناله لاعتقاده أنه غير سالم من الذنوب؛ ولا قائم 
بكل ما افترض الله عليه» بل كل ٠واحد‏ معترف على نفسه بالنقص» » فهو لذلك يخاف 
العقاب ويرجو النجاة. قال ية : «سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لا يدخل أحداً الجنة عملهء 
قالوا: ولا أنت يا 7 الله؟ قال: ولا أنا. إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ال 


فالجواب عنه: 0 و الشفاعة فى. حلي اطا حا ب الغ ا 
جلب المنافع. الزائدة على قدر الاستحقاق» ودفع المضار المستجقة على المعاصي ؛ 
وذلك القدر المشترك لا يتوقف على كون العبد عاصياً. فاندفع السؤالو©, .0 ' 

من رد القرطبي والرازي» يظهر ما يلي :- : 

أولاً: أن طلب المسلمين الشفاعة لاعتقادهم عدم السلامة من الذنوب. 

ثانياً: أنه لا يلزم من طلب' المسلم الشفاغة الدعاء بالختم للإنسان ننصراً على . 
0 لأن تأثير الشفاعة إنما هو في جلب أمر مطلوب» وهو القدر المشتركابين جلب . 

فع الزائدة على قدر الاستحقاق ودفع المضار المستحقة على ا وبهذا يرول . 
0 وتبطل الشبهة . 


الشبهة الثالثة : 00 
شل قاف عبد الجا 0 ٠‏ ن الرسول له إت شفع لصاحب الكبرة» ف فإما أن 
0 . إن لم يشفع لم يجز؛ لأنه يقدح بإكرامه. وإن د 
دللنا على أن إثابة من لا يستحق الثواب قبيح » وأن المكلف 5 يدخل الجنة تفضلا,». 


. 1۹۲ شرح الاأصول الخمسة ص‎ )١( 

(۲) سبق تخريج 'الحديث في ص 716 من الرسالة. 
(") تفسير القرطي ج ١‏ ص 98١‏ 841. 

| .۷4 التفسير الكبير جد ۳ ص‎ )٤( 

)6( شرح الأصول الخمسة ص هم ا 


١‏ المناقشة: 
قولكم : «وإن شفع فيه لم یجز. . .» ينبني على أن المكلف لا يدخل الجنة بفضل 
الله ورحمته. وإنما يدخلها بعمله» وأنه متی عمل عملا صالحاً وجب على الله إدخاله 

الجنة. وإذا لم يعمل لم يجز أن يدخله الله إياهاء وهذا القول باطل لما يلي :- 

أولاً: أما كون الإنسان لا يدخل الجنة بفضل الله ورحمتهء فيبطله قوله تعالى : 
و اع نانوي تي . .. الآية4 . وقوله بي : «لن ينجي أحدكم عملهء 
قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمته». 

فإذاً دخول الإنسان الجنة بفضل الله ورحمته» وإنما العمل سبب في تفضل الله 
على عبده بإدخاله الجنة. وأما بطلان الوجوب على الله » فلاستحالة موجب فوقه يوجب 

وإذا ثبت أن الإنسان يدخل الجنة بفضلٍ الله ورحمتهء وأنه سبحانه الفعال لما 
يريدء فلا وجب عليه أحد شیع فلا ما: نع أن يُشْفْع الله نبيه في من شاء من عباده من أهل 
التوحيد المرتكبين للكبائر لتظاهر ا بثبوت الشفاعة لهم كما بیناه في مقام 
سات 7 

ين 


وإذا ثبت يت أن الل يدقع ت نبيه فيهم؛ بطل قولکم› «وإن لم يشفّع فيه لم يجر. . 
لأن الشفاعة قد 3 يتت فلا مكان لهذا الاحتمال. وعليه فتبطل شبهتكم هذه. والله 8 


الشبهة الرابعة: 
يقول القاضي عبد الجبار: «ما 0 فيمن حلف ليفعل ما يستحق به الشفاعة؟ 
الین يلزمه أن يرتكب الكبيرة ويصير من أهل الفسوق والعصيان»©), 
المناقشة : / 
يقول الباقلاني : والجواب على هذه الشبهة من وجهين: 
أحدهما: آنا نأمره بالتمسك والإيمان دون فعل الذنوب؛ لأن الشفاعة لا تنال 
بالذنوب. وإنما تنال بالإيمان دون الذنوب» وهذا مثل أن يشفعوا زيداً في ذلب صديقه في 


.٠١ سورة فاطر: آية‎ )١( 

(؟) سبق تخريج الحديث في ص ۲۳۲ من الرسالة. 
(۳) انظر المواقف ج ۸ص فضضة 

. انظر ص ۲۳۸ من الرسالة‎ )٤( 

)°( شرح الأصول الخمسة ص 1۹۳. 


دار الدنيا إلى من ملك إسقاط ذلك لا يقال: إنه نال ذلك بالذنب الذي أذنب؛ وإنما ناله 
بالصداقة المتقدمة لا نفس الذنب. وتأمره أيضاً بالطاعة حتى ينال بذلك شفاعة 
TT‏ ونحو ذلك . 1 
التوبة أو الاستغفار. 8« E‏ هذا ل بصع لان 
الإنسان لا يجب عليه التوبة أو الاستغفار من فعل الخير بإجماع المسلمين. ا 

وإن قلعم : تأمره بفعل المعاصي والذنوب حتى تجب عليه التوبة EN‏ فيتوب 
ويستغفر حتى يتخلص من یمینه» فقد استحللتم ما خرم الله وأمرتم بما لا يجوز لمسلم أن : 
يأمر به . ْ 

وإن قلتم: ن يفيل الح ارفك إن ال ي من فلك كلا ل ول 
فعلت ما وجب به عليك التوية رن حكم اليمين. قلنا لكم: .نحن أنضاً 
نقول: لمن حلف ليفعلن فعلاً يجوز أن يشفع له فيمايستحق عليه من العقاب شفاعة' 
الرسول يل . نقول له: تمسك بالطاعة والإيمانء فإن ابتليت اميم فقد 
خرجت من اليمين» ويجوز أن يشفع لك الرسول مء لا أن تأمره بالمعصية بوجه من 
الوجوه". انتهى كلام الباقلاني بتصرف. 

وبذلك تبطل هذه الشبهة . والله أعلم . 

: ¥ ¥ # 
المطلب الثالث 
رأي أهل السنة والجماعة في الشفاعة 

إن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية"ء ومنها الشفاعة لأهل 
الكبائر» ويردون قول المعتزلة في ذلك. ٠‏ 

يقول ابن تيمية ‏ رحمه الله : «ومذهب الصحابة والتابعين. . . أنه يك يشفع في 
أهل الكبائر» وأنه لا يخلد في النار من أهل الإيمان أحد؛ بل يخرج من النار من في قلبه 
)١(‏ سورة البقرة: آية ۲۲۲ . 


(؟) الإنصاف صن ۱۷١ 1۷١‏ بتصرف. 
(۳) انظر العقيدة الطحاوية ص ٤1۷د١٠1۸‏ . ' 
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مثقال حبة من إيمان» أو مثقال ذرة من إيمان. . .»(. 

ويقول في موضع آخر رادا على المعتزلة قولهم بإنكار الشفاعة لأهل الكبائر -: 
«... فقد تواترت الأحاديث عن النبي ب في أنه يخرج أقوام من النار بعدما دخلوهاء 
وأن النبي َي يشفع في أقوام دخلوا النار» وهذه الأحاديث حجة على الوعيدية الذين 
يقولون: من دخلها من آهل التوحيد لم يخرج منها. ‏ . .)7). 

ويقول أبو حنيفة: «شفاعة الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - حق. وشفاعة نبينا ا 
للمؤمنين المذنبينء ولأهل الكبائر منهم المستوجبين للعقاب حق ثابت. . . ۾ . 

من هذه الأقوال: يتبين أن أهل السنة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية» ومنها: 
الشفاعة لأهل الكبائر» ويردون قول المعتزلة في ذلك. والله أعلم» وهو ولي التوفيق . 


."18 الفتاوى ج ۱ ص‎ )١( 
.٤۸١ الفتاوى ج ۷ ص‎ )۲( 
الفقه الأكبر لأبي حنيفة ص ئ‎ )۳( 


المبحث الرابع 


الإحباط والتكفير عند المعتزلة 
ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السئة 


تمهيد: ١‏ 0 
لقد بنى ا على قولهم في استحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستتحقاقه إحباط 
الطاعات بالمعاصي ثم اختلفوا. وقبل بیان آرائهم لا بد أن نعرف ما هو الإحباط : 
الإحباط في عرف الفتهاء والمتكلمين: هو أن يكون أحد العملين ماحياً لئار العمل 
الا فكما يسقط الثواب بالمعاصي ؛ كذلك يسقط العقاب بما يفعله الإننان من ` 
الطاعات والخيرات ,2©9 ١‏ : 

يقول القاضي عبدالجبار: «... إن المكلف لا يخلو إما أن يستحق 507 1 
يستحق العقاب من كل واجد. منهما قدراً واحداً أو يستحق من أحدهما أكثر مما يستحق 
من الآخر لا يجوز أن يستحق من.كل واحد منهما قدراً واحداً لما قد مر وإذا استحق من 
أحدهما أكثر من 'الآخر فإن الأقل لا بد من أن يسقط بالأكثر ويزول» وهدًا هو 0 
بالإحباط والتكفير على ما قاله المشايخ» 2 , 

من كلام القاضي وما قبله : يتبين أن الإحباط هو: زوال الطاعات بالمعاصي » 1 
التكفير: هو زوال المعاصي بالطاعات . 

بعد هذا التقديم تر ال أن الكلام على هذا المبحث. كما يلي :-' 
المطلب الثاني : مناقشة رأي المعتزلة ف في الإحباط . 
المطلب الثالث :رأي أهل الستة في الإحباط. 
)١(‏ انظر المواقف ج ۸ ص ۹ 


(۲) الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص 09١4‏ وانظر شرح الأصول الخمسة ص 554. 
(۳) شرح الأصول الخمسة ص 5174. 
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المطلب الأول 
رأى المعتزلة فى الإحباط 

لقد اختلف المعتزلة في الإحباط على أقوال أهمها ما يلي :- 

الأول:. رأي الجمهور منهم الذين يرون أن الإنسان إذا عبد الله طول حياته ثم 
ارتكب كبيرة من الكبائر» فإنها تبطل جميع أعماله السابقة20. 

يقول القاضي عبد الجبار: «... إن ما يستحقه المرء على الكبيرة من العقاب 
يحبط ثواب طاعاته . . . ۾۳). 

الثاني: رأي أبي علي الجبائي ‏ من متأخري المعتزلة - الذي يرى أن الطاعات 
السابقة على المعاصي يسقط منها بمقدار المعاصي » وتبقى المعاصي على حالهاء فمثلا 
من أطاع عشرين مرة» وعصى عشر مرات» يسقط من طاعاته بمقدار معاصيه» وتبقى 
معاصيه على حالهاء ولو زادت معاصيه على طاعاته» فإنها تذهب طاعاته بكاملها وتبقى 
معاصيه . 
ش الثالث: رأي أبي هاشم الذي ذهب إلى أن الإحباط يكون من الطرفين» فكما 
تحبط الطاعات المعاصي ؛ كذلك تحبط المعاصي الطاعات» فمثلاً: من أطاع عشرا 
وعصى عشرين» فإنه تذهب طاعاته بما يقابلها من المعاصي» ولا يبقى عليه سوى الزائد 
من معاصيه9 . 

يقول القاضي عبدالجبار: «.. . لو أتى المكلف بطاعة استحق عليها عشرة أجزاء 
من الثواب » وبمعصية استحق عليها عشرين جزعا من العقاب . فمن مذهب أبي علي أنه 
يحسن من الله تعالى أن يفعل به في كل وقت عشرين جزءا من العقاب. ولا يثبت لما كان 
قد استحقه على الطاعة التي أتى بها تأثير بعدما ازداد عقابه عليه. 
العقاب إلا عشرة أجزاءء فأما العشرة الأخرى. فإنها تسقط بالثواب الذي قد استحقه على 
ما أتى به من الطاعة» وهذا هو الصحيح من المذهبء ولعمري إنه القول اللائق بالل 
تعالى دون ما يقوله أبو علي . ..)©), 
٠‏ (؟) شرح الأصول الخمسة ص 5737. 


(۳) المواقف ج ۸ ص ۳۰۹ ۳٠١‏ بتصرف. 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص 1۲۸ 1۲۹. 
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من هذا النص؛ يظهز أن القاضي يميل إلى رأي أبي هاشم؛ ولذلك فإته قام بعرض 
شبهات أبي علي الجبائي وتفنيدها (0). 
ذا ليس أمامنا الآن إلا رأي الجمهور نادي بأن الكبيرة تبطل جميع الأعمال 
السابقة لها. ورأي أبي هاشم : الذي يتلخص في أن الإحباط يكون من الطرفين.. فكمأ 
تحبط الطاعات المعاصي ؛ 1ك[ hS‏ الطاعات . هذا هورأي المعتزلة في الإحباط . 
*# نيا # 


المطلب الثاني 
مناقشة رأي المعتزلة في 8 الإحباط 


إن قول المعتزلة بالإحباط باطل» سواء على 3 بأن الكبيرة الواحدة :تحبط ثواب 
الطاعات أو على القول بالموازنة كما یری أبو هاشم ومن معه؛ ولذا فإنهم تعرضوا ف 
كثيرة» منها: 

أولا: إن قولهم الذنب الواخد يحبط جميع الطاعات خلاف قوله 1 ا ل 
فسعت يذه نالرات ذلك د للد کر 74 . وقوله تعالى : «. یرویت . 
عَنْدِيِيْو َك رخو ڪا رولك حت عه ف لاوا ر ةوارك اسب 
ألما لتا هم فيها دوت 4 , فقد أخبر الله تعالى أن إحباط الحسنات ؛ إنما يكون 
بالموت على الكفر» فوجب من هذا أن ما سواه من السيئات تذهبه الحسنات. . ١.‏ . 


ثانياً: إن الطاعات ثابتة حقائقها صحيح أداؤهاء والإصرار على الكبائر لو كان يدرأ 
واب الطاعات» لكان ينافي صحتها ؛ ا ومفارقة الملة؛ فإنها لما كانت محبطة كانت 
منافية لصحة العبادات(“. فدل ذلك على بطلان قولهم: إن الكبيرة الواحدة تحبط جميع 
الأعمال. 


الفا : TE‏ يستحق النار مخلد فيهاء وقد 
أبطلناه» فإذا بطل الأصل؛ بطل الفرع. 


,1۳١ 1۳١ 1۲۹ انظر شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ١١4 سورة هود: اية‎ )۲( 

(۳) سورة البقرة: آية ۲۷ . 

)٤(‏ أصول الدين ص 2554 بتصرف. 

(5) لباب العقول ص ۰۳۹۲ ۳۹۳. 

(5) انظر ص 775-1770 من الرسالة. 


CD 


رابعاً: أما قول أبي هاشم «إن الحسنات تبطل السيئات إذا زادت عليها 
والعكس . . .4( , 
3 فتقول: أما قوله: إن الحسنات تبطل السيئات, فهذا نسلم به لقوله تعالى: #. . 
إذَّألسَسَتَيدْهِبْنَاَلتَيكَاتٍ . . . الآية4”). 

وأما قوله: إن السيئات إذا زادت على الحسنات. فإنها تبطلها إن أراد إبطالها لبعض 
الحسنات» فهو مسلم به» وإنث أراد إبطالها جميع الحسنات» فلا؛ لأنه لا يبطل جميع 
الحسنات إلا الردة» كما بيناه في مقام سابق . 

خامساً: إن قول أبي هاشم ينبني على أنه لا يمكن أن يستحق المكلف الثواب 
والعقاب معا وهو باطل» الأنه لا يمتنع أن يستحقهما جميعاً فيعاقبه الله على قدر ذنبه ثم 
يثيبه وقد سبق بيان ذلك فإذا بطل الأصل بطل الفرع. 

سادساً: يقال لأبي هاشم: يلزم على قولك هذا أنه لو كانت الطاعات بعدد 
المعاصي ؛ للزم القرل بسقوطهما معاً. وعليه فإن سقط أحدهما قبل الآخر لم يسقط 
المتأخر بالمتقدم علیه» لأنه بعد سقوطه لا يبقى له تأثير في إسقاط الآخرء وإن تقارن 
سقوطهما لزم وجودهما معأ قبل سقوطهما مع أن وجود كل منهما ينفي وجود الآخر 
ويمانعه؛ وذلك يدل على بطلان قول أبي هاشم في الإحباط). 


HEH E 


المطلب الثالث 
رأي أهل السنة في الإحباط 
يروي شيخ الإسلام ابن تيمية رأي أهل السنة والجماعة في هذه المسألة. فيقول: 
«... إن الله جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابهاء كما جعل للحسنات ما قد يبطل 


الحسنات إلا الردة. ...©©. 


93١ ١و انظر المواقف ج ۸ ص‎ )١( 

(۲) سورة هود: آية ۱١١‏ . 

(") انظر ص 778 ۲۲۹ من الرسالة. 

(4) المواقف في علم الكلام ص ."4٠‏ بتصرف. 
ره) فتاوى ابن تيمية ج ۱۲ ص ٤۸۳‏ . 


1 


من كلا بن ية فهر أن عل الست يرو أن له جع لات ما وجب بقع 
اا كنا جدل لجات ما قد يطل ثوابها لعن زساط جع الات لا يرن إلا 
بشي ء واحد» وهو الردة» كما أن تكفير جميع السيئات لا يكون إلا بالتوبة . 
فعلى هذا فإن أهل السنة يخالفون المعتزلة في الإحباط سواء على القول بان الكبيرة 
تحبط جميع الحسنات أوعلى القرل بالموازنة كماتيرى ابر جام وين ممه باق اقلم ' 
١ : ¥ Hê ¥‏ 
الخاتمة ة: النتائج التي تؤصلت إليها في هذا الفصل: 
إنه من خلال عرضي لأصل الوعد والوعيد عند المعتزلة يان راي أهل السنة في 
ظهر لي نتائج منها ما يلي : 
الأولى : ان الس يرو أن يجب أن غد وه بل ون المكلف يال ما وه 


به عن طريق الاستحقاق ما عدا الشيخ أبا القاسم ومن معه من البغداديين إذ ذ یری أن ما 
ا ل ونه الثواب» وأن الله تعالى إنما يثيب المطيعين . 

الثانية: أن عل السنة يخالفون المعتزلة في الوعد إذ يرون أن الله تغالی إذا وعند 
عباده بشي ء كان وقوعه فم مكار . 

الثالثة : أن المعتزلة يرون أن الفاسق إذا مات على غير توبة عن كبيرة ارتكبها 
يستحق النار لدا فيها؟ لأن الله سبحانه وتعالى توعده بذلك ولا يك أن ينفذ :وعيده لكن 
عذابه يكون أخف من عذاب الكافر. 

الرابعة: أن أهل السنة يردؤن رأي المعتزلة في الوعيد إذ يرون أن الفاسق | إذا ماث 
على غير توبة عن كبيرة ارتكبها فإنه تحت مشيئة الله إن شاء تعالى عذبه على قدر ذنبه ثم 


أخرجه من النار وأدخله الجنة بمقتضى عدله» وإن شاء عفى عنه بمقتضى عفوه ورحمته) 
فلا يخلد في النار كما تزعم المعتزلة فأهل السنة إا يرون أن الله يجوز أن يخلف وعيده ٠‏ 


في حق الموحد العاصي خلافاً للمعتزلة الذين يرون أن الله لا يجوز عليه الخلف في وعيده. 
الخامسة :: أن المعتزلة ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر» ويقصرونها على التائيين من 
المؤمنين دون الفسقة؛ لأن الشفاعة لأهل الكبائر - في رأيهم - يناقض مبداً الوعيد. 
السادسة : أن أهل السنة والجماعة يثبتون الشفاعة بأنواعها الثمانية ومنها الشفاعة الآمن 
الكبائر ويردون قول المعترلة في ذلك . 0 
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السابعة: رتب المعتزلة على قولهم باستحقاق العقاب ومنافاته للثواب واستحقاقه ؛ 
إحباط الطاعات بالمعاصى وتكفير المعاصي بالطاعات» على خلاف بينهم . 

فجمهورهم: يرون أن العبد إذا عبد الله طول عمره ثم ارتكب كبيرة واحدة فإنها 
تحبط أعماله السابقة. 

وأما أبو علي الجبائي : فيرى أن الطاعات السابقة على المعاصي يسقط منها بمقدار 
المعاصي » وتبقى المعاصي على حالهاء ولو زادت معاصيه على طاعاته فإنها تذهب 
طاعاته بكاملها وتبقى معاصيه. 

وأما أبو هاشم: فيرى أن الإحباط يكون من الطرفين» فكما تحبط الطاعات 
المعاصي كذلك تحبط المعاصي الطاعات. وهذا ما يسمى عندهم بالموازنة. 


الثامئة: أن أهل السنة يردون رأي المعتزلة بالإحباط سواء على القول بأن الكبيرة 
تخبط ثواب الطاعات أو على القول بالموازنة كما يرى أبو هاشم ومن معه» ويقولون: إن 
الله جعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابهاء لكن ليس 


هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل . والله أعلم . 


Yor 


الفصل الخامس 
الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين 


تمهید : 

إن هذا الأصل هو نقطة البدء في نشأة المعتزلة» وقد سبق أن أشرت عند الحديث 
عن نشأة المعتزلة» وسبب تسميتهم أن هذا الأصل هو سبب الاختلاف بين واصل والحسن 
حيث اتی واصل براي خاص في مرتكب الكبيرة » وعلى إثره طرده الحسن البصري » 
فاعتزل في سارية من سواري مسجد البصرة يقرر هذا الرأي على من انضم إليه واستحسن 
رأيه» فسماهم الناس من ذلك الحين المعتزلة» وبدأ مذهبهم يظهر إلى الوجود بصفة 


يقول الشهرستاني : «دخل رجل على الحسن البصري» فقال: يا إمام الدين» لقد 
ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر» والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن 
الملةء وهم وعيدية الخوارج» وجماعة يرجثون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر 
مع الإيمان. . وهم مرجئة الأمة» فكيف تحكم لنا اعتقاداً؟ ففكر الحسن وقبل أن يجيب 
قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلق» ولا كافر مطلق» بل هو 
في منزلة بين المنزلتين» لا مؤمن ولا كافرء ثم قام واعتزل في ناحية من المسجد يقرر ما 
أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن, فقال الحسن : اعتزلنا واصل. فسموا من ذلك 
الحين المعتزلة. . . )'. 

وقد كان من العوامل التي دعت إلى إثارة هذا النقاش حول مرتكب الكبيرة أن 
الحروب السياسية من مقتل عثمان ووقعة الجمل وصفين جعلت الناس يتساءلون من 
المحق» ومن المخطىء؟ ثم انتقلوا من ذلك إلى القول: بأن المخطىء كافر أو مؤمن» 
فكانت الخوارج تقول بكفر مرتكبي الذنوب» والمرجئة تقول: إنهم مؤمدون كاملو 


.۷ وانظر الفرق بين الفرق ص‎ »٠١ ص‎ ١ الملل والنحل ج‎ )١( 
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الإيمان» وأهل السنة يقولون : : إنهم مؤمنون ناقصوا الإيمان» قد نقص إيمانهم بقدر ما 
ارتكيوا من الكبائر» فقال واصل : إنهم فاسقون في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان: 

بعد هذا التقديم ننتقل إلى معرفة ما هو المقصود بالمتزلة بين المنزلتين عند 
المعتزلة ثم عرض ما تيسن من شبهاتهم » ومناقشتهاء »> ثم بيان مذهب أهل السبنة والجماعة 
في مرتكب الكبيرةء فنقول وبالله ا 


ذلك فنقول: 

يقول القاضي عبد الجبار: اوالأصل في ذلك أن هذه العبارة إنما تعمل" في شيء 
بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما بشبه هذا في أصل اللغة. وأما في. اصطلاح 
المتكلمين. فهو 1 .بأن لصاحب الكبيرة اسم بین الإسمين» . وحكم .سين 
الحكمين. ...)0 . 

ويشرح القاضي ا فيقول: «إن صاحب الكبيرة له إسم بسن الإنسمين: 
فلا يكون أسمة اسم الكافر» ولا اسم المؤمن» وإنما يسمى فاسقاً. وكذلك صاحب 
الكبيرة له حكم بين الحكمين» فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن بل يفرد 
دحم ثالث وهذا 000 الذي ذكرناه SE‏ تلقيب المسألة ا بن المنزلتين, 
المؤسن؛ ل له 8 ينما ١‏ 

ويقول ابن المرتضي دوهن يموق ها جت عليه المعتزلة -: ات عليه 
.المعتزلةء فقد أجمعت. ٠.‏ 0 المنزلة بين المنزلتين» وهو أن الفاسق لا يسمى مؤمناً ولا 
کافراً. يه : 

ويقول الأسفراييني : «. ... ومما اتفقت عليه المعتزلة من فضائحهم قولهنم : ا 
الفاسق الملي يكون في منزلة ب بين المنزلتين» لا هو مؤمن؛ ولا کافر» وإن هو خرج من 
الدنيا قبل أن يتوب يكون ممخلداً في_الناره ولا يجوز لله تعالى أن يغفر له أو يرحمه» 7 
أن مرتكب الكبيرة ا اي نص ولا يشبهه في عمله. و 
)١(‏ شرح الأصؤل الخمسة ص 055 
(۲) شرح الأصول الخمسة ص 581 
(؟) المنية والأمل لابن المرتضي ص 5 
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عمله» ولا يشبهه في عقده أصبح وسطأ بين الإثنين» وتبعاً لهذا يكون عذابه أقل من 
عذاب الكافر»(). 

من هذه الأقوال: يظهر مقصود المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين؛ وهو أن مرتكب 
الكبيرة ليس مؤمنأء ولا كافرأء الت بم بل في منزلة ب بين المنزلتين» 

وحكمه كذلك بين الحكمين» فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن ؛ 
وإنما له حكم بينهما. هذا في الدنيا. وأما في الآخرة؛ فإنه يخلد في النار» لكن يكون 
عذابه أخف من عذاب الكافر. 

وقد حملهم على قولهم هذا: شبهات منهاء ما يلي : 
ثانياً: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين» مع المناقشة: 

لقد تمسك المعتزلة في قولهم بالمئزلة بين المنزلتين بشبهات» منها ما يلي: 
الشبهة الأولى : 

يقول واصل ابن عطاء: «وجدت أحكام الكفار المجمع عليها المنصوضة في القرآن 
كلها زائلة عن صاحب الكبيرة » فوجب زوال اسم الكفر عنه بزوال حكمهء لأن 0 
يتبع الاسم كما أن الاسم يتبع الفعل» وأحكام اكز اليج ايا . على ضربين. 

الأول: حكم أهل الكتاب : قال تعالى :«قيلوا ل اموت ار واو 
لاخر ورمون مارم لنش ور شولم ولا ییوت دين لْحَنْينَ ليرت اونا ألحكتب سق 
مقطو الح فن د و سوت 4 فهذا حكم الله في أهل الكتاب » وهو زائل عن 
صاحب الكبيرة . 

الثاني : حكم الله في مشركي العرب : قال تعالى : ٍوَدَا فصر بلقا 
ایر کی او اسا دروت مت أَوَرَارَهَا . . . الآية4. فهذا 
حكم الله في مشركي العرب وفي كل كافر سوى آهل الکتاب» وهو زائل عن صاحب 
الكبيرة ؛ ثم قد جاء في السنة المجمع عليها أن أهل الكفر لا يوارثون» ولا يدفنون في 
مقابر أهل القبلة. وليس يفعل ذلك بصاحب الكبيرة . 
)١(‏ التبصير في الدين ص .4١‏ 
(۲) سورة التوبة: أية ۲۹ . 
(۳) سورة محمد: آية ٤‏ . 
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وحكم الله في المنافق: أنه إن ستر نفاقه وكان ظاهره الإسلامء فهو إمسلم له ما 
للمسلمين» > وعليه ما عليهم . وإن ظهر كفره استتيب» فإن تاب وإلا قتل» وهذا الحكم 
زائل عن صاحب الكبيرة. وحكم الله في المؤمن الولاية والمحبة والوعد بالجنة. قال 
تعالى : « او الذي اما . . لوه وقال تعالى : ١م‏ لوكين 
ضكرا 74"». وقال تعالى ١‏ «وَحَدََهالْمؤْم لمو جلت یمن یما 
الأتهلرٌ. . :الآية94. وحكم الله في صاحب الكبيرة أن لعنه 0 له عذاباً أليماً. قال 


و 


تعالى : #... ألا اع الظلييَ 4 . وقال تعالى : و اجار لفى. 

حيو 4 . وما أشبه ذلك من القرآن» فوجب أن صاحب الكبيرة لين بمؤمن لزوال 
أحكام المؤمن عنه في كتاب الله » ووجب أنه ليس بكافرء لزوال أحكام الكفار' عنه» 
ووجب أنه ليس بمنافق لزوال أحكام المنافقين عنه في سئة رسول الله كك ووجب أنه 
فاسق فاجر لتسمية الله له بذلك. لذا فهو فاسق مخلد في النار لتوعد الله له بذلك» ولكنه 
في عذاب أخحف من عذاب الكافر. انتهى كلام واصل بن عطاء بتصرف29, 1 


1 ويقول في موضع آخز: «إن الإيمان عبارة عن خصال خير إذا اجتمعت' سمي المرء 
مؤمنا وهو اسم مدجء والفاسق لمر يستكمل خصال الخير» ولا استحق اسم المدح» فلا 
يسمى مؤمناً. وليس هو بكافر أيضاً؛ ؛ لأن الشهادة وسائر أعمال الخير موجودة فيه لا وجه 
لإنكارهاء لكنه إذا حرج من الدنيا على كبيرة من غير توبة؛ فهو من أهل النارأخالداً فيه ؛ 
إذ ليس في الآخرة إلا فريقان: لعن وفريق في السعير؛ ولكته: تخقفت نه 
النار. . .»“. 
المناقشة: ٍ 

نقول لهم : أما قولكم أنه ليس بكافرء فهذا نوافقكم عليه؛ وأما قولكم أنه ليس 
بمنافق فكذلك هو ليس بمنافق؛ لأن كبيرته لا توجب استتابته» فإن تاب وإلا قتل كما 
بعل مع lS a‏ إذا لم يظهر لم يعلم هل هو منافق أم لاء لذا يعامل 
معاملة المسلمين. 


. ٠٠۷ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب: آية ٤١‏ . 

(۳) سورة التوبة : أية ۷۲, 

(4) سورة هود: أية 1۸. 

(0) سورة الانفطار: آية 14. 

() الانتصار ص 11۸ وطبقات ابن المرتضي ص 8» وانظر شرح الأصول الخمسة ص #الاء 714. 
(۷) الملل والتحل ج ١‏ ص 48 : 


نكا 


وأما قولكم: إنه ليس بمؤمن» فهذا على إطلاقه لا نوافقكم عليه؛ بل نقول: هو 
مؤمن ناقص الإيمان قد ار إيمانه بقدر ما ارتكب من معصيةء فهو مؤمن بإيمانه فاسق 
بكبيرته» فلا يكون له الاسم مطلقاً > ولا يسلب منه مطلق الإيمان. 

ومما يدل على أن الفاسق لم تخرجه كبيرته من الإيمان ما يلي :- 

١‏ الآيات والأحاديث الناطقة بإطلاق لفظ الإيمان على العاصي كقوله تعالى :« يكام 
َءام و واد المبروال یبا فمن ع نايو 
ىء مااع بألمعروف وَأد ليه بإِحْسَنٍ . . . الآية274 . فقد سمى الله القاتل أخاً للمقتول 
وهي الأخوة الإيمانية »مما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجه من الإيمان. وقبل ذلك فقد 
خاطبهم جميعاً بلفظ الإيمان؛ مع أن فيهم قتلة؛ مما يدل على أن الكبيرة ة لا تخرج من 
الإيمان. 

وكقوله تعالى : « ون طاپقان یلمم اوصلخ انيتا 0 
علا لتر مَتيطوأ ای تھی ی تھی ماک ماله م ت ليما مدل وفوا نمه 
ِب الْمُفسِطِينََ224. فقد أطلق اسم الإيمان على الطائفتين ن المتقاتلتين من المؤسينة 
مما يدل على أن كبيرة القتل لم تخرجهما من الإيمان» وكذلك كبيرة البغي . . . ° 


ومن الأحاديث الدالة على أن الفاسق معه إيمان قوله ككل في الحديث الذي أخرجه 
مسلم من رواية أبي ذر أنه كه قال: دما من عبد قال: لا إله إلا الله ثم مات على ذلك 
إلا دخل الجنة» قلت: وإن زنى وإن سرق؟ فقال كَل : وإن زنى وإن سرق... على 
رغم أنف أبي و كل 

ففي هذا الحديث دلالة على أن من قال: لا إله إلا اللهء وإن ارتكب شيئاً من 
الكبائر» فإنه يدخل الجنة؛ مما يدل على أن كبيرته لم تخرجه من الإيمان. 


ثانياً: إجماع الأمة من عصر الرسول - بل - إلى يومنا هذا على الصلاة على من 
مات من أهل القبلة من غير توبة» والدعاء والاستغفار لهم مع العلم بارتكابهم للكبائر بعد 


. 1۷۸ سورة البقرة: آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: آية 6 

(*) الروضة الندية شرح الواسطية ص ۳۹۲» بتصرف. 

(4) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب من مات لا يشرك بالك شيئاً دحل الجنة. ومن مات مشركاً دخل النار. 
انظر صحيح مسلم ج ١‏ ص .٥۳‏ 
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الاتفاق على أن ذلك لا يجوز لغير المؤمن”©؛ ا ف ا من 
الإيمان. 

ثالثاً: قولكم: إن الفاسق قذ أخرجه فسقه من الإيمان ينبني على أن الإيمان إذا 
ذهب بعضه ذهب کله؛ ار إن من عمل كيدة لم يق نمه من أبن شيء 
وهو باطل . 1 

يقول ابن تيمية - في معرض الرد على من قال بهذا القول -: «وأما قول الفائل : 
إن الإيمان إذا ذهب بعضه» 'ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا هو الأصل الذي تفرعت عنه 
البدع في الإيمان. فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه ذهب كله ولم يبق منه شيء» ثم قالت, 
الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به ورسوله. وهو الإيمان المطلق» كما قالة آهل 
الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه لم یق مع صاحيه من الإيمان شي 'فيخلد في . 
النار. وقالت. المرجكة - على اختلاف فرقهم -: لا تذهب الكبائر وتر الواجبات الظاهرة 
شيئاً من الإيمان؛ إذ لو ذهب شيء من لم يق منه شيء» فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه 
البر والفاجرة ونصوص الرسول ككل وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضه» ' 
كقوله بل: «... أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان». ولهذا 
كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص . .. وقذ ثبت 
لفظ الزيادة والنقصان منه عن الصخابة. ولم يعرف فيهم مخالف. : . فمن ذلك ما روي 
من وجوه كثيرة عن حماد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو 
من أصحاب رسول الله ب قال: «الإيمان يزيد وينقص. :قيل له: وما زيادته وما نقصانه؟ 
قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبجناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا؛ فذلك نقصانه. ' 
وروى إسماعيل بن عياش عن جرير بن عثمان عن الحارث بن محمد عن أبي الدرداء 
قال: «الإيمان يزيد وينقص»'وروى إسماعيل بن عياش عن أبي هريرة مثل ذلك. . وزوي ؛ 
عن عمر بن الخطاب أنه كان يقول لأصحابه: هلموا نزداد إيمانا فيذكرؤن الله عرا 

وأيضاً: فإن الزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى: «إِنَّمَا 

لْمُؤْمبو ال إذَاذكرَ أ یاک لوي ورایت عم ابم مرا تاردقو ۾ 
ولون 09 


)١(‏ شرح العقائد ص 1۱۹ بتصرفب. 
(؟) سبق تخريج. الحديث في ص ۲۲۹ من الرسالة. 
(۳) سورة الأنفال: آية ۲. 


۰ 


يقول ابن تيمية: وهذه الزيادة وقت تلاوة الآية» وليس هو تصديقهم بها عند 
النزول. . . وكقوله تعالى : « اقا لھم آلتاس ا الاس قد جوا لک اوشم رادم 
إيمكاوقالوأحسبتا أله عَم اوسيل 4“ . فهذه الزيادة عند تخويفهم العدو لم تكن 
عند آية نزلت» فازدادوا يقيناً وتوكاد على الله » وثباتاً على الجهاد . 

ومثل هذه الآيات كثير» فإذا ثبت أن الإيمان يذهب بعضه ويبقى بعضه وأنه يزيد 
الإيمان وليس في منزلة بين منزلتي الكفر والإيمان كما تدعون. 

ونقول أيضاً: ما دام مرتكب الكبيرة معه من الإيمان شيء» ولو إيماناً ناقصاًء فإنه لا 
نه لا يقر أن رك بو ويعْفرَمَادُونَ ذلك لِمَنَيَعَاكٌ. . . الآية04©. ولقوله تعالى : فمن 
يَمْمَلْ مِتْفَسَالَدَرَوَحَيْريَرَمْ 94). ولقوله كله : «... يدخل أهل الجنة الجنة وأهل 
النار النار ثم يقول الله تعالى : أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. . . 
الحديث»©) ., 

وقد سبق عرض شيء من شبهات المعتزلة في قولهم بتخليد صاحب الكبيرة في 
النار مع مناقشتها عند الكلام على أصل الوعد والوعيد. فإذا قولهم بتخليد صاحب الكبيرة 
في النار باطل » وعليه فتبطل هذه الشبهة. والله أعلم . 
الشبهة الثانية : 

يقول الخياط: «إن واصل بن عطاء لم يحدث قول لم تكن الأمة تقول به؛ إذ أنه 
وجد الأمة مجمعة على تسمية أهل الكبائر بالفسق والفجور مختلفة فيما سوى ذلك من 
أسمائهم » فأخذ بما أجمعوا عليه . . . وتفسير ذلك: أن الخوارج وأصحاب الحسن كلهم 
مجمعون والمرجئة على أن صاحب الكبيرة فاسق فاجرء ثم تفردت الخوارج فقالت: هو 
مع فسقه وفجوره كافر» وقالت المرجئة. .. هو مع فسقه وفجوره مؤمن» وقال الحسن 
ومن تابعه : هو مع فسقه وفجوره منافق. 

فقال لهم واصل بن عطاء: قد أجمعتم على أن سميتم صاحب الكبيرة بالفسق 


. 1۷۴ سورة آل عمران: آية‎ )١( 

(۲) الإيمان لابن تيمية ص ۱۹4۰ء 141 2147 بتصرف, وانظر شرح الطحاوية ص 2371560 ۲۷۸ . 
(۳) سورة النساء: آية 44 . 

(4) سورة الزلزلة: آية ۷. 

)٥(‏ سبق تخريج الحديث في ص ۲۲۲ من الرسالة. 


نهف 


والفجور» فهو إسم له صحيح بإجماعكم وقد نطق القرآن به في آية القاذفوغيرها من 
القران» فوجب تسميته بذلك وما تفرد به كل فريق منكم من الأسماءء فدعوى إلا تقبل منه. 
إلا ببينة من كتاب الله أو سنة رسول الله جلي . 
المناقشة: : 

والجواب على هذه الشبهة كما يلي : 

١‏ أن مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان» فهو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته كما 
بيناه عند الرد على الشبهة الأولى: ثم إن إيمانه متفق عليه بين السلف» فإذاً قولهم أن 
إيمانه مختلف فيه باطل 9 , 


؟ - أن في قولهم اة ين الف رة لمق حلم نين ا رين 
الحسن -؛ لأن النفاق كفر إن أظهره صاحبه» وإن لم يظهره. فيعامل معاملة المسلمين» 
إضافة إلى ذلك: أنه نقل عنه الرجوع عن هذا القول إلى المذهب الحق والمتفق عليه: 
وهو أن المكلف إما مؤمن أو كافرء ولا واسطة بينهما وأخذ بما لم يقل به أحد فضللا عن 
الاتفاق؛ فإذاً قولهم بالمنزلة بين المنزلتين إحداث للقول المخالف لما اغ عليه 
السلف7©؛ فيكون باطلء وبذلك تبطل هذه الشبهة والله أعلم . 
ثالثاً: : مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة: 

لمعرفة مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة؛ لا بد أن نسوق شيئا من 
أقوال أئمة السلف في ذلك فنقول وبالله التوفيق 

يقول ابن تيمية يمية - رحمه الله -: «ومذهب 7 السبة والجماعة أن فساق أهل الملة 
ليسوا مخلدين في النار» كما قالت الخوارج والمعتزلة» وليسوا كاملين في الدين والإيمان 
والطاعة؛ بل لهم حسنات وسيئات» ويستحقون بهذا العقاب وبهذا الثواب. ..ع©), 

ويقول شارح الطحاوية: «إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب الكبيزة لا 
يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية ‏ كما قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفراً ينقل عن الملة؛ 
لكان مرتداً يقتل على كل حال» ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. 


.1١8 الانتصار للخياط ص‎ )١( 

(۲) المواقف في علم الكلام ج ۸ ص 55 بتصرف. 
5) شرح العقائد ج ١‏ ص ۱۷١‏ بتصرف. 

.1۷۹4 الفتاوى ج ۷ ص‎ )٤( 


TY 


ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا يستحق 
الخلود مع الكافرين كما قالت المعتزلةء فإن قولهم الل ابه إذ قد جعل الله مرتكب 


ا 


الكبيرة e‏ قال تعالى : الاما کیب علي الْقِصَاص ف الْقَثْلَ. . . 4 


إلى أن قال: فمن عى لَمْمِنْأَحِِو شىء اناع لمرو . . . الآية27. فلم يخرج القاتل 
من الذين آمنوا» وجعله أخاً لولى اا والمراد أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى : 
يلاتان م المؤمنو نتسوا مما 4" إلى أن قال: $ إِتَمَالْمومِنون حو 


لح وين ويك . . . الآبة 7 . 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» 
بل يقام عليه الحد. فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي كلل أنه 
قال: «من كانت عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليومء قبل أن لا 
يكون درهم ولا دینار» إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته» وإن لم يكن له 
حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليهء ثم ألقي في الناره. فثبت أن الظالم 
يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. . . ؛؛ مما يدل على أن الكبيرة لا تخرج 
من الإيمان. 

يقول النووي - وهو يروي مذهب آهل السنة في الموحدين -: «واعلم أن مذهب 
أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحداً دخل الجنة قطعاً 
على کل حال. . e.‏ 

من هذه الأقوال يتبين أن مرتكب الكبيرة عند أهل السنة ليس بكافر كما تقول 
الخوارج» ولیس بکامل الإيمان كما تقول المرجثة» وليس في منزلة بين المنزلتين كما تزعمه 
المعتزلة» بل إنه مؤمن ناقص الإيمان. قد نقص إيمانه بقدر ما ارتكب من معصية. وفي 
الآخرة ليخد في انان بل هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له. وإن شاء عذبه على 
قدر ذنبه ثم أخرجه من النار» قال تعالى : ناله لا يمر انير كيده ويَمْفْرَمَامُونَ ذلك 
لِمَنِيَِءُوَمَن ره َعَرِأفْرَكإِتْمَاعَظِيمًا 4 . 
)١(‏ سورة البقرة: آية 1۷۸ . 
(۲) سورة الحجرات: آية 4. 
(۳) سورة الحجرات: آية ,٠١‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة. 


انظر صحيح البخاري ج ٣‏ ص .۱١۸‏ 
)٩(‏ شرح الطحاوية ص 59" 751. 


(7) صحيح مسلم بشرح النووي ج ١‏ ص ۲۱۷. 
(۷) سورة النساء: آية ٤۸‏ . 


1۳ 


وعلى ذلك فقول ا بالمنزلة بين المنزلتين باطل لا يقره امل السنة : 
والجماعة . والله أعلم . 
# # # 


الخاتمة: وات اشن رنت هان ا الفصل : 

إنه من عرضي لأصل المنزلة ب بين المنزلتين عند المعتزلة ورأي امل السنة: فيه 
توصلت إلى نتائج منها ما يلي :- ۰ 

الأولى: أن أصل الميزلة ب بين المنزلتين هو نقطة بدء المعتزلة حيث: أن مؤسس 
لفك العمل راضل بوط جات الین اتسر وکاک ت بقوله : إنه في 
منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر» وبسبب هذا القول طرد الحسن واصلاء فاعترل. ‏ 
واصل في سارية من سواري مسجد البصرة ة يقرر ما أجاب به على جماعة استجسنوا رأيه 
فسموا من ذلك الحين المعتزلة» وبدأ مذهبهم يظهر إلى الوجود بصفة مستقلة. 

الثانية: أن المعتزلة يزون أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين في الاسم وفي, 
الحكم. ففي الاسم فاسق لا مؤمن ولا كافر. وفي الحكم كذلك ليس حكمه حكم 
المؤمن ولا حكم الكافر بل في منزلة بين المنزلتين» هذا في الدنياء أما في: : الآخرة فإنه 
مخلد في النار لكن عذابه خت ن عذات 0 

الثالئة : أن أهل السنة والجماعة يرفضون رأ اال :انر ب اف 
فمرتكب الكبيرة عندهم ليس في فنزلة بين المنزلتين كما تزعم المعتزلة» بل 'مؤمن ناقص 
الإيمان» وفي الآخرة لا يخلد في النارء بل هو تحت مشيئة الله إن شاء عفى غنه بمقتضى! 
عفوه تعالى» وإن شاء عذبه غلى قدر ذنبه بمقتضى عدله ثم أخرجه من النار فلا يخلد 


فيهاء كما قال تعالى : نآل لاير أن شرك بو ويَمْْمَادوْنَدَِكَ نیا (i.‏ 
هذا أهم ما توصلت إليه من نتائج في هذا الفصل والله أعلم . 


. 44 سورة النساء: آية‎ )١( 


دا 


الفصل السادس 
الأصل الخامس : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 


تمهيد: والكلام في هذا الفصل»› کما يلي :- 

تقديم : وفيه حقيقة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر عند المعتزلة . 

المبحث الأول : رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وأقسامه 
مع بيان رأي أهل السنة. 

المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوسيلة» في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 

1 وحكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم» وهل يفرقون بين 
قتال الكافر والفاسق؟ مع المناقشةء وبيان رأي أهل السنة. 

¥ نا نا 
تقديم: حقيقة الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر عند المعتزلة. 
أ حقيقة الأمر والنهى: 
أما الأمر: فهو قول القائل لمن دونه في الرتبة إفعل. والنهي: هو قول القائل لمن 
دونه لا تفعل(2. 
ب - المعروف والمنكر: 


ما المعروف: فهو كل فعل عرف فاعله حسنه أو دل عليه» ولهذا لا يقال في أفعال 
القديم تعالى معروف» لما لم يعرف حسنها» ولا دل عليه" . 


. ٠١١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )۲( » )١( 


1e 


شرح التعريف: 1 

إن السررت ند اق ةي التفل الجن الذي عة فاع ور ماف س الى 
أنه يدلل علنى حسنه. أما قولهم : دلا يقال في أفعال القديم تعالى أنها معروف. .0 لأنة 
غير ظاهر حسنهاء وقولهم :' «. . . ولا دل عليه» أي : وليس هناك دليل على حسنها. 

أما المنكر: ا ل EE‏ 
TT‏ لما لم يعرف قبحه ولا دل عليه . 

0 هذا الف کالأول» هو أن المنكر ‏ عندهم - هو الفعل القبيح الذي 
يفعله الفاعل وهو عارف قبحه أو يدلل على هذا القبح. ولذا .لو وقع القبيح من الله تعالى 
- على خلافهم في وقوعه من الله - لا يقال: إنه منك لأنه غير معروف قبحه» وليس 
هناك دليل على قبحه. : أ 


# # ¥ 


. ٠٤١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 


٦ 


المبحث الأول 


رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر وأقسامه مع بيان رأي أهل السئة 


والكلام في هذا المبحث» كما يلي :- 
المطلب الأول 3 حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة» وأقسامه . 
المطلب الثاني : رأي أهل السنة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند 
المعتزلة وأقسامه 


# HK *# 


المطلب الأول 
حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه 


أولاً : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة : 
SE E C2 FO N‏ لا بد أن نسوق شيئاً 
من أقوالهم في ذلك» فنقول وبالله التوفيق 


يقرل القاضي عبد الجبار: «اعلم أنه لا حلاف في وجوب الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. . .)). 

ويقُول في موضع آخر: «... واعلم أن المقصود في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر هو: أن لا يضيع المعروف ولا يقع المنكر. فإذا ارتفع هذا الغرض ببعض المكلفين 
سقط عن الباقين» فلهذا: قلنا أنه من فروض الكفايات. . .)0 , 


.٠4١ شرح الأصول الخمسة ص‎ )١( 
. ٠٤۸ (؟) شرح الأصول الخمسة ص‎ 


1¥ 


ويقول الزمخشري : «... الأمر بالمعروف والنهي عن من فروض 
الكفايات . . .0 . 
من هذه الأقوال؛ ينضح جكم الأمر بالمعروف» والنهي عن ا عند المتزلة. 


وهو أنه واجب كفائي 
أدلة المعتزلة على وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأنه ناي 


أ أدلة المعتزلة على وجوبه: 
يقول القاضي عيد الجبار: «والذي يدل على و وجوب الأمر بالمعروف لني عن 
المنكر الكتاب والسنة والإجماع. 
0 1" ا 


أما الكتاب: فقوله تعالى : « كم َد اَمَو جت لاس تروت لمشو 
وَتَنْهَوْ ع ناكرا . . . :الآية”"©. يقول القاضي : فالله تعالى مدحنا على ذلك . 
فلولا أنها من الحسنات الراجبات وإلا لم يفعل ذلك. 

وأما السنة: فقوله كَل اا ا بن ارسي فر أ تقل . 
الحديث»“ . 

أما الإجماع: 7 القاضي : وأما الإجماع» فلا إشكال فيه. لأنهم ' اتفقوا 
عليهن©», 
ب - أدلة e‏ الأمر ea‏ . كفائي : 

وأدلة المعتزلة في هذا كثيرة» منها 

من الكتاب : قوله تعالى : اتکی يك ایغ ودر لر زيارو الو تنه 
عن الْمُنگر وأو لیک م شم اقلت 004 

يقول الزمخشري : «.. . إن من في قوله تعالى : «إولتكن منكم أمة) لبميض؛ ۽ لان 
الأمر بالمعروف والنهي عر ا من فروض الكفايات»“ . 


14867 صن‎ ١ الكشاف للزمخشري ج‎ )١( 

(۲) سورة آل غمران: آية ٠١١‏ . ! 

(6) أخرجه ابن ماجه تجارات 4 وأحمد ج ٩‏ ص 845 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص ٠۴١‏ . 

(5) سورة آل عمران: آية ,.5١4‏ ' 

(5) الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص 4088. 


۹۸ 


َ ومن السنة: قوله كك - وقد سثل وهو على المنبر من خير الناس؟ - فقال وه : 
«امرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر وأتقاهم لله وأوصلهم»17». ففي هذا الحديث دلالة 
على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجب وجوب عين؛ إذ أن الأمر فيه 
للترغيب. ولو كان واجبا وجوب عين لما كان كذلك9؟ , 

ش * #*#¥ فنا 


ثانياً: أقسام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة : 

لقد قسم المعتزلة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر باعتبارين: 

الأول: باعتبار الحكم : 

يرى القاضي عبد الجبار: أن مشايخه أطلقوا القول في وجوب الأمر بالمعروف. 
والنهي عن المنكر» والواجب أن يفصل القول فيهء فيقال: المعروف ينقسم إلى : 
أ -ما يجب والأمر بهذا القسم واجب. 
ب - المندوب إليه: والأمر بهذا القسم غير واجب؛ لأن حال الأمر لا يزيد عن حال الفعل 

المأمور به في الوجوب. 

ثم قال: وأما المناكير؛ فهي كلها من باب واحد في وجوب النهي عنهاء لأن النهي 
إنما يجب لقبحها والقبح ثابت في الجميع . 
الثاني : أقسام الأمر بالمعروف. . . باعتبار القائمين به: 

لقد قسم القاضي عبد الجبار الأمر بالمعروف. والنهي عن المنكرء باعتبار القائمين 
به إلى قسمين: 

أحدهما: ما لا يقوم به إلا الأئمة؛ وذلك كإقامة الحدود. وحفظ بيضة الإسلام» 
وسد الثغور» وتنفيذ الجيوش وما أشبه ذلك . 

ثانيهما: ما يقوم به غير الأئمة من كافة الناس؛ وذلك مثل: النهي عن شرب 
الخمورء والزناء والسرقة. وما أشبه ذلك. ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاعة» 
فالرجوع إليه أولى 29. 


* ند كا 


(١)رواه‏ الإمام أحمد. 
انظر مسند الإمام أحمد ج ٦‏ ص 477 . 
(۲) انظر الكشاف للزمخشري ج ١‏ ص ٤٠١‏ . 
(؟) شرح الأصول الخمسة ص ۷٤١‏ وانظر الكشاف ج ١‏ ص .)٥١‏ 
)٤(‏ شرح الأصول الخمسة ص 16۸ . 
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المطلب الثاني 
رأي أهل السئة في حكم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأ 

ذكرنا - فيما سبق أن المعتزلة يرون أن الأمر بالمعروف والنهي عن e‏ 
كفائياً. وأنه يلقسم المعروف إلى واجب ومندوب ؟ أما المنكر: : فقسم واحد. وأن بعضه 
يقوم به e‏ والبعض الآخر:' يقوم به كافة الناس. والآن لنعرف رأي أهل السنة في 
ذلك فنقول وبالله التوفيق . 

أولاً: رأي أهل السئة في قول المعتزلة : إن الأمر بالمعروف» وام عن المنكر 
واجب كفائياً: 

إن أهل السنة والجماعة يوافقون المعتزلة في أن الأمر بالمعروف. 07 عن 
المنكر واجب كفائياً. ولذابفإن ابن تيمية يسوق 0 الآيات الواردة في الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء كقوله تعالى : > محم حر 7 جت ت لتاس A‏ الْمَعَرُوفٍ 
ونور عن المدرحكروَتُؤْو اله . 0 ثم يقول ابن تيمية: والله سبحانه 
وتعالى كما أخبرنا بأن هذه الأمة تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر فقد أوجب ذلك على 
الكفاية منهاء بقوله تعالى : وينک أمَهيدَعُون إل لير ويا مر سروف ينعن 
آلمنگرو وَأَوْلَيِكَ م هم الْمُْفْلِحُوت 4 . 

ويقول في موضع آخر: ولا يجب الأمر بالمعروف» والنهي عن ان کل 
أحد بعينه؛ بل هو على الكفاية كما دل عليه القرآن9» , 

وإذاً قاهل السنة يوافقون المعتزلة في قولهم : إن الأمر بالمعروف ا عن المنكز 
واجب كفائياً. أعلم . 

ي أهل السنة في تقسيم المعتزلة للأمر بالمعروف والنهي ‏ أعن المنكر 

باعتبار 0 

ذكرنا ۔ آنفاً أن المعتزلة أيروك: أن الأمر بالمعروف ينقسم إلى واجب ومندوب »ا 

وأن الأمر بالواجب واجب ؛: والأمر بالمندوب مندوب إليه. 


.11١ سورة آل عمران: آية‎ )١( 
,٠١4 سورة آل عمران: آية‎ )۲( 
هل‎ AEN الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص‎ )۳( 


حرف 


أما المنكر: فكله من باب واحد في وجوب النهي عنه. 

ويرى ابن تيمية : أن المعروف نوع واحد» كما أن المنكر نوع واحد. حيث يقول: 
«وأما من جهة النوع فيؤمر بالمعروف مطلقاًء وينهى عن المنكر مطلقاء. فابن تيمية إذاً 
لا يقسم المعروف إلى واجب ومندوب كالمعتزلة» ويوافقهم في أن المنكر قسم واحد. 

وما الباجوري 29 فيرى: أن الأمر يد يتبع المأمور به فإن كان مندوباًء كان الأمر 
مندوباً » وإن کان واجباًء کان الأمر به واجباًء وكذلك النهي فيندب النهي عن المكروه ويجب 
النهي عن المحرم . 

ولعل هذا القول الأخير أقرب إلى الصواب؛ وذلك لأن المندوب إذا لم يفعله 
الإنسان» فلا شيء عليه فيلزم أن يكون كذلك إذا لم يؤمر به من باب أولى. وكذلك 
المكروه لا يجب على الإنسان تركه» فيلزم أن لا يجب عليه النهي عنه من باب أولى . 

وعلى هذا: فقول المعتزلة المنكر كله من باب واحد في وجوب النهي عنه باطل » 
لا يوافقهم عليه أهل السنة؛ أما قولهم المعروف ينقسم إلى واجب ومندوب» فهذا مما 
يتفق معهم فيه أهل السنة. والله أعلم . 


ثالعاً: 3 أهل السنة في تقسيم يم المعتزلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر 
إلى القائمين 


ذكرنا فيما سبق أن المعتزلة يقسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى ما 
يقوم به الأئمة من جهاد وإقامة للحدود. وإلى ما يقوم به غيرهم من أمر بالصلاة ونهي عن 
ارتكاب المحرمات» كالزنا وشرب الخمر. 


والآن لنعرف رأي أهل السنة في هذا: إن أهل السنة يتفقون مع المعتزلة في هذاء 
ولذا فإنهم يقولون : إن المحتسب له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مما ليس من 


)١(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابن تيمية ص ؟؟. 

(۲) هو الشيخ إبراهيم بن محمد بن أحمد الشافعي الباجوري نسبة إلى الباجور مركز بمديرية المنوفية بعصر. ولد 
سنة ١184‏ هء ونش في حجر والدهء وقرأً عليه القرآنء وقدم الأزهر في طلب العلم سنة ٠۲۹۲‏ ه. أخذ عنه 
كثير من العلماء كالشيخ محمد الأمير الكبيرء والشيخ عبدالله الشرقاوي . تقلد رئاسة الأزهر سنة ٠١١۹۳‏ هھ ولم 
يزل مستمرا على الدراسة به مع قيامه بشئون المشيخة» توفي سنة ۱۲۷۷ ه. 

له مؤلفات. منها: حاشية البلجوري على رمالة في «لا إله إلا اللهه للشيخ محمد الفضالي» ألفها سنة 
۲ ه. وتحفة المريد شرح جوهر التوحيد. 
(7) انظر تحفة المريد شرح جوهر التوحيد ص ؟1١7.‏ 


۷1 


خصائص الولاة كأمر العامة بالصلاة في مواقيتهاء وتعاهد الأثمة والمؤذنين؛: فمن فرط 
منهم فيما.يجب من حقوق الإمامة أو خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك واستعان فيما 
يعجز عنه بوالي الحرب وال ثم قالوا: وأما القتل ونحوه فليس للمجنسب 
التعرض له؛ إذ oR‏ م ولذا فإنهم يعتبرون أولي الأمر صنفين» م 
اليد والقدرة؛ وهم 0 و لالام والكلام ؛ وهم الما“ 


! الحسبة لابن تيمية ص ۱۸ء 90 عن المنكر لابن ثيمية ص 1۸4 بتصرف‎ )١( 


يفف 


الفهارس 


: فهرس الآيات القرانية 

: فهرس الأحاديث النبوية 

: فهرس المصادر والمراجع 
: فهرس الموضوعات 


الآية 


سورة البقرة 
قال تعالى : طختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. . . 4 
لان الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضةً فما فوقها. 0 
«واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل منها شفاعةٌ ...4 


فإفقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى . . . 4 
بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته . . . 4 


«ولن يتمئوه أبداً بما قدمت أيديهم . 0 

«ولقد أنزلنا إليك آيات بيّنات. . . 4 

«ولله المشرق والمغرب فأيلما تولوا فثم وجه الله . . .4¢ 
ايها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. . . 4 


«وإذا تولى سعئ في الأرض ليفسد فيها. . . 4 

ه... فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة# 
ه... إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. . .4 

«وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم) 

الل ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. 4 
(يايها الذين ءامنوا إذا تداينتم بدين إلئ أجل مسمى . . .4 

طلا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت. 0 
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الآية : :ْ رقمها الضفحة : 


سورة آل عمران 
قال تعالى : طفيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله .کان آمنا. . . 4 AV‏ 6 
«ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. . . 4 4 Ve TA‏ 
قال تعالى : «كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف» 11° TIA‏ كف 
«الذين قال لهم الناس إن الئاس قد جمعوا لكم. . .»4 1Y‏ للف 
ه... فمن عفي له من أخيه شيء. . .4 : 1۷A‏ ۳ 
«كل .نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. . . 4 همل Ve‏ 
«الذين يذكرون_ الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم . . . 4 ۸14۱ 
سورة النساء 
قال تعالى : طإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلماً. . . 4 1 Yé‏ 
«إن الله لا يغفر أن يشرك به ويُغفر ما دون ذلك لمن يشاء» roe NYE fA‏ 
ANY 1 ۰‏ 
rie‏ 
1141" 
YT‏ 
4 
«إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . ) IE oA‏ 
طيا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوأ الرسول. . . 4 وه VY‏ 
وما أرسلنا من رسول الله إلا ليطاع بإذن الله. . .6 1 54 AY‏ 
«إوما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطا. . .4 4۲ 41 
«وما كان لمؤمنٍ أن يقتل مؤمناً إل خظا. 5 4۲ 14۰ 
ارين يل موا یا ترز چ علدا ا 0" (Yo 4F‏ سف 
YY YY‏ 
و عون لتر با وا ل 4 WN‏ 
طزومن يكسب خخطيثة أو إثما م يرمي به برياً فقد احتمل بهتان : 
وإلماً مبيناً. . .) شل 
يسالك أهل الكتاب أن تنزل بليهم كتاباً من السماء. . .¢ 1o‏ يشل 
رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يون للناس على الله حجة. 5 Te. 11e‏ 
$... ولا تقولوا ثلاثة e‏ ...¢ 1۷1 ۹ 4 


14۲ 


الآية 
: 1 ة المائدة 
تبعل فن کو 
«وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل 
يداه مبسوطتان. . . 4 
«لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. . . » 
«لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. . .4 

سورة الأنعام 
«... وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. . . # 
طقل هو القادر على أن يبعث لكم عذابا من فوقكم أو من 
تحت أرجلكم. . . »4 
«الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. . .) 
إلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. . . ) 
«ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. . .) 
«سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. . . # 
«من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا 
مثلها وهم لا يظلمون. . .) 

سورة الأعراف 
.«وإذا فعلوا فاجشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل أن 
الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. . .)4 
طقل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين 
له الدين. . .4 
«فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من 
دون الله ويخسبون أنهم مهتدون. . . 4 
يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . « 
طقل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. . . » 
«قل إنما حزم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم. . .© 
«إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي 
هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. . . 4 
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15 


الآية ] 
«... قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني. . . # 
«ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا يعلمون. . .4 

3 سورة الأنفال 
«إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً وعلى رم يتوكلون. ..¢ 
«إليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. . . ) 
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله زهى 4 
«وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين 
قلويهم ولكن الله ألف بينهم إنه إعزيز حكيم. . .)4 

مهد 

«قاتلوهم بعلب الله بأيديكم . . 
«قاتلوهم الذين لا يؤمنون بالله 5 5 الآخر. . . 4 


«وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. 


سورة يونس 

قال تعالى : «للذين أحسئوا الجسنى وزيادة. . . 4 

«إفذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال. . . 4 
سورة هود 

«. . . ألا لعنة اله على الظالمين. . .4 

«... إن الحسنات يذهبن السنيئات ذلك ذكرى للذاكرين. . .4 


سورة يوسف 


ES E ..$‏ ء إنه من عبادنا المخلصين ...¢ 
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سورة الرعد 


«. . . قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. . . 4 


سورة إبراهيم 
<. .. إن الإنسان لظلوم كفار. . .4 
سورة الحجر 
لقال رب بما أغويتتي لأزينن. .. 4 
لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. . . 4 
سورة النحل 
«وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد 
جعلتم الله عليكم كفيلاً. . .) 
سورة الإسراء 
ها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً. . . » 


سورة الكهف 
ه.. . فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض فأقامه قال لو شعت لاتخذت 
عليه أجراً. . . » 

سورة مريم 
طإذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني 
لا يملكون الشفاعة إل من اتخذ عند الرحمن عهداً. . . 4 

سورة طه 
«الرحمن على العرش استوى. . . » 


«... ولتصنع على عيني. .. » 
طقال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. . . ) 


سورة الأنبياء 
هما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون » 
14° 


رقمها الصفحة 
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«... ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون» 
8 وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. 


«وهذا ذكر مبارك أنزلناه. . . 4 


وان الساعة آثية لا ريب فيها. 4# 


سورة الحج 


«... فإذا 57 عليها الماء اهتزت وربت 


4 


4 


«والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. 20 


: سورة الور 
. . ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من 
أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم . ا 


قال تعالي: «. 


سورة. الفرقان 


«... وخلق كل شيء فقدره تقديراً. 


«وقال الذين لا يرجون لقاءنا لؤلا أنزل علينا الملائكة. . .4 
ام تحسب أن أكثرهم يسمعون اد يعقلون إن هم لک كالأنعام. بل هم 


ال ب 


4 


42 


نشاف له 5-0 يوم القيامة وا فيه مُهاناً: 


إل من تاب وآمن وعمل عملا ضالحاً. . .4 


' سورة الشعراء 


«إفلما تراءى الجمعان قال أصخاب موسى إنا لمدركون. 
1 سور التمل 

.. . صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون» 

#ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم 


تعطلرن 6 


ضور ة التضسفطن 


«فلما اتام نودي من شاطىء الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة 
أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. 
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الآية 
قال تعالى : #إولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا 
ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا. ...© , 
ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك 
إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. . .) 
سورة الروم 
وناك وتيك للدي حا ره ان التي فطر الناس عليها لا تبديل 
لخلق الله ذلك الدين القيم. . .) 


سورة لقمان 
«وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن 
الشرك لظلم عظيم ...»4 

سورة السجدة 


الذي أحسن كل شي ء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين » 
«وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها 
أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون» 

سورة الأحزاب 
«وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. . . 4 

سورة فاطر 

«الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا 
فيها لخوب» 


سورة يسس 
«والقمر قدرناه منازل حتی عاد كالعرجون القديم . ٠.‏ .¢ 
قال تعالى : «وما علمناه الشعر وما ينبغي له أن هو إلا ذكر 
وقرآن مبين. . . 4 
سورة الصافات 


ل فرآه في سواء الجحيم . 4 
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الآية د رقمها الصفحة 


«قال تالله إن كدت لتردين. .أ. 4 o‏ 

«ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. . .) ¥( 

«والله خلقكم وما تعملون. . ٠‏ 4 45 
سورة (ص) 

«وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلً ذلك ظن الذين 

كفروا فويل للذين كفروا من الثار. . .4 ۷ 

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديٌّ أستكبرت 

أم كنت من العالين. ..& أ Yo‏ 

«لأملئن جهنم منك...) , ۸o‏ 
سورة الزمر 

«أن تكفروا فإن الله غني عنكم. . .4 ۷ 

«أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه 

قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون» ۹ 

«إأفمن حق عليه كلمة العذاب أفانت تنقذ من في النار. . . # 15 

طقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ٠‏ 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً إنه هو الغفور الرحيم. . . © or‏ 

«الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. . .4 1۲ 
سورة غافر 

«إالذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون 

للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلماً. ..4 ۷ 
سورة ظافر 

قال تعالى : «ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. . . 4 14 

«... وما الله يريد ظلماً للعباد. . . 4 ۴۳ 
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الآية 

سورة فصلت 
«الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار 
خير أمن يأتي آمنا يوم القيامة. . . ) 

سورة الشورى 


«وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوا عن السيئات ويعلم ما تفعلون. . ٠٠).‏ 


وما أصابكم من. مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفوا عن كثير» 
« وجزاؤوا سيئة سيئة مثلها. . . ¢ 
01" سورة الزخرف 
«إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. . . 4 
«لتستووا على 'ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه. . .4 
يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزئون. . .) 
«ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. . . 4 
«لقد جثناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. . .¢ 
سورة الدخان 
وان لم تؤمنوا لي فاعتزلون. . . ) 
سورة الأحقاف 


قال تعالى : فإتدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا یری إلا مساكنهم. . 


سورة محمد 
«فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا ألخنتموهم فشدوا 
الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. . . 4 

سورة الفح 
«إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم) 
«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما 
في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً. . . » 
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الآية ٠‏ رقمها الصفجة 


| سورة الحجرات : 
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق. . . »4 ا 7 A‏ 
«.. . ولكن. الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. . . # ¥ هت 5وا 
E 3‏ : ۲۷4 
«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. . . 4 4 ال" 
ا 1 سلف تكفا 
Vo‏ 


«إنما المؤمئون إخوة ا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. ٠#‏ رلا 1 


سورة (ق) ١‏ 
«قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. . . 4 YA YA‏ 
طما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. . .»© . : 4 YAN6‏ 
iY n‏ 
| سورة القمر 
«تجري باعيننا جزاء لمن كان كُفر. : .) 18 MV‏ 
سورة الرحمن ١‏ : 
«ويبقى وجه ربك :ذو الجلال: والإكرام . . . #4 VEVNEY YY‏ 
ش سورة الواقعة / ٍ : 
«جزاء بما كانوا يعملون. .. ) ' We‏ 
«ءأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. . . 4 لم 14 
ش سوزة المجادلة . | 
«... ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إل هو ٠‏ 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا e‏ هو معهم) Y۷‏ 55 
سؤرة التحريم : 1 
«يا أيها الذين أمنوا توبوا إلى .الله توبة ة نضوحاً عسى ربكم أن 


يكفر عنكم سیئاتکم . i‏ ۰ م الم 


۹ 


الآية 
سورة الملك 


«الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً وهو 


العزيز الغفور. . . # 


«الذي خلق سبع سماوات طباقاً ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت 


فارجع البصر هل ترى من فطور. . . 4 
«. .. ألم يأتكم نذير. ...4 


«قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن 


أنتم إل في ضلال كبير. . .4 


سورة القلم 
«أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. . . ) 


سورة نوح 


قال تعالى : إن أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من 


قبل أن يأتيهم عذاب أليم. .. » 

سورة الجن 
ظط 9 وأحاط ہما لديهم وأحصى كل شيء عدداً. 

سورة المزمل 
«واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. . 

سورة المدثر 
«فما تنفعهم شفاعة الشافعين. . . # 

سورة القيامة 
#وجوه يومئذ ناضرة. . .¢ 

سورة النازعات 
«فقال أنا ربكم الأعلى. . . 4 

سورة عبس 
«أولئك هم الكفرة الفجرة. . . 4 
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الآية 


: سورة التكوير 
«وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. . . » 
ش سورة الإنفطار 


ون الفجار لفي جحيم. . .4 : 
إيصلونها يوم الدين...) : 
طوما هم عنها بغائيين. . .4 , 


«وجاء ربك والملك صفاً صفا.. . . 4 


سورة الفجر 


سورة الزلزلة 


#فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يزه ة 


رقمها الصفحة 
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ثانياً: فهرس الأحاديث النبوية 


الحديث الصفحة 
(حرف الألف) 

«آمرهم بالمعروف. . . الحديث» Raa aS‏ ا ا ا 

حديث أن النبي كي قرأ هذه الآية «أن الله كان سميعاً بصيرأ» فوضع إبهامه على 

أذنه والتي تليها على عينية. . . الحديث ta‏ ام ا ا IE‏ 


حديث قرأ النبي بل «للذين أحسنوا الحسنى وزيادة» فقال: «إذا دخل أهل الجنة 
الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة هل أنجز لكم ربكم ما 


وعدكم. . . الحديث» م و O‏ ل ا 1 gy‏ 
حديث أبي موسى الأشعري (... فقال يله «إربعوا على أنفسكم... 

الحديث» ا الو م ا ارال مم لق رن رد اسل مره و NY E aE‏ 
حديث جابر - رضي الله عنه ‏ قال: لما نزل قوله تعالى : #قل هو القادر على أن 

يبعث عليكم عذاباً من فوقكم) قال إل : «أعوذ بوجهك . . . الحديث» EF a‏ 
قال : «.. . وأن ربكم ليس بأعور» 10101 EN‏ 
قال ي - فيما يرويه عن ربه -: «أن رحمتي سبقت غضي . . . الحديث» N. Sa‏ 
قال يله : «أما أهل الجنة الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون. . . الحديث» ..... Ye‏ 
قال ية : «إسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم» NVA‏ 
قال ككةِ: «. . . أدوا إليهم حقوقهم واسألوا الله حقوقكم» NAT asa‏ 

(حرف الباء) 


حديث عبادة بن الصامت: قال يلك - وحوله جماعة من أصحابه -: «بايعوني على 
أن لا تشركوا بالله شيئاً. . . الحديث» TST SS‏ 


الحديث 


جحدیث «بايعنا رسول الله کیا على على السمع والظاعة في عسرنا ويسرنا. . . وألا ' 


rE a RTS e aS . ننازع الأمر أهله . الحديثه‎ 

ا لله يك بعث بعتأ إلى قوم من المشركين. . . الحديث» 5 شظ5ظ 
(حرف السين) 

حديث قال ية : «سددوا وقاربوا وابشروا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة 

يعمله. . . الحديث» nne‏ م مثا رام قاع يع ران رانف قفار فاع نانف قن 
(حرف الشين) 

شفاعتي لأهل ألكبا أمتي :. . . » RAA SRE‏ 20 
(حرف القاف) 

حديث الرسول ية في الرجل الذي قتل مائة نفس. ... الحديث e‏ 


. (حرف اللام)‎ ١ 


قال ب : «لن ينجي أحدكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟: . . الحديث . 
حديث لما نزل قوله تعالى «الذين ١امنوا‏ ولم يلبسوا إيمانهم بظلم» حزن 
الصحابة . . . فقال كك : «إنما ذلك من:قول لقمان لابنه: (يا بني لا تشرك بالله أن 
الشرك لظلم عظيم)» . .. ...نا سما و ا ا ا a‏ 
قال و8 : «ليس لعين ترى الله يعصى فتطرف حتى تغير أو تنتقل . . . الحديث». . 
حديث قال ل : :الا ترجهوا نعلي كارا برت بعشك رقاب مشر E‏ ا 
«ليس من نبي إلا وقد أعطي دعوة. . .. الحديث» . . . . .. تا سو ا 


(حرف الميم) 


قال يل :. «من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك» ا 
قال يل : «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله حرم الله عليه الناره. . 


نا 


. الصفحة 


لشفت يفف 
A۰‏ 


Mets 
: 4 


to (FY 


AY 


YEY 


الحديث الصفحة 
قال بلا : «ما من عبد قال لا إله إل الله إل دخل الجنةء فقال أبي ذر: وإن زنى 


وإن سرق؟. . . الحديث» e aa‏ ا YO‏ 

قال ل : «من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله اليوم. . . الحديث» م 

حديث قال وَكِةِ: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. . . الحديث» ال ا 

حديث قال وَلِ: «من حمل علينا السلاح فليس منا. . . الحديث» BASSAS‏ ا 
(حرف الهاء) 

حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ «أن أناساً قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم 

القيامة. . . الحديث» ا و ون ات ل ا ENS‏ 
(حرف الياء) 


حديث قال لل : ويا معاذ بن جبل أتدري ما حق الله على العباد. . . الحديث».. 5١6‏ 

قال يقِِ: ويدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار الثار ثم يقول تعالى : أخرجوا من 

كان فی قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. . . الحديث» ال و ا لان 
FY ١‏ للف 


قال ب : «إنه يستعمل عليكم أمراء. . . الحديث» لل ا ا ا NV‏ 


0 


ثالثاً: فهرس المراجع 


حرف الألف 

- القرآن الكريم . 

الإبانة عن أصول الديانة ‏ لأبي الحسن الأشعري» من مطبوعات الجامعة الإسلامية 
بالمدينة المنورة سنة ۱۹۷١‏ م. 

إحياء علوم الدين - لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠٠‏ ه» مطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصرء سنة ۱۳۵۸ ها ۱۹۳۹ م. 

-أخبار العلماء بأخبار الحكماء ‏ لجمال الدين القفطي» المتوفى سنة 545 هء القاهرة 
۱۹۱۸4-1 م. 

- الأربعين في أصول الدين -لمحمد بن عمر الرازي» المتوفى سئة 505 ه الطبعة 
الأولى » مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية. حيدر آباد ‏ الدكن “اه1 ه. 

- الأربعين في أصول الدين ‏ لأبي حامد محمد بن محمد الخزالي» المتوفى سنة ٠٠٠‏ ها 
- الطبعة الأولى » ۱۹۷۸ م» منشورات دار الآفاق الجديدة» بيروت. 

- الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد ‏ لإمام الحرمين عبد الملك بن عبدالله بن 
يوسف الجويني» المتوفى سنة4لاغ ه -مطبعة السعادة بمصر سنة 
8 ها 19680 م» مكتبة الخانجي . 

الأسماء والصفات - للبيهقي › المتوفى سنة 454 ه. دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
لبنان . 

ب أصول الدين - لعبد القادر أبومنصور بن طاهر بن محمد البغدادي. المتوفى سنة 
4 ه - إستانبول ۱۹۲۸ م. 

الأعلام ‏ خير الدين الزركلي» الطبعة الثانية» مطبعة كوستاتسوماس وشركاه سنة 
كل ها ۱۹۹ م. 


- الأغاني ‏ أبي الفرج الأصبهاني» المتوفى سنة ۳٠۹‏ ه. القاهرة ۱۳۲۲ هھ ۱۹۰٩‏ م. 
الاقتصاد في الاعتقاد -أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠٠١‏ ه 
ط۹۹۲ م. : 
- اقتضاء الصراط المستقيم -أأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» الطبعة 
الأولى سنة 1856 هل- ۹٤۷‏ مء المطبعة المشرفية . 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكز - لابن تيمية › دار الكتاب الجديد» بير وت ۹9۹٩‏ ۴ 
الانتصار والرد على ابن الروندي الملحد - لأبي الحسين عبد الرحيم بن محمد بن , 
عثمان الخياط المعتزلي» مطبعة: دار الكتب المصرية» سنة ١44‏ ه- ۱۹۲۰٩‏ م. 
الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - أبو بكر محمد بن الطيب بن القاسم 
الباقلاني » المتوفى سنة ٤٠۳‏ ه. مؤسسة الخانجي 19517 م القاهرة. 
أهم الفرق الإسلامية محمد الطاهر النيفر» نشر: الشركة التونسية للتوزيع : 1١‏ م 
تونس . 
الإيمان لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ٠٠٠١‏ هء مطبعة السعادة بج ار محافظة 
بن بجوا 
حرف الباء 
- البداية والنهاية ‏ أبو الفداء الحافظ بن كثير الدمشقي» المتوفى سنة 6/الا.هاء مكتبة. 
الاب بيروت. . الطبعة بعة الأولى ككوام. 1 


: الأولى» مطبعة الحكومة بمكة المكرمة 1۳۹1 ھ.‎ ٠ 


حرف التاء 
المتوفى سنة 438 هھ مكتبة الخائجيء القاهرة 00 ه pm‏ 
المتار با ۱ ھ. 
تاريخ الرسل والملوك - لابن جرير الطبريء تحقيق متشيل جوهان دي غوية ليدن بريل: 
14€ م“ ودار الفكر للطباعة والنشر. 
- تاريخ الفرق الإسلامية على مصطفى الغرابي » مكتبة ا 


وأولاده» رجب سنة ۱۳۷۸ هء يناير ۹ م. 


۳۸ 


- تاريخ .الفكر العربي إلى أيام ابن خلدون -عمر فروخ» دار العلم للملايين» بيروت 
ككقام. 

- تاريخ مختصر الدول - أبي الفرح الملطي المعروف بان العبريء هلك سنة 588 هى 
بيروت ۱۳۰۸ ها- ۱۸٩۰‏ م 

- تأويل مختلف الحديث في الرد على أعداء أهل الحديث -لاإمام ابن قتيبة الدينوري» 
المتوفى سنة ۲۷١‏ هء القاهرة 4 ه-191780م. 

التبصير في الدين - أبي المظفر الأسفراييني» المتوفى سنة ٤١١‏ هء الناشر: مكتبة 
الخانجي بمصرء ومكتبة المثنى ببغداد سنة ۱۳۷۴۲ ه ‏ 1988 م. 

تحفة الأحوذى شرح جامع الترمذي - أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي » 
والشرح للمباركفوري » تصحيح : عبد الرحمن محمد عثمان» الطبعة الثانية» المدينة 
المنورةء المكتبة السلفية 1١85‏ ه-1959 م. 

تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد - لبرهان الدين أبو الأمداد إبراهيم اللقاني» القاهرة» 
مكتبة محمد علي صبيح 19514 م. 

تذكرة الحفاظ ‏ لشمس الدين أبوعبدالله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» المتوفى 
سنة ۷٤۸‏ هء حيد أباد» مطبعة دائرة المعارف النظامية. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف - زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوى 
المنذري. المتوفى سنة 5685 ه, الطبعة الثانية» القاهرة» دار الوحي 1۹۷۹ م. 

- التسهيل لعلوم التنزيل ‏ لمحمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطيء دار الكتب 
الحديثة» مطبعة حسان» القاهرة. 

التعريفات ‏ الشريف أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجانيء القاهرة» المطبعة 
الوهبية ۱۲۸۳ 5. 

- تفسير أبي السعود ‏ قاضي القضاة الإمام أبي السعود محمد بن محمد العمادي» المتوفى 
سنة 481١‏ هه الناشر: دار المصحف ومكتبة ومطبعة عبد الرحمن محمدء القاهرة. 

- التفسير الكبير ‏ للإمام فخر الملة محمد بن عمر الرازي - الطبعة الأولى. إلتزام 
عبد الرحمن محمد بميدان الجامع الأزهر بمصر. 

- تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل في وجوه الأقاويل - أبي القاسم جارالله محمود بن عمر 
الزمخشري الخوارزمي » المتوفى سنة 8ه ه. دار الفكر. بيروت. 

- تفسير المراغي ‏ أحمد مصطفى المراغي» ملتزم الطبع والنشرء مطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولاده بمصر»ء محمد محمود الحلبي وشركاه. الطبعة الأولى 
اها كككام. 


۳۹ 


التمهيد - أبو بكر محمد بن , الطيب بن القاسم الباقلاني » بيروت المكتبة الشرقية 
۷ مء دار الفكر العربي /ا1941 م. ش 
التنبيه والرد على آهل الأهواء والبدع ‏ أبو الحسن محمد بن أحمد بن عبد الرحمن 
الملطي » المتوفى سنة ٠۳۷۷‏ مء تشر الكوثري» طبعة القاهرة ۱۳۹۸ ه. 
التوحيد وإثبات صفات الربْ عر وجل للحافظ' محمد بن إسحاق بن جزيمةء 
۷ هء الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية» دار الشرق للطباعة. 

a,‏ الرحمن في تفسير كلام المنان - لعبد الرحمن بن ناصر السعدي » المطبعة 
السلفية ي اح هلالا ها : 


حرف الجيم 
- الجامع لأحكام القرآن الكريم - أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي¿ الطبعة 
الثالثة. دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ۱۳۸۷ ه--/19451 م. 1 
- جامع البيان في تفسير القران ‏ محمد بن جرير الطبري» المتوفى سنة ٠٠١‏ هاء الطبعة 
الأولى» المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق» مصر المحمية سنة #*8١1ه.. ‏ أ 
الجامع الصحيح سنن الترمذي ‏ أبوعيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي؛ الطبعة 
الثانية 56" ها ملاوا م : ١‏ 
حرف الحاء 
- الحركات السزية في الإسلام ‏ محمود إسماعيل» القاهرة روزليوسف 1997# م. 
- الحسبة ‏ لابن تيمية» دمشق» مكتبة ذو البيان ۱۹٩۷‏ م. 
الحصن والجنة على عقيدة أهل, السنة - أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفي 
سنة ٠٠١‏ ه مطبعة النيل صر لاا 


حرف الدال 
- دراسات في الفرق والعقائد الإسلاميّة ‏ للدكتور عرفات عبد الحميد. 1 
- دول الإسلام - للحافظ الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ هء حيذر آباد ۱۳۴۷ ه-- 1948 م: 
حرف الراء 


- رسائل العدل والتوحيد ج ۲ + الإمام يحيى بن العين:: من أئمة الزيودء 5 بمطابع 
مؤسسة دار الهلال سنة 1۹۷١‏ م. ٠‏ 


1 


- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ‏ لشهاب الدين محمود الألوسي 
البغدادي» المتوفى سئة ۱۲۷١‏ هء الناشر: مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع 
مله ۱۹14 م. 

- الروضة الندية شرح الواسطية -زيد عبد العزيز الفياض» مطابع الرياض» الرياض 
۷ ها 


حرف الزاى 
- زاد المسير في علم التفسير - لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد 


ابن الجوزي القرشي البغداديء المتوفى سنة اوه هء الطبعة الأولى» المكتب 
الإسلامي للطباعة والنشر سنة ۱۳۸۴۲ ه1454 م. 


حرف السين 
- سرح العيون شرح رسالة ابن زيدون ‏ جمال الدين أبو بكر محمد بن محمد بن نباتة 


المصريء دار الفكر العربي ۱۳۸۳ ه1454 م» مطبعة المدني شارع العباسية 
بالقاهرة . 


حرف الشين 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب - لابن العماد الحنبلي » المتوفى سنة ٠٠۸4‏ هء 
القاهرة ۱۳۰۰ ها 1981 م. 

شرح الأصول الخمسة - للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» الناشر: مكتبة وهبة» 
الطبعة الأولى ذو الحجة سنة ١784‏ ه ‏ 1956 م, مطبعة الاستقلال الكبرى. 

شرح العقيدة الطحاوية ‏ لأبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة الأزدي 
الطحاوي» المتوفى سنة ۳۲١‏ هه الشرح ليوسف بن موسى بن محمد أبو المحاسن 
جمال الدين الملطيء المتوفى سنة ٠م‏ هء الطبعة الثالئة: المكتب الإسلامي 
للطباعة والنشر. 

- شرح عقيدة السفاريني وهو لوائح الأنوار البهية - محمد بن أحمد السفاريني الحنبلي» 
الطبعة الأولى » مطبعة مجلة المنار الإسلامية بمصر سنة ٠۳١۲۳‏ ه. 

شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل - أبي عبدالله سحمد بن أبي بكر 
المعروف بابن القيم الجوزية» المتوفى سنة ۷١١‏ ه, الطبعة الأولى ۱۳۲۴۳ ه. مطبعة 
الحسينية بمصر. 


۳1١ 


حرف الصاد 


۔ صبح الأعشى ‏ أحمد القلقشندي» المتوفى سنة ١۸۲ه»‏ القتاهرةء 
ب«#مره-م1كام. 200 

- صحيح البخاري - أبوعبدالله البخاري» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه» مكتبة الجمهورية 
العربية » مطبعة محمد علي 'صبيح: وأولاده بالأزهر. مصرء "١١‏ ه. 

- صحيح مسلم -للإمام مسلم» 'المتوففى سنة 75١‏ ه. الطبعة الأولى سنة 
٠‏ ه1966 م» دار إخياء الكتاب العربي» عيسى البابي الحلبي. ' ' 


حرف الطاء 


- طبقات ابن المرتضى - أحمد بن . يحيى بن المرتضى» دار المطبوعات الجامغية 
۲ م. : 

- طبقات الحنابلة E‏ و اا مطبعة السنة المحمدية سنة 
هھ كهقام. 

- طبقات الشافعية ‏ تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن أبي علي بن عبد الكافي 
السبكي» الطبعة الأولى» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه سنة 
۵٥‏ مها -ككقام. ١‏ 

- طبقات المفسرين ‏ محمد بن علي بن أحمد الداوودي. المتوفى سنة ٠٤١‏ ه. مكتبة 
وهبةء القاهرة ۱۹۷۲ م. 


حرف الظاء 
ظهر الإسلام ‏ أحمد أمينء الطبعة الرابعة» مكتبة النهضة المصرية ١955‏ م. 


حرف العين 
- شرح العقائد النسفية ‏ أبي حفص عمر بن محمد النسفي» شرح مسعود بن' عمر بن 
سعد الدين التفتازاني» المتوفى سنة ۷۹۳ هء أعاد طبعه مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها 
قاسم محمد رجب سلة ١1795‏ ه. 
العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشائخ : - صالح بن سيد المقبلي اليماني » 
المتوفى سنة ١١١‏ هء الطبعة الأولى بمصر سنة ۱۳١۲۸‏ ه. 
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عمدة القاري شرح صحيح البخاري - بدر الدين أبو محمد محمد بن أحمد العيني » 
المتوفى سنة ۸٠١‏ ه. دار الطباعة العامريةء القاهرة ۱۳۰۸ ه. 
عيون الأخبار لابن قتيبة» المتوفى سنة ۲۷۹ هء القاهرة ١47‏ ها 19784 م. 


حرف الغين 
-غاية المرام في علم الكلام ‏ لسيف الدين الآمدي» المتوفى سنة ٦۳١‏ هء مطبعة 
الأهرام التجارية, القاهرة ۱۳۹۱ ها ١91/1١‏ م. 


حرف الفاء 

- الفتاوى الكبرى - تقي الدين أبوالعباس أحمد بن تيمية» المتوفى سنة 8/الاهء. دار 
الكتب الحديثةء مطبعة العاصمةء القاهرة» 19456 م. 

- فتح الباري شرح صحيح البخاري شهاب الدي أبو الفضل أحمد ابن علي بن محمد 
بن حجر العسقلاني» المتوفى سنة 69م ه المطبعة الأميرية؛ القاهرة 
۱۳۰۱ هھ 

- فت القدير محمد بن علي بن محمد الشوكاني » المتوفى سنة ٠۲٠١‏ هء مطبعة 
مصطفى البابى الحلبی وأولاده بمصر ١49‏ ه. 

-فجر الإسلام -أحمد أمين» مطبعة الاعتماد بشارع حسن الأكير» القاهرة» سنة 
۷ ه- ۱۹۲۸م . 

- الفرق بين الفرق عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي الاسفراييني» المتوفى سنة 
4 ه. الناشر: مكتبة محمد صبيح وأولاده بميدان الأزهر بمصر» مطبعة المدني 
شارع العباسية القاهرة. الطبعة الثالثة. 

- فرق وطبقات المعتزلة ‏ للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» المتوفى سنة 41١8‏ هى 
دار المطبوعات الجامعية سئة ۱۹۷۲ م۴ 

الفصل في الملل والأهواء والنحل - للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسيء المتوفى سنة 
5 ه مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح وأولاده» بميدان الأزهر بالقاهرة. سنة 
64 ه- 1954 م. 

- الفقه الأكبر - لأبي حنيفة النعمان بن ثابت» المتوفى سنة ٠٠١‏ ه. حيدر أباد» مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية ۱۳١٤۲‏ ه. 1 

- فلسفة المعتزلة ‏ الدكتور البير نصرى نادرء مطبعة دار نشر الثقافة. ١98٠‏ م. 


يلض 


- الفهرست لابن النديم المتوفى سنة ۴۳۸١‏ هء القاهرة 1944 ه- 1484 م.٠‏ 


حرف القاف 
القاموس المحيط - للفيروز آبادي مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب. المتوف ب سلة 
1 ۷ هھ المطبعة المصرية 14o‏ م“ القاهرة . 
القول السديد في جواز خلف الوعيد - عبد الغني بن إسماعيل النابلسي . مخطوطة في 
مجموعة و 2 مكتبة الحرم الشريف. 


حرف الكاف 


- الكامل في التاربخ - لأبي الخ علي بن الأثيرء المتوفى سنة 3-5 هھ دار بيروت 
للطباعة باقن سنة 186 ها 


حرف اللام 

لباب العقول في الرد على الفلاسقة -أبوالحجاج يوسف بن محمد بن المعز 
المكلاتي » دار الأنصارء القاهرة ۷Y.‏ م. 

-لسان العرب المحيط ‏ جمال الدين أبو الفضل محمد بن جلال الدين ابن منظوز» : 
المتوفى سنةأ ۱ه دار لسان :العرب ۰ م. 

لسان الميزان ‏ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر انلدي المتوفى ش 
سنة ۸٥۳‏ الطبعة الثانية ۱۳۹۰ ه» بيروت. ١‏ 
-اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع -أبي الحسن علي بن إسماعيل بن انحا 
الأشعري» المتوفى سنة ۳۲٤‏ ه» مطبعة مصرء القاهرة» ١488‏ م. 


حرف المينم 


- متشابه القرآن - عبد الجبار” بن أخمد اللاي المتوفى سنة 4١8‏ هء دار النصر © ` 


للطباعة مننة 185 ها - 1۹11 ۴ 
- مجموع الرسائل والمسائل د لابن تيمية» الطبعة الأولى سنة ٠١*44‏ ه. مطبعة المثار : 
بمصر. 1 

- مجموع الرسائل الكبرى - لابن تيمية» مكتبة ومطبعة محمد علي صبيح E‏ بمیدان 
الأزهر ٥‏ هب ۱۹11 م. : 1 
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- مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ أحمد بن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن 
محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي» الطبعة الأولى ١18١‏ ه مطابع الرياض. 

محاسن التأويل - جمال الدين محمد بن محمد بن سعيد القاسمي» المتوفى سنة 
۲ ه. القاهرة. دار إحياء الكتب العربية. ۱۹۵۷ م. 1 

المحاسن والمساوىء - إبراهيم بن محمد البيهقي » المتوفى سنة "٠١‏ ه. ليبسج 
1ه-195:05م. 

- المحصول في علم الأصول ‏ فخر الدين أبو عبدالله محمد بن عمر الرازي» المتوفى سنة 
٠٦‏ ه. الرياض لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ۱۹۷۹ م» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية . 

- المحيط بالتكليف عبد الجبار بن أحمد» المتوفى سنة 4١6‏ هء جمع الحسن بن 
أحمد بن منتوية » المؤسسة المصرية العامة للتأليف والأنباء والترجمة والنشرء القاهرة. 

محيط المحيط ‏ بطرس البستاني » هلك سنة ۱۸۸۷ م2 بيروت. مكتبة لبنان» مصورة 
عن طبعة لاما م. 

- مختصر تفسير الطبري - أبوجعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبريء المتوفى سنة 
۰ هء دار الشروق» القاهرة» ۱۹۷۸ م. 

- مختصر تفسير ابن كثير - لابن کثیر» والاختصار والتحقيق لمحمد بن علي الصابوني » 
بير وت » دار القران الكريم» ۲۳ ها 

- مختصر الصواعق المرسلة - محمد بن أبي بكر المعروف بابن القيم» اختصره محمد 
الموصلى .. المطبعة السلفية بمكة المكرمة ١844‏ ه. 

- مختصر الفرق بين الفرق - عبد القاهر بن طاهر البخدادي » اختصار عبد الرزاق بن رزق الله 
ابن أبي بكر بن خلف» مطبعة الهلال بمصرء سنة 197584 م. 

 :‏ مدارج السالكين ‏ لابن القيم» مطبعة السنة المحمدية ۱۳۷۵ ه1988 م. 

المذاهب الإسلامية محمد أحمد أبوزهرة» ملتزم النشرء مكتبة الآداب ومطبعتهاء 
المطبعة النموذجية . 

- مروج الذهب ومعادن الجوهر - أبي الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي . 
المتوفى سنة +4" ه ‏ المطبعة البهيةء القاهرة 11745 ه. 

المستصفى من علم الأصول - أبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المطبعة الأميرية. 
۲ ه. القاهرة. 

مسند الإمام أحمد _للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي للطباعة دار صادرء 
بيروت . 

المعارف - لابن قتيبةء المتوفى سنة ۲۷۹ هى القاهرة. ۱۳۰۰ هب ۱۸۸۲ ه. 


لضن 


- المعتزلة ‏ لزهدي جارالله» مطبعة مصرء القاهرة ۱۹4۷-۹ م. ١‏ 

- المعتزلة ومشكلة الحرية الإنسانية محمد عمارة» بيروت. المؤسسة العربية .للدارسات . 
والنشر ۲ م. 

معجم الأدباء ‏ لياقوت الحموي» الطبعة الأخيرة» مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه . 
بمصرء القاهرة» دار المأمون ۱۳۵۷ ه--198 م. 
معجم المؤلفين -عمر رضا كحالة» دمشق» مطبعة الترقي. 1981 م-١19551م.‏ 

نانك الإسلاميين واختلاف المصلين - أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري » 
المتوفى سنة ٣٣١‏ هء ملتزم الطبع. مكتبة النهضة المصرية» الطبعة الأولى . 
4ه ۱۹۰ م. ١‏ 

- المغني في أبواب العدل والتوحيد ‏ عبد الجبار بن أحمد الهمذاني المعتزلي» دار الثقافة 
والإرشاد. مطبعة دار الكتب. الظبعة الأولى» ۰ هھ ۱۹٩۰‏ م. 

الملل والنحل ‏ محمد بن عبد الكريم الشهرستاني » الطبعة الثانية» الناشر: مكتبة 
الأنجلو المصرية» القاهرة . 

- مناقب الإمام أبي حنيفة - الموفق بن أحمد بن محمد المتوفى سنة ها مطبعة ' 
مجلس دائرة المعارف النظامية» ۱۳۲١‏ ه. ١‏ 

- المنتقى من منهاج الإعتدال اختصره أبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي» المتوفي 
سنة ٠١٤‏ هء المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة ١8/4‏ ها. : 

المنقذ من الضلال ‏ لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي» المتوفى سنة ٠٠١‏ هه :دار 

الأندلس للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة التاسعة 0 

- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - لابن تيمية ةه مكتبة العروبةء القاهرة » 
مطبعة المدني جمادى الأولى 1۸۲ ه-55وام. 

-المنية والأمل ‏ لأحمد بن يحيئ بن المرتضي» المتوفي سنة ۸٤١‏ هل الزيدي 1 
المعتزلي» حيدر آباد 115 ه- ۱۹۰۲ م. ش 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطظ والآثار_- تفي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن 
محمد المعروف بالمقريزي» مطبعة اليل بمصر» ۱۳۲۹١‏ ه. 

المواقف في علم الكلام لعضد الدين عبد الرحمن بن أحمد الأيجي » الطبعة الأولى » 
مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر»ء لصاحبها محمد إسماعيل ٠۳۲١‏ ه. 

- الموسوعة العربية الميسرة ‏ لجنة من العلماء والباحثين العرب برئاسة الأستاذ/ محمد 
شفيق غربال ‏ مدير معهد ا العربية ‏ التابع لجامعة الدول العربيةء إدار القلم 
ومؤسسة فرانكلين للطباعة اترم القاهرة مككقام. 1 
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ميزان الاعتدال في نقد الرجال ‏ لشمس الدين الذهبي» المتوفى سنة ۷٤۸‏ هء القاهرة 
ها" ه- ۱۹۷ م. 


حرف النون 
نشأة الأشعرية وتطورها -دكتور جلال محمد موسى . دار الكتاب اللبناني» بيروت» 
الطبعة الأولى هلا" ه ‏ 1968 م. 
- نظرية التكليف - عبد الكريم عثمان» مؤسسة الرسالة» بيروت ۹۳۹۱ ه1911 م. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب -لأبي العباس أحمد المقري» المتوفى 
۱ هم القاهرة ۱۲۷۹ ه- ۱۸٦۲‏ م . 
نهاية الإقدام في علم الكلام - لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة المئنى 


ببغداد. 


حرف الواو 
وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ‏ أبي العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر بن' خلكان» 
المتوفى سنة 541١‏ هه دار الثقافة» بيروت لبنان» ۱۹۷۲ م 


تقديم في تعريف e‏ اللغة والاصطلاح نرف انط ل نيه م ده 
المطلب الأول: أصل تسمية المعتزلة ا و A‏ 
المطلب الثاني : أسماء المعتزلة وعلة تلقيبهم بها يا 
المطلب الثالث: تاريخ ومكان نشأة المعتزلة وممن استقوا آراءهم aS‏ 
ا الثاني: عوامل ظهور المعتزلة وانتشار أفكارهم بطر لله هال مان لزاه فم شع 


ESA ESS: دحل مشاكل الخلات بين تلن‎ ١ 


۴ج أثر الديانات الأحرى Es‏ باد م دا لاه لمر E‏ 4 لف 


E ae RSS Se SR SÊ AS -_دراسة الفلسفة‎ ٠ 


الفرقة الأولى : الواصلية E OT‏ ا اي 


الفرقة الثانية: العمروية قبل م ممم ممم ممم يمل رمي من ةل م رمه 
الفرقة الثالثة: الهذلية ا E‏ 


الفرقة السادسة: المعمرية RS SEEN‏ + 


الفرقة السابعة: البشرية 
الفرقة الثامنة : الهشامية 


RR eS ESR Ss الفرقة الرابعة عشر: المويسية‎ 


الفرقة الخامسة عشر: الصالحية 
الفرقة السادسة عشر: الجاحظية 
الفرقة السابعة عشر: الشحامية 
الفرقة الثامنة عشر: الخياطية 


الفرقة التاسعة عشر: الجبائية ROO OES EN Ok‏ ل 


الفرقة العشرون: الكعبية '. . 
الفرقة الواحدة زالعشرون: البهشمية 
الفرقة الثانية والعشرون : الحمارية 


الخاتمة: في النتائج التي توصلب إليها في هذا الفصل 


الفصل الثاني : الأصل الأول: التوخيد عند المعتزلة 
تمهيد ا E‏ ااا ااا E‏ 


المبحث الأول: موقف المعتزلة من الصفات عامة 


تمهيد 


المطلب الأول: رأي جمهور المعتزلة في الصفات وشبهاتهم والجواب عليها:. . 


المطلب“الثاني : رأي العلاف في الصفات ومناقشته 
المطلب الثالث : معاني معمر وأحوال أبي هاشم ومناقشتها 
المطلب الرابع : رأي أهل السنة في الصفات عامة 


المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن ومناقشتهم مع بيان 


رأي أهل السنة 
تمهيد 


المطلب الأول: رأي 'المعتزا لة في الإرادة ومناقشتهم 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في صفتي السمع والبصر ومناقشتهم 
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المطلب الثالث: رأي المعتزلة في القرآن ومناقشتهم 0007 


المطلب الرابع : رأي أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر والقرآن ا ا 
المبحث الثالث: رأي المعتزلة في الرؤية وبعض مسائل التشبيه والتجسيم مع 
المناقشة وبيان رأي أهل السنة E Reheat Sa‏ 
تمهيد aa Ree E‏ و ا 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في الرؤية ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة في 
الرؤية ري مداق ال E EES‏ واوا 1 
المطلب الثاني: رأي المعتزلة في بعض مسائل التشبيه والتجسيم مع المناقشة 
وبيان رأي أهل السنة 1 1 EAS MRSA REA SEAS‏ 
الخاتمة : في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل as‏ و د ENT‏ 
الفصل الثالث : الأصل الثاني : العدل Ve eas ala aê‏ 
تمهيد VOY o SAE SASS TANS EES AA ES SESE‏ 
المبحث الأول: رأي المعتزلة في أفعال الله ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السلة ذل 
تقديم asa‏ امور سخ السو امقس ا o‏ 
رأي المعتزلة في أفعال الله مان ال م ل 1 
المناقشة ع ل حرج م Ve ap Oa Re‏ 
رأي أهل السنة في قول المعتزلة أن أفعال الله كلها حسنة وأنه لا يفعل القبيح ولا 
يخل بما هو واجب عليه RSE aS‏ لو ار NN‏ 
المبحث الثاني: بم يدرك حسن الأفعال وقبحها الثواب عليها والعقاب عند المعتزلة؟ 
مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة ا اسل و م ا 1 
تمهيد تونق فده و FASS Ne esqa EES‏ 
أولاً: رأي المعتزلة في إدراك حسن الأفعال والثواب عليها وقبحها والعقاب عليها 
هل هو ثابت بالعقل آم بالشرع؟ روات وو ا E eR‏ 
ثانيا: المناقشة e SS‏ لاسن تاماخو م IE‏ 
ثالثاً: رأي أهل المعترلة . . . .” زةز[ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ [ 1 01000001 
المبحث الثالث : رأي المعتزلة في أفعال العبادومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة فيها ۱۹۸ 
تمهيد sest TE RR E‏ عط طلم © التو واوا ل NAA Toa‏ 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في أفعال العباد المباشرة مع المناقشة وبيان رأي 
أهل السنة NI Neer e aaa r gad‏ 


المطلب الثاني : رأي المعتزلة في أفعال التولد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة ١84‏ 


۳۲١ 


المبحث الرابع : رأي المعتزلة في اللطف والصلاح والأصلح ومناقشتهم مع بيان رأي 
أهل السنة نج او عد SDS‏ ده امه ا وس 
فيد AS E‏ ا ELD‏ 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في اللطف ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة .. 
المطلب الثاني : رأي المعتزلة في الصلاح والأصلح ومناقشتهم مع بيان رأي آهل 


O SPIES AS ...ن‎ ٠... في هذه المسألة‎ 


المطلب الأول: رأي المعتزلة في بعثة الرسل TET‏ 
المطلب الثاني : مناقشةرأي المعتزلة في بعثة الرسل SA‏ 
المطلب الثالث: رأي أهل السنة في بعثة الرسل شر ا 
الخاتمة : : في النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل EES ged‏ 
الفصل الرابع : الأصل الثالث: الوعد والوعيد الب قا وا tea‏ 


0 و لل ات روا نارق ار خف وال ل ييه أ لوت ل e DSR‏ 
المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الوعد اموا او اد ل وي 
المبحث الثاني: رأي المعتزلة في الوعيد مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة. . . .! . 


المطلب الأول: رأي المعتزلة في الوعيد EE‏ 

المطلب الثاني :هات المعتزلة التي أيدوا بها رأيهم في فى الوعيد مع المناقشة . 

المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الوعيد ASAN N‏ 
المبحث الثالث: رأي المعتزلة في الشفاعة مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة . 


المطلب الأول حقيقة الشفاعة م ا eee‏ 


ا 


المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الشفاعة RRS‏ ري ل 
المبحث الرابع : الإحباط والتكفير عند المعتزلة ومناقشتهم مع بيان رأي أهل السنة 


المطلب الأول: رأي المعتزلة في الإحباط والتكفير ا ب 
المطلب 0 0 رأي المعتزا ل في الإحباط SSS‏ ع واد ê‏ 
المطلب الثالث: رأي أهل السنة في الإحباط Sogn‏ ا 
الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل ل ا SS‏ 
ا الخامس : الأصل الرابع : المنزلة بين المنزلتين ب سا 


أولً: ما المقصود بالمنزلة بين المنزلتين عند المعترلة؟ EEE‏ 
ثانياً: عرض ما تيسر من شبهات المعتزلة في القول بالمنزلة بين المنزلتين مع 


ثالثاً: مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة و 
الخاتمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل ا 
الفصل السادس : الأصل الخامس: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ا 


تقدي ا ف نط وار ودر او م و ا ا اعدف 

المبحث الأول: رأي المعتزلة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأقسامه 
مع بيان رأي أهل السنة كح وات ركه لدي بللا د د ال مم جر ل ا ع 
المطلب الأول : حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة وأقسامه 
المطلب الثاني: رأي أهل السنة في حكم الأمر بالمعروف والنهي عن المدكر عند 
المعتزلة وأقسامه AE EE SSS‏ م ا 


المبحث الثاني : رأي المعتزلة في الوسيلة في الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر 


وحكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم وهل يفرقون بين 
قتال الكافر والفاسق مع المناقشة وبيان رأي أهل السنة E‏ 
المطلب الأول: رأي المعتزلة في : 
أو : الوسيلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ثانياً : حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف لهم 
الفا : : هل يفرقون بين قتال الكافر والفاسق Re Î‏ مه e‏ 
المطلب الثاني : المناقشة مع بيان رأي آهل السنة في : 
ولا : الوسيلة في ا والنهي عن المنكر SEE SS‏ 


YF 


اي 

ثانياً:. حكم الخروج على السلطان وقتال المخالف ل يد 
ثالثاً: قول المعتزلة أنه لا فرق بين قتال الكافر والفاسق WO Seeks‏ 
الخائمة: في أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا الفصل . .. .. ee‏ أل 
الخاتمة EIST as‏ ا 
الفهارس Dae EÊ û‏ دين ل سدع لقا وجو ع عو NASP EES ATLEAST RSE‏ 
فهرس الآيات القرانية .. ...+ ERS AS ER‏ 1 
فهرس الأحاديث النبوية . . .: r E e ERASER SA‏ 
فهرس المصادر والمراجع VN eg eal e‏ 
فهرس الموضرغات O ee aE‏ 

1 

1 

: 


رقم الإيداع : ATW‏ 10 
ردمك .: ٩۹1۰-۰۱۹۳1۸‏ 


4 


